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العام الجامعي هھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونؤمن به» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذاً عبده ورسوله» 
( يا يها الذين آمنوا انقَوا الله حَقَّتَقَاتَهِ ولا تمو إلا وشم مُسلمؤ لمن ) 
( يا يها التاس افوا ربكم ِي حَلَفَكُمْ من فس واحِدَة ولق منها رَوبَهَا ونث 
منهمًا رجالا كيرا ناء ولوا اله الي اعون به وَالْأرحَامَ إن لله كان عك 
رقا 0 
یا انها آمنوا ا قا اله وولو قول سند لح كم أَعمالكُمْ ويَغْفِر لَكُمْ ربكم 
ومن بطع اله وَرَسُولهُ فقَد فار قوز عَطِئِماً ) 0 | 

أمّا بعد : فان أصدق الحديث كتاب الله وخيرٌ المدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثائها. وكل محدثئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في التار . 

إن الله بعث رسوله إلى جميع الثقلين الإنس والحن» بعثه إلى الناس كافة من غير قصر 
الشرائع الي قبلهاء وجعلها الباقية ما بقي الدهر» فكانت عامة من حيث المرسل إل 
ومن حيث الزمن» فكان من حكمة الله كمك أن جعلها شاملة وجامعة لكل ما يحتاج إليه 
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سورة الأحراب الآيتان ۷٠١۷١‏ 
هذه حطبة الحاحة الي كان الني 4 يعلمها أصحابه ويستفتح ها خطبه» أخرحه أحمد ۳۹۲/۱ عون 
۲ وأبو داود في السنن كتاب النكاح باب خخطبة النكاح برقم (۲۱۱۸)» والترمذي في الحامع كتاب النكاح 
باب ما حاء في خطبة الحاحة 417/6/ برقم »)١١١ ١(‏ والتسائي في السنن كتاب النكاح باب ما يستحب من 


الكلام في النکاح 84/5/ برقم (۳۲۷۷) من حديث ابن مسعود ه» وقد توسع الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج 
هذه الخطبة وألف في ذلك رسالة مستقلة باسم ( حطبة الحاحة الي كان البي 49 يعلمها أصحابه ) . 


العباد من أمور دينهم فهي المرحع الأساسي والمنطلق الرئيس للعبادات الدينية والمعاملات 
الدنيوية لكافة الأمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأنزل على نبيه ك القرآن 
الكريم الذي هو في غاية البلاغة والإيجاز والتشابه والإحكام بلسان عربي مبين» وأنزل عليه 
السنة بالوحي الخفي لبيان مقاصد القرآن وشرح أحكامه وتوضيح جملاته» قال سبحانه: 
([ وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »© وأعطاه حوامع الكلم واختصر له 
الكلام اخختصاراء د كاه e aE EE SEE‏ 
ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته ”"» فالرسول ف بين للناس مجوامع كلمه جميع مسائل 
الدين دقها وجلها جليها وخفيهاء فما من خير يعلمه لأمته إلا ودهم عليه وما مسن شر 
يعلمه لحم إلا ونماهم عنه» فاحتوى هذان المصدران على جميع متطلبات العباد الدينيسة 
أصولا وفروعاء وها فصل حميع التراع والخلافات العقدية والتشريعية» ولذا أمر الله عبلده 
برد ما تنازعوا واختلفوا فيه من أمر الدين إليهماء فقال كك : ( يا أيها الذين أمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
ورسوله)ء وما ذلك إلا لشموهما لجميع أمور الدين العلمية والعملية» فكان هذا الدين 
احمدي حقا مهيمنا وقاضيا على جميع الأديان السابقة والعقائد الرائجة وجامعا الجميسع 
محاسنهاء فما فيها من حق فقد أثبته هذا الدين الحنيف وما فيها من باطل وتبديل فقد 
أبطله وبين الحق والصواب فيه» ولذا أمر الله سبحانه المومنين بالدحول في هذا الدين كافة 
والأحذ بجميع عرى الإسلام وشرائعه» وكان الصحابة لث أبر الناس قلوبا وأعمقهم علا 
فكانوا لا يتجاوزون بضع آيات حي يفهموا ويعلموا ما فيها ويعملوا يما مع كوفهم 
أعرف الناس باللغة» فسلموا من البدع والأهواءء إلا أنه مع مرور الأيام وانقطاع الوحي 
ودحول الناس في دين الله أفواحا وانتشار الجهل واتخاذ الناس رؤوسا جهالا لا يستوعبون 
جميع معاني جوامع الكلم» ولا يدركون مقاصد الشارع في بعض أمور الديسن» فلا 
يستوعب الواحد منهم معرفة بعض جزئيات المسألة الواحدة الأمر الذي قد يودي إلى 


99 انظر شرح مسلم للنووي ۱۷۰/۱۳ . 


افتراق الأمة وتباين المناهج» لا سيما وأن كثيرا منهم قد دخلوا في هذا الدين الحنيف 
ظاهرا وقلوبهم متكدرة بعقائدهم الباطلة» والبعض الآخر قد دحل فيهم بغرض الإفساد 
بينهم وتفريق كلمتهم فلا يتركون موضع ضعف فيهم إلا ويدخلون منه لنيل أغراضهم 
وتحقيق أهدافهم» وقد أدرك علماء أهل السنة والجماعة هذا الأمر وتنبهوا لخطورته 
وعلموا منشأه قتصدوا لعلاجه ومقاومته بشى الطرق والوسائل» ومن أهم تلك الطرق 
شرح جوامع الكلم وبيان مقاصد الشارع في كل مسألة وتقسيم بعض المسائل الي تحتوي 
على عدة جزئيات» وبيان أقسامها وما يتعلق بكل قسم منها من الأحكام» فاستخرجوا 
كثيرا من التقسيمات وذكروها في مؤلفاتهم تصريحا وتلويحا . 

ولا أن وفقين الله للقبول في الدراسات العليا مرحلة الماجستير بقسم العقيدة وكان لزاما 
على الطالب في هذه المرحلة أن يقدم رسالة علمية اخترت أن يكون رسالي في موضوع 
التقسيمات وذلك لأسباب سيان ذكرهاء وأسأل الله سبحانه أن أكون قد وفقت في 


اختيار الموضوع ولي حدمته . 


أثمية الموضوع وسبب اختياري له : 

تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية : 

> إن التقسيمات تُجمع جوانب الموضوع» وتُسهّل على القاري استيعابه وفهمّه فهما 
سليما من التناقض والتعارض» وتحعل كل نص في موضعه ما يساعد على تفسيره 
تفسيراً صحيحاً من غير رد ولا تعطيل ولا تحريف لبعض أجزائه ولذلك كانت 
التقسيمات محط أنظار العلماء في شي فنون العلم» فقد أولوها عنايتهم ورعايتهمء 
فبينوها وأوضحوهاء فما من فن من فنون العلم إلا واحتوى الكثير والكثير مسن 
التقسيمات الي أسهمت في توضيح المسائل وفهمها على الوجه الأمثل . 


0) 


زفق 


> إن كثيرا من الشبهات والآراء المبتدعة إلما تنجم من قصور في فهم نصوص 
الكتاب والسنة فهماً سليماً ومن عدم التفريق بين الأقسام المختلفة والأنواع المتعددة 
في بعض المواضيع» فيقع بسبب ذلك في أنواع من البدع والمناهج المنحرفة ”وبالتقسيم 
والتفصيل في المقال يزول الاشتباه و يندفع الضلال ““ ومن أجل ذلك كانت حاجة 
طالب العلم قبل العامي إلى معرفة تلك التقسيمات من أهم ما يحرص عليه» وما يؤكد 
قيمة تلك المعرفة ما وقع فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في فهم معئ الظلم في 
قوله تعالى : ( الذين أمنوا ولسوا إمانهم بظلم) ففهموا منه العن العام للظلم فيتتاول 
جميع أنواعه» حى شق عليهم ذلك فبين لهم البي يي المراد منه وأنه حاص بالظلم 
الأكبر الذي هو الشرك بالله كلك دون غيره من الأنواع © . 

> إن في جمع التقسيمات ودراستها إبراز لما بذله السّلف الصاح من جهود جبّارة في 
سبيل توضيح مواضيع العقيدة وبيانها بياناً شافيء وإن كانت مسائل العقيدة مبينة 
وموضحة بأكمل البيان وغاية الفصاحة والبلاغة في كتاب الله وسنة رسوله إلا أنه 
بسبب حوض الناس في البدع الكلامية والفلسفات اليونانية علقت بالعقيدة الس لفية 
الصافية أنواع من الشكوك والشبهات فانحرف كثير من الناس عن القول الحق 
والصراط المستقيم . 

> إن باب الإان بالله ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله هو” أهم ما خلق له 
الخلق وأرسلت به الرسل» وأنرلت به الكتب» ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة 
“7 فالعلم به من أشرف العلوم والاشتغال به من أسمى المطالب إذ العلم يتبع المعلوم 
في الفضل والشرف ولا معلوم أعظم وأشرف وأفضل من ملك الأملاك ورب العللين 


جمرع الفتارى ۲۰۲/۸ . 


والحديث في ذلك متفق عليه من حديث ابن مسعود ؤله. أحرحه البخاري في استتابة المرتدين باب إثم من 


أشرك بالل برقم (4 591 1۹۳۷) ومسلم في الإعان برقم (۱۲۲) . 


2, 


الصراعق المرسلة لابن القيم ٠١١/١‏ . 


4 
وإله أهل السماء والأرض» وحاجة العبد إلى معرفة ربه فوق كل الحاجات» فبمعرفقته 


يزداد ما الإبمان. وكلما ازدادت معرفته سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما 
مبحطي مواد ند و ان وو عقا ررق نتوين 
الإسهام في توضيح العقيدة وبالأحص باب الإيهان بالله #لحصصت بحني في 
التقسيمات المتعلقة بهذا الباب الذي هو أهم أبواب الدين» فكم من سقم وعلل في 
أذهان الناس في هذا الباب العظيم الذي هو أهم أبواب الشريعة على الإطلاق» وقد 
يكون حل إشكاطهم ودواء دائهم في بطون المطولات والمختصرات, إلا أنه قد لا 
يكون عندهم معرفة ولا اطلاع على هذه الكتب» أو لا يكون عندهم وسع وقدرة 
لنسق الدرر المتناثرة في الأمكنة المحتلفة» فتبقى الشبهة عالقة في أذهافم فهنا يجحدر بلى 
يلزم على طلاب العلم محاولة إيضاح مسائل العقيدة قدر المستطاع . 
فهذا وغيره ما دفعي إلى الخوض في هذا الموضوع الهم مع الاعتراف بضعف 

السلاح ومزجاة البضاعة رجاء نصر الله سبحانه وتعالى القائل :ا إن مروا الله 
ارك ولا ملف اذ هذا موس ويه اليك نماك اة وال إن يعر 
عي الخطايا والزلل وأن يهديئ إلى الحق والصراط المستقيم ويرزقئي الإحلاص في 
القول والعمل إنه سميع بحيب . 

خطة البحث : 
أما الخطة فهي تحتوي على : المقدمة» والتمهيد» وأربعة فصول والفهارس» وهي 

بالتفصيل كالآي : 

المقدمة : 
وفيها النقاط التالية : 

أهمية الموضوع وأسباب اختياري له . 

حطة البحث . 

منهج البحث . 

الشكر والتقدير . 


التمهيد : 

وفيه النقاط التالية . 

(( التقسيمات والأنواع )) 

تعريفها . 

أميتها . 

جهود العلماء في العناية يما . 

الفصل الأول : 

التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان بالله كن . 

وفيه مبحتان : 

اللبحث الأول : التقسيمات التعلقة بباب الإبمان بالله ك . 
المبحث الثاني : التقسيمات التعلقة عا يضاد باب الإبمان بالله ك . 
الفصل الثاني : 

التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 

وفيه مبحئان : 

المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 
المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة ما يضاد توحيد الربوبية . 
الفصل الثالث ٠‏ 

التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات . 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التقسيمات اللمتعلقة بأسماء الله ك . 
المبحث الئان : التقسيمات لمتعلقة بصفات الله كلك . 


المبحث الثالث : التقسيمات المتعلقة مما يضاد توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل الرابع : 


وفيه مبحئان : 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية . 


المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الألوهية . 


ثم اخائمة وتليها الفهارس العلمية . 


منهجي في البحث : 


سرت في كتابيَ للبحث وفق المنهج امحمل في النقاط التالية : 


أولاً : جمعت كل ما وجدت من التقسيمات المتعلقة بباب الإبمان بالله عز وجل . 
ثانياً : إذا كان المصطلح الواحد أو المسألة الواحدة يحتوي على عدة تقسيمات 
باعتبارات متعددة أتكلم عن المصطلح كتمهيد إما بذكر معنا اللغري 
والاصطلاحي أو غير ذلك » ثم أذكر عناوين التقسيمات إجمالا ثم أفصل الكلام 
في كل تقسيم على حدة . ْ 

ثالث : أذكر الأقسام والأنواع والمراتب إجمالاً ألا عند كل تقسيم . 

رابعاً : أنقل نصًا أو نصّين من أقوال أهل العلم ممن ذكروا هذا التقسيم وقد أحيل 
إلى بعض الراجع الأخرى الي ذكر فيها ذلك التقسيم . 

خامساً : ثم أعلق على التقسيم والأقسام مستدلاً بالكتاب والسنة . 

سادساً : قمت بدراسة تحليلية لتلك التقسيمات» مع ذكر الاعتبار والمرجع الذي 
يعود إليه التقسيم» لا سيما إذا كان هناك أكثر من تقسيم للمصطلح الواحد . 
سابعاً : أذكر الفروق بين كل قسم وقسيمه وما يترتب على كل قسم منه . 
امنا : عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها من المصحف الشريف بذكر اسم 
السورة ورقم الآية . 


© تاسعاً : رجت الأحاديث الواردة في البحث بعزوها إلى مصادرها الأصلية» فإن 
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وأما إن لم يكن 
فيهما أو في أحدهما خرجته من بقية الكتب التسعة وغيرها وحاولت الحكم عليه 
مستعينا بأقوال علماء أهل الحديث . 

٠‏ عاشراً: ترجمت الأعلام الواردة في البحث» عدا الصحابة والأئمة الأربعة والعلماء 
المعاصرين . 

© حادي عشر : قمت بعمل الفهارس العلمية المشتملة على الفهارس الآتية : 

© فهرس الآيات القرآنية . 

© فهرس الأحاديث والآثار . 

۵ فهرس الأعلام المترجم لهم . 

ل فهرس المصادر والمراحع . 


۵ فهرس الموضوعات . 


كلمة الشكر 

الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمةٍ من نعمه إلا بنعمة منه» توجب على مود ماضي 
نعمه بأدائها : نعمة حادثة يحب عليه شكره بماء ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته» الذي 
هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه» أحمده حمدا كما ينبغي لکرم وجهه وعز 
حلاله"“ وأشكره على ما أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خير أمة حرجت للناس» 
وسلك بنا مسلك طلاب العلم الشرعي الذين يدعو لهم الطير في السماء والحيتان تحت 
الماع . 


03 مقتبس من خحطبة الإمام الشافعي في كتابه " الرسالة " . 


ثم أشكر الجامعة الإسلامية الي تضيء العام بنور الكتاب والسنة» وتستقبل الطلاب 
من جميع أنحاء العمورة وتسلحهم بالعلم النبوي الصحيح والعقيدة السلفية الصافية في 
عصر غربة السنة وكثرة الحوادث والفعن والأهواء» وأحص بالشكر القائمين على كلية 
ديه الشريف والدراسات الإسلامية وقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» 
فجزى الله الجميع خير الحزاء 

ثم انطلاقاً من قول المصطفى 4# الإمن لَمْ كر الاس لَمْ بشكر الله 7" لا يسعني 
إلا أن أشكر شيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي - حفظه 
لله ورعاه - الذي لم يدخر وسعاً ول يألو جهداً في قراءة هذه الرسالة وتصحيحها وإبداء 
ملحوظاته القيّمة المقوّمة وتوجيهاته السديدة والمتابعة التامّة من حين فكرة الموضوع إلى أن 
تم إنحازها وخرحت إلى حيز الوحود» فجزاه الله عي كل خير وشكر مساعيه» وحعصل 
هذا في ميزان حسناته» ولفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أله 
ولي ذلك والقادر عليه» كما أن أشكر كلا من فضيلة الشيخين الكريمين الفاضلين فضيلة 
الشيخ الدكتور عطية عتيق الزهراني وفضيلة الشيخ الدكتور محمود بن عبد الرحمن قدح 
حفطهما الله على ما تحملا من متاعب ومشاق على قراءة الرسالة وتقومها وإيداء 
ملحوظاتهما فجزاهما الله خيرا وبارك الله في أعمالهما وأعمارهماء ثم أشكر كل مسن 
ساعدن ومد إلي يد عون بإبداء ملحوظات أو إعارة كتاب أو أي نوع من المساهمة في 
إنخاز الرسالة فجزى الله الجميع أحسن الجزاء وجمعنا وإياهم في دار كرامته» وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


لق 


الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند 2558/1 والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك 4/ ۳۳۹/ )١94650(‏ من حديث أي هريرة خه» وقال حديث حسن صحيح» وقال الشيخ الألباني إستاده 
صحيح» انظر المشكاة ٩۱۱/۲‏ . 


التمهبد 


لبف 
ويشمل على العناصر الآتية : 
(( التقسيمات, الأنواع )) 
٠‏ تعريفها. 
0 أهميتها . 


© جهود العلماء في العناية ها . 
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التعريف بالتقسيمات › والأنواع . 
أولا: اتقسيمات: 
التعريف جا لنغفة: 
أصل الكلمة مأخوذ من قوهم : قَسّمَ الشيء يُقُسمه سلما فانقسّ» ومعناه إفراز 
النصيب» 
والتّقسيم هو مصدر قَسّمه تَفُسيما وهي القملمة» أي حَرَأه وفرقه تفريقًء يقال قم 
فلان الال أي فرّقه قسما ههنا وقسما ههناء 
وَالقِسّم النصيب والحظ» والجمع أقسام وهو القسيم» وحقيقته : أنه جزء يقبل التقسيم» 
يقال : هذا ينقسم قِسّمين بالكسر إذا أريد به الجزء من الشيء المقسوم» والقسيم هو 
فالتقسيم معناه في اللغة هو عملية الفرز والتفريق بين الأجزاء لشيء معين» وكل حوء 
من المقسوم فهو قِسلم له » 
وأما اصطلاحا ليس له تعريف زائد على معناه اللغوي» فيستعمل في الاصطلاح بمعناه 
اللغوي» والله أعلم . 


0) 


انظر الصسحاح للجرهري ۲٠٠١/١‏ والمفردات للأصفهاني ص 1۷۰ وتاج العروس للزبيدي 0395/9 
ولسان العرب .021514-1515/1١‏ 


للزقء 


ثانيا : الأنواع : 
التعريف بما: 

الأنواع جمع توع» وهي كلمة جامدة غير مشتقة» والنوع كل ضرب من الشيء وكلى 
صنف من الشيء کالٹیاب والثمار ونجحوهاء ويقال 5 نَوَعْت الشيء؛ إذا جعلته أنواعاً 
وتتوّع الشيء أي صار أنواع 

والنوع أحص من الجنس» فالجنس يدحل تحته أنواع» وأما النوع فيدخحل تحته أفراد» وقد 
يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته إذا كان فرد من أفراده يشتمل على أفراد أيض 
فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» وهو يطلق على الذكور والإناث وفيهم الكبار والأطفال 
ونحوها من الأفراد فهو باعتبار ما تحته جنس» وباعتبار ما فوقه نوع “ والله أعلم . 


'؟ انظر : الصحاح 1554/8» وتاج العروس 057/6) ولسان العرب 370/١4‏ . 


«= 


أهمية التقسيمات : 


لاشك أن موضوع التقسيمات من المواضيع المهمة في العلوم الشرعية لاسيما في 
باب العقيدة الذي هو من أهم الأبواب وأخطرها لتعلقه بالغيبيات» لأن التقسيمات هي 
لي تقرب فهم الموضوع إلى القاري بكل وضوح» وعليها مدار معرفة الموضوع إما صحة 
أو خطأء فالتقسيمات الصحيحة الواضحة المستنبطة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف 
تحعل القاري يستوعب جوانب الموضوع كلها ويفهمه فهماً صحيحا سليماً من التاقض 
والاضطراب و“ السبر والتقسيم نما يعلم به الدليل وإن لم يقصده الدليل “2270 لأن 
النصوص قد تتعارض في الظاهر لاختلاف دلالتها على الأقسام المحتلفة والأنواع المتعددة» 
والمتأمّل في الكتاب والسنة يجد تقسيمات كثيرة تصريحا أو إشارة ويختلف حكم كل قسم 
عن قسيمه» فعدم التبّه ها تنبّها كاملاً والقصور في فهمها فهما جيّداً قد يوقع القارئ في 
تناقض وتعارض شديد» ومن ثم تنجم عن ذلك بدع خطيرة وعقائد فاسدة» فأهل البدع 
ما وقعوا ف بدعتهم إلا بفهمهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة وحملهم إياها على غير 
مراد الشارع وصرفها عن مدلوها الصحيح إلى معان تبعد كل البعد عن مقصود الشلرع؛ 
فخخرجوا بنتائج وخيمة وأضرار خطيرة على الأمة الإسلامية» فأول بدعة ظهرت على 
الساحة الإسلامية هي بدعة الخوارج بفهمهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة وعدم 
تفريقهم بين نوعي الكفر الاعتقادي والعملي» فبالتالي صاروا يكفرون عامة المسلمين 
ويستحلون دماءهم وأموالهم بالمعاصي العملية الي هي دون الشرك والكفر عراتب» بحجة 
أن الشرع أطلق الكفر على بعض المعاصي العملية؛ فهذا يلزم منه أن مرتكبها كافر خارج 
من الملة حلال الدم والمال ... فهم نظروا إلى النتصوص من جانب واحد ثم اعتمدوا على 
عقولهم وتشبثوا بمواهم . 


© النبرات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١۲۸‏ . 
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وكذا من جاء اهل الأهواء ر اللي ضلوا في باب الأسماء والصفات 
لم تحمل أذهافهم الفروق بين ما وصف الله به نفسه وبين ما هو موصوف به العيدء 
فكلما يذكر لهم صفة من صفات الله كلك الي لا يشبهه فيها شيء تبادر إلى أذهافم 
التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين -- ويا ليت شعري بصفة من وقع في أذهانهم التشسبيه 
حن احتاجوا إلى النفي المصطلح عندهم بالتأويل -» وهكذا من بعض المتأخرين - وما 
أكثرهم في هذا العصر - الذين ضلوا في مفهوم التوحيد حى جعلوا التوحيد الذي دعت 
إل الزسل وقابلزلاعليه استاي هز التوسيد الذي كان لكر كوه يقزوله وير قرت ة2 
كما حكى الله عنهم في كتابه العزيز في غير واحد من المواضع - فحصروا التوحيد كله 
في نوع واحد من أنواعه الذي لم يعرف إنكاره إلا من بعض الناس فقطء وبالتالي وقعسوا 
في نفس الأفعال الى صار أولئك ها يستحقون القتل والسبي في الدنيا والخلود في النار في 
الآخرة» وما ذلك إلا لعدم استيعايهم لأنواع التوحيد الذي أنزل الله به الكتاب وأرسل 
لأحله الرسل . 

وأما أهل السنة والجماعة فقد عصمهم الله وق من البدع والخرافات وهداهم إلى 
طريق الحق والصّراط المستقيم؛ فهم استقرءوا نصوص الكتاب والسّنة وفهموها وأدركوا 
مقصود الشارع منها فبينوا مراده بكل وضوح وأيسر طريق» ووضعوا كل نص في موضعه 
وجمعوا بين التصوص الي ظاهرها فيه التعارض ببيان أقسامها وأنواعها حسب ما اتدل 


“£= 


جهود العلماء في العناية يما 


إن الله جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بكتاب الله أهل العمى» ينفون عنه تحري ف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويلَ ابحاهلين"“ فلم يألوا حهداً في بيان الحقّ وإزاحة الغموض 
وتفنيد الشّبهات وإزالة الاعتراضات سواء كانت الشبهات والاعتراضات من قصور فهم 
مع إرادة الحقّ أو ممن أعمى الله قلبه فأينما يوجّه لا يأت بخير . 

ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة في الفصاحة والبلاغة ما قامت به الحجة على كلى 
من سمعها وبلغهاء فليس فيها غموض ولا لغز في مقاصدها وحقيقة دعوتما إلا أن في 
تفاصيلها ما لا يد ركه إلا العلماء ومن حاض فيها من بضإعته في العلم مزجاة فلا يرحع 
إلا حائراً أو منحرفاً حافلاً بأنواع الشكوك والشبهات» سيما من كان أساسه على شفا 
حرف هار فسرعان ما ينهار بأدن شبهة توافق هواه ومشربه» ولهذا نرى كثيرا من أنواع 
الشكوك والشبهات والانحرافات في مسائل العقيدة الي هي أصل الأصول ولب دعوة 
الرسل جميعاً - عليهم السلام - ولا ريب أن الصحابة الذين تربوا على يدي النبوة 
وتخرجوا من مدرسة المصطفى كانوا أبعد الناس عن التكلف فيما لم يأمرهم الشارع ولا 
يتجاوزون عما أحبرهم من الغيبيات مع كوم أعرف الناس باللغة الي نزل جا القرآن 
الكريم» فلم ينقل عنهم أنهم استشكلوا مسألة من مسائل العقيدة ولا حطر في بال أحدهم 
أن يحاول الوصول إلى حقيقة وكنه الأمور الغيبية بالاعتماد على العقل أو الاستدلال 
بشواذ اللغةء وبذلك أعطوا كل نص حقه وفهموا كل مسألة على مراد الشارع؛ فلم 
يحتاجوا إلى زيادة التفاصيل وكثرة البحث والكلام في مسائل الدين» لكن الأمة من بعد 
هذا القرن المحتار والحيل المصطفى لم تعصم من وصول بعض الأفكار المدامة واللاهج 


”© مقتبس من افتناحية الإمام أحمد لرسالته " الرد على الزنادقة والحهمية "» وانظر النبوات لشيخ الإسلام ص 
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المنحرفة إليها الي دف هدم كيان المجتمع الإسلامي بتدنيس العقيدة الإسلامية وتفريق 
كلمة المسلمين» وساعدقم في إنحاح تدبيرهم آذان صاغية وقلوب منكوسة قريبوا عهد 
بالكفر فلم يباشر الإيمان بشاشة قلويهم بعد بل ما زالت عقائدهم الباطلة واتحرفة راسسخة 
في أذهافهم, وصاروا يتشبثون بلمتشاكات والمحملات» فتصدى أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة بالرد على هؤلاء وتفنيد شبهاتهم وبيان ما تحيروا فيه وانحرفواء وبما اقم به 
العلماء في تصنيفاتهم ومؤلفاتهم في سبيل إيضاح تلك المسائل والمصطلحات الي قد تضل 
فيها الأفهام وتنحرف فيها الأفكار تقسيمُها إلى الأقسام الي تضم جزئياتها وبيان الفروق 
بين تلك الأقسام المحتلفة وبيان ما يخص كل قسم من أحكام مغايرة للآخر» من غير رد 
لبعض جزئيات المسألة لظاهر التعارض بين النصوص الواردة في تلك الأقسام المختلفة . 

وهذا المنهج والاهتمام به قد ظهر منذ عهد قم فنرى أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ينون بعض المسائل الغامضة أو المصطلحات الدقيقة بذكر أقسامها واستيعاب 
حوانبها وتفسير النصوص تفسيراً صحيحاً وذلك حسب ما يقتضي القام لذلك» كما هو 
ثابت عنهم في تقسيم الكفر الذي ضل فيه الخوارج فسووا بين قسميه العملي والاعتقادي 
ما نتج منه تكفير عامة المسلمين وأئمتهم . 

وأما في الأزمان المتأخرة حين انتشر الجهل وظهرت البدع واتخذ الاس رؤوساً جهالاً 
لا يحملون العلم الشرعي ولا يعرفون العقيدة السلفية فاتبعوا المتشابمات من النصوص 
وراموا الدمع بين وحي الله المعصوم وبين وحي الشيطان وحاولوا التوفيق بين الشريعة 
السماوية الربانية وأصول الفلاسفة اليونانية والوثنية الهندوكية فخرجوا بدين لا بعت بصلةق 
بدين الإسلام الذي يتدين به الرعيل الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانء 
وشككوا العامة في عقيدتهم في الله وفي سائر الغيبيات» فحينئذ شمر علماء الطائفة المنصورة 
الناحية عن ساعدهم وأزاحوا الستار عما لفق ولبس الجهال على عامة المسلّمين» واعتنوا 
بالتقسيمات وبيان الأنواع المختلفة الواردة في نصوص الكتاب والسنة غاية الاعتنساء 
وذكروها في مصنفاقم ومؤلفاهم تصريحاً وتلويحأء وأزالوا بذلك كثيراً من الشبهات 
الواردة في باب العقيدة وحلوا كثيراً من الاشكالات فيه» فنجد العلماء يذكرون أو 
يشيرون إلى التقسيمات في المصنفات حى وإن لم تكن تلك المصنفات مخصصة بالتأليف في 


كو 


العقائد» كما سيأ في هذه الرسالة» فبعض التقسيمات مأخوذ من كتب التفاسير وبعض 
منها مأخوذ من كتب شروح الأحاديث» وأما الإمام الحبر شيخ الإسلام الحافظ المحدث 
المفسر الأصولي أبو العباس تفي الدين ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الرشيد العلامة أبو عبد 
لله مس الدين ابن قيم الحوزية رحمه الله فهما من أكثر العلماء المصنفين اهتماما وعناية 
بالتقسيمات وجمع شتات المسألة الواحدة المتناثرة» فترى أن معظم مواد التقسيمات من 
مؤلفات هذين الإمامين ومن سار على نهجهما في التأليف والتصنيف» فكل من كان أكثر 
متأثرا كمما وشغفا بكتبهما كان اعتناؤه بالتقسيمات والسبر للمسائل والمصطلحات أعظم» 
فهذا الإمامان الجليلان شيخا الإسلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي والعلامة محمد 
بن صا العثيمين رحمهما الله هما أكثر العلماء المتأخرين معتنيا ومهتما بتصنيفاقما 
فنشاهد طذا الأثر العظيم في تصنيفات هذين الشيخين بحيث اشتملت على عديد من 
التقسيمات ف العقيدة عموما وفيما يتعلق بالتوحيد حصوصاء وهكذا علماء أهل السنة 


سلفا وحلفا اعتنوا بالتقسيم والتفصيل . والله أعلم . 


-¥- 


الفصل الأول 5 
التقسيمات المتعلقة بباب الإبمان بالله عز وجل . 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بالإيان بالله عز وجل . 


المبحث الان : التقسيمات المتعلقة عا ينافي الإعان . 


المبحث الأول : 


التقسيمات المتعلقة بالإعان . 


وفيه “فسة مطالب : 
المطلب الأول : الدين . 
المطلب الثاني : الإسلام . 
المطلب الثالث : الإيمان . 
المطلب الرابع : التوحيد . 
المطلب الخامس : مراتب المؤمنين . 


وفيه خمسة فروع : 

الفرع الأول : معنى الدين لغة وشرعا . 

الفرع الثابئ : أنواع إضافة الدين . 

الفرع الثالث : أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب أمرا وجزاء . 
الفرع الرابع : أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب شريعة . 


الفرع الخامس : مراتب الدين باعتبار إضافتها إلى العبد . 


لغة : أصل هذه الكلمة الدال والياء والنون مأحوذ من دان يدين ديناء ويتعدى 
بنفسه وباللام وبالباء» فيقال: دانه ديناء ويقال : دان له ودان به» 
قال العلامة ابن القيو(') رحمه الله : " الدين فيه مع الإذلال والقهر» وفيه معن الذل 


والخضوع» يقال : دنته فدان أي قهرته فذل» ويقال : دنت الله ودنت لله وفلان لا يدين 


الله ديناء فدان الله أي أطاعء ودان لله أي ذل وانقاد " © 


وأما في الشرع : فهو الشرع الإلمي الذي بعث الله به رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم» وما أمر الله به خلقه من العبادات الظاهرة والباطنة. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحقق شيخ الإسلام مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعسي 
الدمشقي, المعروف ب" ابن قيم الحوزية " التلميذ النبيه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل ولد سنة ۹ه 
له تصانيف كثيرة نافعة» منها : مدارج السالكين» وزاد المعاد وبدائع الفرائد» ومفتاح دار السعادة وغيرهاء 
توفي رحمه الله في شهر رحب سنة ١‏ هلاه . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة 47/9 457-4» الدرر الكامنة ۰/۳ ٠۳-٤۰‏ 24 البدر الطالع ٠١١-۱٤۳/۲‏ . 

(۲) الحراب الكاني ص 478 باختصارء وانظر لسان العرب 408/4 مادة دان» ومعجم مقاييس اللغة مادة دان. 


قال الزجاج”''رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ‏ إن الدين عند الله لإسلام »قال :” 


الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه وأن يكون عادتمم وبه 
58 )2 
يجزيهم 


2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه"“ رحمه الله : ”دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به 


رسله هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه ريق 


الفرع الثابي : إضافة الدين id‏ 


٠‏ يضاف إلى الرب. 

. يضاف إلى العبد. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ”” والدين تارة يضاف إلى العبد» وتارة يضاف إلى 
الرب» فيقال: الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه» وأما العبد فلما كانوا 


)١(‏ هو الإمام نحوي زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج؛ له كتاب معان القرآن» توفي سنة 
۱ه وقيل ١١اه‏ وقيل سنة 5 الاه . 
انظر تاريخ بغداد ۰۹4۳-۸۹/٦٩‏ وسير أعلام النبلاء ٤‏ ۳۹۰/۱ وشذرات الذهب ۲٠۰-۲۵۹/۲‏ . 

(۲) آل عمران الآية ٠۹‏ . 

(۳) زاد المسير لابن الحوزي 757/1١‏ . 

)٤(‏ هو شيخ الإسلام مفييٍ الأنام علامة الزمان ترجمان القرآن تقي الدين أبو العباس احمد بن الشيخ شهاب 
الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الإمام جحد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني تزيل دمشق 
وصاحب التصانيف الي لم يسبق إلى مثلهاء ولد سنة 1ه ومن مؤلفاته : درء تعارض العقل والنقلء 
ومنهاج السنة النبوية» والجواب الصحيح» وقد جمع أغلب رسائله وفتاويه في كتاب " ججموع فشاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية "» توفي رحمه الله في سنة 1۲۸ ه . 
انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد المادي» والرد الوافر لابن تاصر الدين 
الدمشقي» والدرر الكامنة ۱۸۷-1١۷/١‏ . 


(ه) الفتاوى ل بتصرف يسير . 


هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق رهم نسبه إليهم فقال:( أكبات ڪر 
دريب | ايتاك 


r الت‎ 


هذا التقسيم مبئ على المعيئ اللغوي لكلمة الدين» فهي تضاف إلى المطاع والمطيع» 
والقاهر والمقهور» وكذا هو في الشرع أيضا يضاف إلى القاهر المطاع وهو الرب غل 
والمقهور المطيع وهو العبد . 

فيضاف إلى الله لق إذ هو مشرعه وأنه هو الآمر والناهي» وله الحكم في الدنيا 
والآحرة» وني الحديث ‏ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك 6 "» والراد به 
الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا . ش 
وأما الثاني ويضاف إلى العبد لأغهم هم القائمون بشرائع هذا الدين» وهم المتثلين 
للأوامر والنواهي؛ فيضاف إليهم كما في الحديث جبريل أن الرسول فا قال في الأخير 


: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم 6 9 . 


الفرع الثالث : أنواع الدين 
كما سبق أن الدين يضاف إلى الرب تارة وإلى العبد تارة» فهو باعتبار إضافته إلى 


. ۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) اجتماع جيرش الإسلامية ص ه والآية من سورة المائدة 77 . 

(©) أحرجه أحمد في المسند ٠٠۷ ١١١/۳‏ والترمذي ف السئن كتاب القدر باب ما حاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن 48/4 4/ »)۲٠١٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص ۲۳۷ والطبران في الكبير 2571/١‏ وابن أبي عاصم 
في السنة ٠١٠/١‏ كلهم من حديث أنس ك والحديث صححه العلامة الألباني» انظر : ظلال الجنة 2٠١1/١‏ 
وصحيح الأدب المفرد ص ٠٠۳‏ . 

. سيأني تخريج الحديث قريها‎ )٤( 


. دين شرعي أمري‎ e 
. دين حسابي وجزائي‎ 6 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ” والدين دينان : دين شرعي أمسري» ودين‎ 
حسابي جزائي» وكلاهما لله وحده؛ فالدين كله لله أمرأ وجزاء ... وكل واحد مسن‎ 
الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه» فهو على صراط مستقيم في أمره‎ 


ويه وثوابه وعقابه“ "© . 


التعليق : 

هذا التقسيم إنما هو باعتبار إضافة الدين إلى الرب في الدنيا والآحرة» لأنه سبحانه إنمل 
يكلف عباده ويشرع لهم في دار التكليف» ثم يجازي ويعاقب في دار الجزاءه كل امرئ 
حسب عمله» وان كان يحصل كل من الأمرين لبعض المكلفين بالعكس» كما هو مشلهد 
في الدنيا ومعلوم في الآخرة بالنسبة لمن مات ولم تقم عليه الحجة بعد مثل الصبي 
وانجنون» والذي مات في الفترة» ومن هم على شاكلتهم» كما في حديث الأسود بن 
سريع أن بي الله صلى الله عليه وسلم قال: $ أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم 
لا يسمع» ورجل أحمق, ورجل هرم؛ ومن مات في الفترة» فأما الأصم فيقول: يارب 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني 
بالبعرء وأما المرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل, وأما الذي مات في الفترة 
فيقول: يا رب ما أتائ رسولك» فيأخذ مواثيقهم ليطعنه. فيرسل إل رسولا أن 
ادخلوا النار» قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما 6 © 
وزاد في رواية: 9( ومن لم يدخلها يسحب إليها 4 2 لأن الله عز وجل بفضله وعدله لا 


(1) الجواب الكاقي ص 58٠‏ . 

(۲) الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند ۲٤/٤‏ والطيراني ۷۹/۲ وابن حبان في الصحيح 2501/١5‏ وصححه 
الشيخ الألباني» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 4١18/4‏ رقم(4 47 )١‏ . 

(0) أخرحها الإمام أحمد في المسند 4/4 ۲» وابن أي عاصم نحوها ص ٠۷١‏ وصححها الشيخ الألباني أيضاء انظر 
السلسلة »4١8/4‏ وظلال الجنة ص 1١975‏ 


يعذب أحدا حي تبلغه دعوة الحق وتقوم به الحجة عليه كما قال سبحانه : ل[ وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسوا  )‏ ( وما ڪان رىك مهلك القسرى حتى بعث يذ أمها 
ا € 1 


فالدين باعتبار إضافته إلى الله سبحانه من حيث التشريع ينقسم إلى قسمين: 

ل أمور علمية اعتقاديه 1 

6 أمور طلبية عملية ٠.‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” الدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية» أمور 

فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدحل في ذلك أحبار 
الأنبياء وأمهم ومراتبهم في الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتهم وأفعاهم» ويدخل في ذلك 
أيضا صفة الحنة والنار» وما في الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال الأولياء والصحابة 
وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك . 

والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب» كالواجحبات والمحرمات 
والمستحبات والمكروهات والمباهات " ^ 

ويقول العلامة ابن جریر الطبري رحمه الله : ”لن يعدو جميع أمور الدين - الذي 


امتحن الله به عباده - معنيين : 


. ٠٠٦ص وانظر تيسير الكرع الرحمن‎ ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص الآية 89 . 

. ٠٠٣/۱۱ الفعارى‎ )۳( 

(4) هو الإمام المفسر العلامة أبو حعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الطيري» ولد سنة ۲۲٤‏ ه» من تصانيفه 
البديعة : حامع البيان عن تأويل آي القرآن» التبيصير في معا م الدين» توفي سنة ۳٠٠١‏ ه . 


أحدهما : توحيد الله وعدله» والآخر : شرائعه ال شرعها لخلقه من حلال وحوام 
(r 3 0‏ 
و أقضية و أحكام 


التعليق : 

الدين الذي شرعه الله لعباده لا يخلو من أحد أمرين : 

الأول : أمور علمية اعتقاديه تتعلق بقول القلب واعتقاده من الأمور الغيبية الي قد يقع 
فيها الريب» نحو العلم بالله وما هو متصف بصفات الكمال ونعوت الحلال ما دلت عليها 
الأسماء الحسئ» وأحوال الملائكة وصفاقم وأعماهې وأحوال الرسل وأمهم ومراتبهم» 
والأخبار المتعلقة بالساعة والجنة والنار وغير ذلك نما هو من أصول الدين الاعتقادية» 
يقول شيخ الإسلام : ” وقد يسمى هذا النوع أصول الدين ويس مى العقد الأكبر 
اة“ 

والئائ : أمور عملية طلبية» كسائر الواجبات والحرمات والمستحبات والمكرومات 
والمباحات الي تتعلق بأعمال الجوارح والقلب» فان كان مع هذه علم ومعرفة واعتقاد 
يدحل في القسم الثاني . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله:”” فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم 
والاعتقاد» فهو من حهة كونه علما واعتقاداء أو حيرا صادقا أو كاذبا يدحل في القسم 
الأول» ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه يدحل في القسم الثاني» مثل شهادة أن لا 
اله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذه الشهادة من جهة كوفا صادقا مطابقة لخبرها فهي 


انظر : تاريخ بغداد ۱۹۹-۱۹۲/۲» سير أعلام النبلاء 4 ۲۸۲-۲۹۷/۱ تذكرة الحفاظ ۷۱۹-۷۱۰/۲ . 
)0 التبصير في «عالم الدين ص ۱۱۲ . 
(۲) الفتاوی ۲۳۹/۱۱. 


=o» 


من القسم الأول» ومن جهة أا فرض واحب وان صاحبها بما يصير مومنا يستحق 
الثواب» وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله» فهي من القسم الثاني “ © . 

وهذا التقسيم هو تقسيم شرع الله باعتبار العمل والتصديق أو بعبارة أحرى أنه 
باعتبار عمل سواء ظاهرا أو باطنا يصدر من العبد بإرادة وشعور واختيار» ومعرفة ويقين 
يكون في القلب بعوامل خارجية من غير إرادة واختيار» وقد تقوي هذه العوامل فيضطر 
العبد إلى القبول لكن مع ذلك لا يصدر منه عمل البتة لا ظاهرا ولا باطنا كما حصل 
لفرعون يقين على صدق موسى اة وكما حصل لأبي طالب ونحوه من كفار قريسش 
معرفة تامة ويقين كامل أن محمدأَفقك حق وأنه صادق فيما يدعو إليه لتظاهر الأدلة 
والبراهين على صدقه وبطلان ما هم عليه لكن مع ذلك لم يصدر منهم عمل حى يكونوا 
من الصديقين حقاء والله أعلم 


إن الدين إما أمور ظاهرة على الجوارح وإما أمور باطنة في القلوب» والثاني هو أصل 
الأول ولا تتم الأعمال الظاهرة إلا بالانضمام إلى الأمور القلبية» ولهذا جعل التي يل 
الدين على ثلاث مراتب وهي : 1 


. أولا : الإسلام . 
٠.‏ ثانيا : الإيان . 
ل ثالئا : الإحسان. 
المرتبة الأولى : الإسلام . 
وهو لغة : الاستسلام والانقياد يقال أسلم الرحل إذا استسلم ° . 
وشرعا : هو الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية ” فالإسلام يطلق على الاستسلام 
الظاهر بالأعمال الظاهرة على الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهاء كما 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۹۳/۷ والفتاوی‎ 3175/١ انظر لسان العرب 204/5 والمفهم للقرطي‎ )۲( 


== 


فسر بذلك اليه في حديث جبريل المشهور" "رفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كه قال  :‏ بني الإسلام عَلَى حَمْسء شَهادة أن لا إلّهَ إلا اللَهُ وان مُحَمدًَا 
رول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكَاة والح وصَوّم رَمَضَانَ 6 " فجعل أركان 
الإسلام هذه الأعمال الظاهرة» فمن أتى بمذه الأحكام الظاهرة يحكم عليه بالإسلام 
ويكون من جملة المسلمين» وتحرى عليه الأحكام الإإسلامية) وإن كان في حقيقةأمره 
منافق لا يدين به» فهذا أيضا يحكم عليه ني الدنيا بالإسلام وأما في الآاحرة فيكون في 
الدرك الأسفل من النار» وهذا لم يأت في القرآن قط تعليق دخول الحنة بالإسلام 9 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :”'واتفق علماء المسلمين على أن اسم السلمين 
في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا ما أتوا به من الأعمال الظلهرة 
...كما كان لني يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة “° 

المرتبة الثانية : الإيمان : 

لغة : الإبمان لغة هو مصدر آمن إعاناء وأصله (أأمن ) يهمزتين ثم لينت الثانية» وقد 
ذكر أهل اللغة في معناه التصديق والطمأنينة © وزاد عليه شيخ الإسلام : الإقرار» وقال: 
وإن اشتقاقه من الأمن الذي هو الإقرار والطمأنيية'9© ' 

وشرعا : أما في الشرع فله أصل وفرع“ وعند الإطلاق يشملهما على السواء؛ أما 
إذا اقترن بالإسلام فيشمل الأصل الذي هو قول القلب وعمله دون مقتضاه وموجبه الذي 


(1) حديث جبريل رواه البخاري في الإبمان باب سوال حبريل /١ 40/١‏ برقم (٠0)ومسلم‏ في الإيمان /171/١‏ 
)٠١9(‏ من حديث أبي هريرة هه ورواه مسلم في الإيمان /٠٠١/١‏ (۸)من حديث عمر بن الخطاب #6 . 

(۲) الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرحه البخاري في الإيمان باب بي الإسلام على 
حمس برقم (۸) ومسلم في الإيعان برقم (15) ٠‏ 

(۳) انظر الفتاری ۲۹۰/۷ . 

. ٠١۱/۷ الفتاوى‎ )٤( 

(ه) انظر قذيب اللغة 011/١8‏ ولسان العرب 1١/1١7‏ مادة أمن . 

(5) الصارم المسلول ص 019 . 

(۷) انظر تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي ۷/۲٠ه.‏ 


هو الأعمال الظاهرة» ولحذا فسر التي الإسلام في حديث جبريل المشهور بالأعمال 
الظاهرة وفسر الإعان بالأعمال القلبية الباطنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ””وأما الإيمان فأصله التصديق و إقرار ومعرفة؛ 
فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» 
فلهذا فسر التي الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله“*7"© 1 


المرتبة الثالئة : الإحساك : 

لغة : هو مصدر أحسن يحسن إحساناء ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول : أحسنت كذا 
إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع . 

وأما شرعا : فهو إتقان العبادة وهو الإخلاص فيها" والإتيان جا على كمل وجهها 
ظاهرا و باطناء وأن يستسلم لله بالقلب واب حوارح حن كأن الله بين يديه وهو يشاهده 
ویراه» كما في حديث جبريل :8 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم يكن تراه فانه 
يراك € » ٠‏ 

يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ” أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي 
استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه» وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم 
... ويوحب أيضا النصح في العبادة» وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها” "2 


() الفتاوى 545/7 . 

(۲) انظر فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

(۳) انظر لسان العرب مادة حسن . 

. ٠٤١/١ وفتح الباري‎ ٠١۸/١ سبق تخريج الحديث وانظر شرح النووي‎ )٤( 

(ه) هو الحافظ احدث زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقي الحنبلي» ولد سنة 
٠٦‏ ۷ه ومن تصانيفه الماتعة : فتح الباري شرح صحيح البخاري» جامع العلوم والحكم وغيرهاء توفي سسنة 
٥0ھ‏ . 
انظر : الدرر الكامنة ۳۲۲-۳۲۱/۳ وذيل تذكرة الحفاظ ۱۸۲-۱۸۰ وشذرات الذهب .٠٤١۰-۳۳۹/۱‏ 


() جامع العلوم والحكم .٠١١/١‏ 
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وقال الإمام القرطي" رحمه الله : '”حاصله راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق 
الله فيها ومراقبته» واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار فيها“"“ 


التعليق : 
وهذه المراتب أساسها هو حديث جبريل المشهور الذي فسر فيه الي الإاسلام و 
الإيمان و الإحسان» ثم قال البي ق في آحره : ف[ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم # 
فجعل هذه الأمور الثلاثة هي الدين؛ وجعل الأعمال الظاهرة هي الإسلام» والأعمال 
القلبية هي الإبعان» وإتقان العبادات والإتيان جا على أكمل وجهها هو الإحسانء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : '”فجعل الدين هو الإسلام و الإهان و 
الإحسان» فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث : مسلم ثم مؤمنء ثم 
محسن »كما قال تعالى : ( ثم أوم ثا الحكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فمنهم ظا 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالحخررات يأذن الل 7 ... وأما الإحسان فهو أعم من 
حهة نفسه وأحص من جهة أصحابه من الإيمان, والإيمان أعم من جهة نفسه وأحص من 
جهة أصحابه من الإسلام» والإحسان يدخل فيه الإيمان 1 الإيمان يدحل فيه الإسلام» 
وامحسنون أحص من المؤمنين والمومنون أحص من المسلمين'' ”"أفالرجل قد يكون مسلما 
ولا يكون مؤمنا إذا لم يأت بالأعمال القلبية» وقد يكون مسلما مؤمنا ولا يكون محسناء 
لأن الإحسان هو اجتماع الظاهر والباطن وأن ياق بالعبادة على أحسن الوجوه» فالعبد 
قد يأت بالواحبات فقط فيكون مؤمنا كامل الإيمان لكن لا يكون مع ذلك محسنا سابقاً 
إلى الخيرات بل مقتصد فقط» فكل محسن مؤمن وکل مؤمن مسلم» والله أعلم . 


(1) هر الإمام المحدث أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطي المالكي ضياء الديسن أبر 
العباس» ولد سنة لاه له كتاب المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم» توفي سنة ١٠٠ه‏ . 
انظر شذرات الذهب ۲۷٤-۲۷۳/۳‏ . 

(۲) المفهم شرح صحيح مسلم ٠٤١/١‏ . 

(۳) سورة فاطر الآية ۳۲ . 


.۱١/۷ الفتاوى‎ )4( 


وفيه ثلائة فروع : 

الفرع الأول : أنواع الإسلام لله. 
الفرع الثاني : أنواع الإسلام . 

الفرع الثالث : أنواع أركان الإسلام . 


القرع الأول : الإملام لله ٠...‏ 
الإسلام معناه لغة هو الاستسلام والانقياد» والاستسلام لله نوعان: 
٠.‏ کون . 
٠.‏ شرعي . 


يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ”والمراد بقوله تعالى ([ وأسلمواله )€ الإسلام 
الشرعي» وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية» وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان: 

الأول : إسلام كون وهو الاستسلام لحكمه الكوني» وهذاعمم لكل من في 
السماوات والأرض من مؤمن وكافرء وبر وفاجر» لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه ودليله 
قوله تعالى : وله أسلم من س السماوات والأمرض طوعا و ڪر ها واليهرجعون 206 

الثاني : إسلام شرعي وهو الاستسلام للحكم الشرعي وهذا حاص عن قام بطاعته من 
الرسل واتباعهم بإحسان ودليله في القرآن كثير ٩“‏ 


. ٠4 سورة الزمر الآية‎ )١( 
۸۳ آل عمران الآية‎ )۲( 
.017 شرح ثلاثة الأصول لابن العثيمين ص‎ )۳( 


التعليق : 

قال تعالى ( وله أسلم من يه السماوات والأمرض ) ذلك لأن المخلوقات كلها من 
في السماوات والأرض من الجن والإنس والمؤمن والكافر والبر والفاحر كلهم منقلدون لله 
سبحانه ومستسلمون لقدره طوعا وكرهاء وحكمه ماض فيهم شاءوا أم أبواء فهذا 
استسلام لحكمه الكو المتعلق بالمشيئة» فحكمه الكون نافذ على كل أحد» لا يستطيع 
الشرعي» بخلاف الكافر فإنه وإن كان تحت حكم الله القدري إلا أنه غير مستسلم لحكمه 
الشرعي» فإسلامه إسلام كون وإسلام المؤمن إسلام شرعي» وكل دعوة في القراآن إلى 
الإسلام أو رغبة فيه فالمراد به الإسلام الشرعي المتعلق بالحب والرضاء قال تعللى : ( فإن 
أسلموا ققد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاخ ٩)‏ وقال : ( قا لمڪ م إله واحد فله أسلموا 


ودش المخبتين 206 وغيرها من الآيات» وأما الإسلام الكون فهو وحده لا يثاب عليه ولا 
يحبه الله ما لم يستسلم لشريعته وأوامره؛ والله أعلم 3 


. الإسلام الخاص‎ e 
. الإسلام العام‎ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده»‎ 
.. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره‎ 
وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى الكت وعيسى هة هل هم مسلمون أم لا؟'‎ 


. ٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. 384 سورة الحج الآية‎ )۲( 


وهو نزاع لفظيءفإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به حمدأف المتضمن لشريعة القرآن 
ليس عليه إلا أمة محمد في وأما الإسلام العام يتناول لكل شريعة بعث الله يما نبياء فإنه 
يتناول إسلام كل أمة متبعة لبي من الأنبياء» ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله 
وما بعث جميع الرسل“© 


التعليق : 


الإسلام هو الاستسلام الظاهر كما سبق معناه» وعلى هذا فهو يشمل جميع الأديان 
السماوية المنسوخة أيضا قبل نسخها“ لام كانوا أيضا مستسلمين منقادين لأمر الله 
وأما بعد نسخها فليسوا هم مسلمون» فهو باعتبار معناه الشرعي ينقسم إلى قسمين : 

الأول فهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه وهو 
الاستسلام والانقياد لدينه الذي بعث به كل رسول» فكل أمة مأمورة بالانقياد لشريعة 
نبيها ”” والشرائع تختلف باختلاف الأمم تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال و كلها ترحع 
إلى العدل في وقت شرعها “ قال تعلل : ( لڪل جعلنا منحك م شرعة ومنهاجا 


قمه 


6 وني الحديث : 8 وَالأََاء إخوة قلات أَمَهَائْهُمْ شتّى ودينهُمْ واج ) ”فكل 
أمة منقادة لأمر الله الذي جاء به نبيها فهي على الإسلام» وعلى هذا المعى هو يتتاول 
جميع الأديان السماوية . 

وأما الإسلام الخاص الذي يراد به اليوم عند الإطلاق هو دين الله الذي أكمله لعباده 
ورضي به ديناء وبعث به حير رسله محمداقك وحتم به النبوة» وجعل شريعته حالدة إلى 
يوم القيامة» لأن الله نسخ بهذا الدين جميع الأديان السابقة وجعله مهيمنا عليهاء فلا يقبل 


(1) الفتاوى +/44-51 بتصرفء وانظر الصفدية ۲۰٠۱/۲‏ وما بعدهاء والجواب الصحيح 541/9. 

(؟) انظر الصفدية لشيخ الإسلام ۳٠۸/۲‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ١55‏ . 

(؛) المائدة الآية ٤۸‏ . 

(ه) الحديث منفقه عليه من حديث أب هريرة وه أخرحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى ( واذكر 
في الكتاب هريم إذ انتبذت ...) برقم (447*) ومسلم في كتاب الفضائل برقم (1858) . 
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من أحد دينا غير هذا الدين الذي ختم به الرسالة» كما قال البي وي  :‏ وَالْذِي نفس 
محا به لا يَسْمَعُ بي أَحَدَ مڻ هذه الم يودي ولا تصراني تم يموت ولم يُؤين 
بالزي رست به إلا کان م أُصْحَاب الثار ) “ فهذا هو الإسلام الخاص الذي يأمر 
ا3 عباده اا كافة» فهو هذا المع لا يتناول الأديان السابقة المنسوخة بل هو 
حاص بمن اتبع الدين المحمدي فقطء والله أعلم . 


. الفرع الثالث : أنواع أركان الإسلا 


. قولية‎ ٠. 

. فعلية‎ ٠. 
يقول الشيخ حافظ الحكمي”" رحمه الله : ”” أركان الإسلام» وهي على قسمين : قولية»‎ 
. “ وعملية» فالقولية الشهاذتان» والعملية الباقي‎ 


التعليق : 
هذا التقسيم للأ ركان هو باعتبار تعلقها بالجحوارح» فهي على قسمين : 
قولية» وفعلية» فالقولي هو النطق بالشهادتين» فالواحب فيهما هو النطق باللسان 
والإقرار به ما لم بمنعه مانع كالخرس» فلو لم ينطق به من غير مانع فلا ينفعه التصديق 
القلي ولا الانقياد الظاهري . 


. )٠١۳( الحديث أحرحه مسلم في كتاب الإيمان برقم‎ )١( 

(۲) هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد في سنة ٠۳٤١‏ هب من مولفاته القيمة معارج 
القبول بشرح سلم الوصولء إعلام السنة المنشورة؛ توفي رحمه الله عكة المكرمة سنة 11117١هب‏ وعمره مس 
وثلاثون سنة . 
انظر ما كتبه ابنه في ترجمته في مقدمة كتاب معارج القبول 55-1١1/١‏ . 

(۳) معارج القبول ٠٣/۲‏ . 


وأما الفعلي فسائر الأركان الخمسة : الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فهذه الأركان 
الأربعة تتعلق بسائر الجوارح» وإن كان في تفاصيلها أذكار وأقوال تؤدى باللسان أيضاء 


والله أعلم . ش 


المطلب الخال : الإيما 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : شعب الإبمان الظاهرة . 


الفرع الثارئ : مراتب شعب الإعان. 


الفرع الأول : أقسام شعب الإهان الظاهرة : 


وشعب الإان الظاهرة قسمان : 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :”” شعب الإبمان قسمان : قولية» فعلية» ومن شعب 
الإبمان القولية شعبة يوحب زوالا زوال الإيمان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالا 


زوال الإعان“ 7 


التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار شعب الإبمان الظاهرة» لأن شعب الإيمان كما في حديث أي 
هريرة رضي الله عنه مشتملة : على الأعمال الظاهرة على الجوارح» والباطنة في القلب» 
فشعبه كثيرة ومتعددة» بل كل عمل خير يحبه الله تعالى فهو إيمان» لأن الإيمان عند أهفمل 
السنة والجماعة شامل للأقوال والأفعال والاعتقادات» و إنما أفردت الأعمال الظاهرة هنا 


. 6٠ كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 


- كوج سم 


لأن الاعتقاد إذا خلا منه إيمان الرحل فلا يصح إعانه ولا تقل عباداته الفلاهرة: وأما 
الأعمال الظاهرة فهي تنقسم إلى قسمين : قولية وفعلية» وكل منها ما يزول الإيمان بزوانها 
كالشهادتين وكذا الصلاة على حلاف بين أهل العلم» و منها مالا يزول بزوافها 
كالأذكار المستحبة وكذا إماطة الأذى عن الطريق ونحوه ب 


افرع الثاني : أنواع شعب الإمان من حي 


. ما يكفر بتركه‎ ٠. 
. ما يفسق بتركه‎ ٠ 
. ما لا يكفر ولا يفسق‎ ٠. 
يقول الإمام البيهقي“ رحمه الله :”” ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيهان‎ 
: يجمع الطاعات فرضها ونفلهاء وأا على ثلاثة أقسام‎ 
فقسم يكفر بت رکه» وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده و الإقركر بها اعتقده» وقسم يفسق‎ 
بت ركه أو يعصى ولا يكفر إذا لم يجحده» وهو مفروض الطإعات واجتناب الحارم» وقسم‎ 
7 يكون بتر که مخطنا للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العبادات تطوعا.‎ 


IY أل‎ 


هذا التقسيم للشعب هو من حيث الحكم على تاركهاء لأن شعبه كثيرة كما لي 


الحديث الصحيح : 8 الإانُ بضع وَسبْعُونَ أو بطل وون عة لها فون لا َة 


)١(‏ هو الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي» ولد سنة 5484ه»؛ مسن 
مؤلفاته : السنن الكبرى» وكتاب البعث» وكتاب الإعتقاد» وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء توق سنة 
اھ . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۸١/۱۹۳-١۱۷ء‏ وتذكرة الحفاظ ١٠١٠١-١٠۳۲/۳‏ وطبقات الشافعية للسسبكي 
حك 


(۲) الاعتقاد للبيهقي ص ٩9٩‏ . 
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إلا الله وَأذئاها إِمَاطَةٌ الأذّى عَنْ الطريق وَالْحَيَاءُ عة مر الإعان) "فهو شامل لجميع 
تعبدنا الله يق من الأقوال و الأعمال والاعتقادات إلا أن عن ا تةالدرحات» 
فمن شعبها شعب يكف الرجل برها ويخرج بذلك من للل كالشهادتين وكذا المصلاة 
على حلاف بين أهل العلم» ومن شعبها ما لا يكفر بتركه لكن ينقص إعانه من كماله 
الواحب» ومنها شعب لا يذم تاركها ولا يعاقب عليها وذلك كالنوافل وا مستحبات» 

يقول الإمام ابن القيم رمه الله : ”ولا كان الإعان أصلا له شعب متعددة» وكل 
شعبة منها تسمى إكانا فالصلاة من الإيمان» وكذلك الز كاة و الحج والصيام» والأعمال 
الباطنة ... حي تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة مسن شعب 
الإيمان» وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالما كشعبة الشهادة» ومنها مالا يزول 
بزوانها كترك إماطة الأذى عن الطريق و بينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما “© 


. )١( الحديث أخرحه مسلم كتاب الإيمان برقم‎ )١( 
. ٠١ (؟) كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ 


ارح يا 


وفيه ستة فروع : 
الفرع الأول : معنى التوحيد لغة واصطلاحا . 
الفرع الثابي : أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بالله سبحانه . 
الفرع الثالث : أقسام التوحيد اعبار ل ل اليد 
الفرع الرابع : أقسام التوحيد باعتبار ما يصدر من العبدٍ . 
الفرع الخامس : أقسام التوحيد القولي . 


الفرع السادس : أنواع السلب . 


الفرع الأول : معن التوحيد لفة واصطلاحا ١‏ 


التوحيد لغة : التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحدته - بالتشديد - توحيدا 
وأصل الكلمة الواو والحاء والدال» وقيل الواو مبدلة من الهمزة» 

قال العلامة ابن فارس7) رحمه الله : ” الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على 
الانفراد ٠‏ 4 
ومعن وحّدته أي اعتقدته منفردا ونسبت إليه الوحدانية» والتشديد فيه للمبالغة . 
قال العلامة السفارين2 رحمه الله : ” التوحيد للنسبة كالتصديق والتكذيب فمععئى 


وحدت الله نسبت إليه الوحدانية...لا جعلته واحدا فان وحدانية الله تعالى ذاتية ليست 


(1) هو الإمام اللغري أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ الرازي» من تصنيفاته : معجم مقابيس اللغة» 
كتاب احمل قي اللغة» توقي سنة 6ه . 
انظر : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 55-376» وسير أعلام النبلاء 017/17 2٠١5-1١‏ وشذرات الذهب 
0 


(۲) معجم مقاييس اللغة ۹١/١‏ . 


بمعل جاعل 7" إلا إذا كان ”جعل“ معن اعتقد كما قال تعالى (٠:‏ أجعلالأل ةإلما 


واحدا إنهذا لشيء عجاب ) © 
وقال الحافظ الأصبهان7» رحمه الله :”” ومعن وحدته جعلته منفردا عما يشاركه أو 

يشبهه في ذاته وصفاته““ 1 

شرعا : هو إفراد لج دن الجةة له لاد نه وليه إليه . 

يقول العلامة السفاريئ رحمه الله :”'إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا 
وأفعالا““0) 

يقول الشيخ ابن عثيمين رمه الله : ”هو إفراد الله سبحانه وتعالى بها بختص به 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب“ رحمه الله : '”وسمي دين الإسلام توحيدا لأن 
مبناه على أن الله واحدا في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له 


() < 


)١(‏ هو العلامة محمد بن أحمد بن سام السفاريي النابلسي الحنبلي الأثري» من مؤلفاته : لوامع الأنوار البهية» 
ولوائح الأنوار السنية» توفي رحمه الله سنة ١8‏ ١ه‏ . 
انظر معجم المولفين لعمر رضا كحالة ٠٥/۳‏ . 

(۲) لوامع الأنوار البهية ص ٠٦‏ . 

(5) الزحرف الآية 19. 

(4) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشضي 
التيمي ثم الطلحي الأصبهان الملقب بقوام السنة» ولد سنة لاه 4هه من مولفاته : كتاب الحجة في بيان 
المحجة» وكتاب دلائل النبرة» توف رحمه الله سنة ٠٠١‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۸۸-۸۰/۲۰ تذكرة الحفاظ 581-1١11717/4‏ اءوشذرات الذهب 8/4 .1١5-1‏ 

(ه) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ٠٠٠/١‏ . 

() لرامع الأنرار البهية ٠۷/١‏ . 

(۷) شرح ثلاثة الأصرل ص 77 . 

مم هو الحافظ المحدث الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة هى 
من مؤلفاته : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب الترحيد؛ والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» ورسللة في 
عدد الجمعة وغيرهاء وأكرمه الله تعالى بالشهادة سنة 571 1ه . 


وواحد ف إلهيته وعبادته لا ند له“ فالتوحيد هو الاعتقاد بأن الله سبحانه هو رب كل 
شيء ومليكه وأنه هو الذي يستحق العبادة له وحده فلا إله غيره ولا رب سواه وأن 
صفاته لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين . 


الفرع الاي : أنواع التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل ٠.‏ 


التوحيد هو إفراد الله سبحانه ما يختص به »وهذا التقسيم هو ما يتعلق بالجزء الثاني من 
هذا التعريف- أي عا يتعلق بالله سبحانه وتعالى -وكذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
e‏ توحيد الربوبية . 
٠.‏ توحيد الأسماء والصفات . 
e‏ توحيد الألوهية . 
يقول الإمام أبو عبد الله ابن بطة© رحمه الله : ”” أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على 
الخلق اعتقاده في إثبات الإبمان به ثلاثة أشياء : 
أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته» ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا 
يثبتون صانعا. 
والثابي : أن يعتقد وحدانيته» ليكون مبايئا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا 
بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره . 


انظر : ترجمة الشيخ بقلم الشيخ إبراهيم آل الشيخ في مقدمة كتاب تيسير العزيز الحميد» وكتاب علماء نحد 
للشيخ عبد الله آل يسام 41/5 549-8. 

(۱) تيسير العزيز الحميد ص 3707 . 

(۲) هو الإمام الحدث أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري الحتبلي» ابن بطة» ولد سنة 
٠٤‏ ه» من مصنفاته : الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» توقي سنة ۳۸۷ه . 


انظر : تاريخ بغداد ۳۷۰-۳۷۱/۱۰» وطبقات الحنابلة 414/9 1912-١‏ وسير أعلام النبلاء 5/15 8-81ه. 


- وم سه 


والثالث : أن يعتقده موصوفا بالصفات الي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا هكامن 
العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه “© 
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله : ”نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : . 
(r)‏ 


إن الله واحد لا شريك له ولا شئ مثله» ولا شئ يعجزه؛ ولا له غيره 


اد 6 


تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلائة استنبطه العلماء بعد استقراء تام لنصوص 
الكتاب والسنة» فقد دل الكتاب والسنة بأنواع من الأدلة على هذه الأقسام الثلاثة منطوقا 
ومفهوماء وذكرها العلماء في تصنيفاتهم تصريحا وتلويحا بعبارات متنوعة وبألفاظ مختلفة › 

يقول العلامة بكر أبو زيد حفظه الله : ”” هذا التقسيم الاستقرائي لدي متقدمي علماء 
السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيميه 
وابن القيم»و قرره الزبيدي” في تاج العروس وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في 
آحرين رحم الله الدميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ وهو مطرد لدي أهل كل فن؛ 
كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» العرب لم تفه بمذا ولم يعتب 


. 5947 الإبانة لابن بطة العكيري ص‎ )١( 
(؟) هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاري‎ 
الحنفي» ولد سنة 58*ه» من مؤلفاته : معان الآثار» والعقيدة الطحاوية» ومشكل الآثار» توفي سنة‎ 
. ۱ه‎ 
.۲۸۸/۱ انظر : سير اعلام النبلاء ۳۳-۲۷/۱۰ وتذكرة الحفاظ ۸۱۱-۸۰۸/۳ وشذرات الذهب‎ 
. ۷۷ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ص‎ )*( 
هو الإمام الحافظ الحوال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحى بن مندة العبدي الأصبهان» ولد‎ )4( 
. ۰ه من تصانيفه النافعة كتاب الإيمان» وكتاب التوحيد» توفي رحمه الله سنة ۳۹۰ ه‎ 
, ٠ ٤۳-۲۸/۱۷ انظر طبقات اخنابلة ۱۹۷/۲ سير أعلام النبلاء‎ 
: هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيي الزبيدي» ولد سنة ©15١1١اهه له مؤلفات كثيرة مها‎ )0( 
. اهف‎ 5١68 تاج العروس» وإتحاف سادة المتقين» توفي بالطاعون في مصر سنة‎ 
. ۲۸۲/۱۱ انظر معجم المولفين‎ 


على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء “ أ فهذه حقيقة شرعية قررها 
العلماء بالتتبع والفهم الكامل لنصوص الوحي . 

يقول الشيخ محمد الأمين!"© رحمه الله : ”وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد 
الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : توحيده في ربوبيته . 

الثامئ : توحيده جل وعلا في عبادته . 

الثالث : توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته“ 29 

القسم الأول : توحيد الربوبية : 

الرب يطلق في اللغة على الالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمصلح والمنعه. 

فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بكل معاني الرب» فهو الخالق والرازق والالك 
ومدبر الأمور ومصرف الأمور لا شريك له في ذلك كله ماشاء كان وسا م يشا م 
يكن» ويدحل في ذلك الإيعان بالقدر خيره وشره» ا 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق 
والحكم وأنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن “ ° 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :”” هو إفراد الله سبحأنه وتعالى في أمور ثلاثة ؛ في 
الخلق» والملك» والتدبير “© 


)١(‏ التحذير من ختصرات الصابون في التفسير ص 7١‏ وانظر " القول السديد " للشيخ عبد الرزاق البدر ص 
49-0 فقد ذكر جملة من النقول عنهم . 

6 هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر محمد أحمد المحكي الشنقيطيء ولد سسنة 
٥ه‏ من مؤلفاته أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» والنهج والدراسات في آيات الأسماء 
والصفات» توف رحمه الله سنة 917 ١ه‏ بمكة . 
انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله عن الشيخ رحمه الله في نهاية كتاب أضواء البيان . 

(5) أضواء البيان ٤)١٠١٤۴١٠١/۳‏ . 

(4) انظر المعاني اللغرية النهاية لابن الأثير ۱۷۹/۲ تمذيب اللغة للأزهري 6 الفردات للأصفهان ص 
44 . 


)0 مدارج السالكين 0 


فتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله» وأنه لا شريك له ولا وزير» وهو 
المتفرد بالخلق والرزق والحيي والمميت وأنه على كل شئ قديرء إلا أن هذا القدر من 
الاعتقاد لا يدحل أحدا في دائرة الإسلام ولا يحقن دمه حي يأتي بلازمه من توحيد 
الألوهية وإخلاص العبادة لله سبحانه . © 

القسم الثاي : توحيد الأسماء والصفات . 
تعريفه : هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسيئى وصفاته العلى» وأن يوصف الله ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله ف نفيا وإثباتا من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد فيه» فیثبت ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله هل وينفي 
ما نفاه الله سبحانه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله فيك ويعتقد أن أسماء الله تعالى غير 
رت ران بات الات ارم عن باب الا ' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :”ومن الإيمان بالله الإبعان جما وصف به نفسه 
في كتابه ووصفه به رسوله محمد من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمئله شئ وهو السميع البصير» ولا يلحدون في 
أسماء الله وآياته “ 9 , 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” هو إفراد الله عز أجل بما له من الأسماء 
والصفات» وهذا يتضمن شيئين : 

الأول : الإثبات» وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته . 

الثاني : نفي الممائلة» وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته كما قال تعالى : ( 


ليس مله شئ وهو السميع اليصيس ( )6( “007 


. ٠٠/١٠ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى لابن تيميه ۳۱۰/۱٤ 275/١‏ . تيسير العزيز الحميد ص ۳۳ . 
)٣(‏ العقيدة الواسطية ص" . 

(4) الشورى الآية ١١‏ . 

(ه) القول المفيد شرح كتاب التوحيد ٠١/١‏ . 


القسم الثالث : توحيد الألوهية . 
ويقال توحيد الإلهية» والإله هو المألوه الذي تأهه القلوب وتعبده» مأحوذ من أله يأله 
بمعين عبد یہں ©٩‏ 
وتوحيد الإلهية هو إفراد المعبود الذي يستحق أن يعبد وهو الله تعالى»فلا يشرك معه 
أحدا بل يعبد الله وحده ويفرده بالعبادة ويوحدهءفلا يتقرب إلا إليه» ولا يصرف أي نوع 
من الاد و کید من شلف بل لضي له زد رغية ورت بوإخاذلا وإكزاما ويه وذلا : 
يقول الإمام ابن تيميه رحمه الله :””الإله هو الذي يوله فيعبد محبة وإنابة وإحلالاً 
وإكرام"“. 27 ظ 
وقال :””توحيد الإلمية وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له ...فلا يدعو إلا إياه ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يرجو إلا إياه ويكون الدين كله لله “ © 
يقول الشيخ سليمان رحمه الله : ” ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية» لأنه مبني على 
إخلاص التأله»وهو أشد انحبة لله وحده» وذلك يستلزم إخلاص العبادة ““ 
فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بكل أنواع العبادة ظاهرها وباطنهاءوهذا التوحيد 
هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب»وهو أول الدين وآخره»ولأجله حل قت الله 
الثقلين فمن لم يخلص هذا التوحيد لا يقبل منه أي عمل يعمله وهو في الآحرة من 
الخاسرين. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :”” وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين 
والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من 
للش ر كين “ 600 


(۱) انظر معجم مقاييس اللغة ۱۲۷/۱ تفسير الأسماء الحسێ للزحاج ص ۲۹ والفتاری ۵۱۳۹/۱ »۲٤۹/۱۰‏ 
وتفسير الطبري ٠٤/١‏ . 

57/١ الفعاوى‎ )۲( 

(۳) الصفدية ۲۲۹۰۲۲۸/۲ . 

(4) تيسير العزيز الحميد ص ۳۸ . 

(ه) الفتاری 78٠/١4‏ وانظر مدارج السالكين لابن القيم ۲۲۷/۱ : 


أما الأدلة على أنواع التوحيد الثلاثة فكثيرة لا تحصر ومتنوعة لا يستوعبها كتاب بل 
القرآن كله في التوحيد يقول ابن القيم رحمه الله : ”” بل نقول قولا كليا إن كل آية في 
القرآن فهي متضمنة للتوحيدء شاهدة يه اواعية هف اد( توحيند رن 
العالمين ) توحيد» ‏ الرحمنالرحيم ) توحيدء « مالك بوم الدين ) توحيد ‏ إناك 
نعبد ) توحيد» ( وإباكنستعین © توحيده اهبا اشر ااا ر € توحيد متضمن 
لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم؛ [غم المخضوب عليهم ولا 
الضالن ) الذين فارقوا التوحيد» ولذلك شهد الله لنفسه بمذا التوحيد» وشهد له به 
ملاكته وأنبياؤه ورسله» قلل :( شهد الله أندلاإلهإلا هووالملاتحكة وأولوا العلم قائما 


القس طلا إله إلا هو الم زين ا محكيم ) “0 


الفرع الثالث : أنواع التوحيد ياعتبار ما يجب على العبد . 


التوحيد هو حق الله تعالى على عباده» فمن أدى حقه كاملا بعبادة الله وحده قولا 
وعملا لا يشرك به شيئا أوق الله عهده وحقه بإكرامه وإدخاله جنته» كما جاء في حديث 
معاذ رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال : 9[ يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يش ركوه شيئاء أشدري ما 
حقهم عليه ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن لا يغذهم 6 ” فالواجب على العباد 


. ١4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين #/408.0 . 

(۳) الحديث أخرحه البخاري» كتاب التوحيد باب ما حاء في دعاء انيف أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
۲۳ (۷۳۷۳) ومسل كتاب الإعان ۲۲۹/۱ ( 50:45:48 ) . 


أن يعبدوا وحده قرلا وعملاء معرفة واعتقاداء هذا الاعتبار ينقسم التوحيد إلى قسمين» 
إلا أنه قد تنوعت عبارات العلماء عن هذين القسمين واختلفت ألفاظهم . 


التقسيم الأول : 

فمن العلماء من عبر عنه بقوله : 
٠.‏ التوحيد القولي . 
٠.‏ التوحيد العملي . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص ( 
قلهوالله أحد » والتوحيد العملي ( قلا أها الحكافرون» »وهذا كان الي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ بماتين السورتين في ركعي الفجر وركعي الطواف وغير ذلك “.© 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته : 

فامع إذا توحيد رسل الله * ثم اجعله داحل كفة الميزان 
مع هذه الأنواع وانظر أيها * أولى لدى الميزان بالرجحان 
توحي دهم نوعان قولي * وفعلي كلا نوعيه ذو برهان © 


التعليق : 

المراد بالتوحيد القولي ما يتعلق بالواحبات القولية من أقوال القلب واللسان» وأعلاما 
هي كلمة التوحيد واعتقادها وإقرارها ظاهرا وباطناء والثناء على الله وتمجيده» واعتقاد 
الأسماء الحسئ والصفات العلى ونفي النقائص والشريك عنه في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وهذا القسم يقابله القسم الأول والثاني من التقسيم الأول» وها :توحید الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات . 


() الفتارى 751/1 . 
(۲) القصيدة النونية ؟/8ه . 


وأما التوحيد الفعلي: فهو يتعلق بالواجبات الفعلية من أعمال الجوارح والقلوب وأن 
يوحّد الله بأعماله الظاهرة والباطنة فلا يصرف منها شئ لأحد من حلقه» وهذا التقسيم 
يقابله القسم الثالث من التقسيم الأول» وهو توحيد الألوهية © . 

” تقسيم التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل العلم المتقدمينء لأفهم 
يجمعون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان 
بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته عز وجل» فجمعوا بينهما لذلك» بينما توحيد 
الألوهية يشكل جانب العمل لله “ © 


التقسيم الثابي : 
ومن العلماء من عبر عنه بقوله : 
٠‏ توحيد المعرفة والإثبات . 
e‏ توحيد القصد والطلب . 
يقول العلامة ابن أبي العز ال حتفي رحمه الله : 
” ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : 
توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد › 
فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله شئ 
في ذلك كله ...وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح» 
والثاني : وهو توحيد الطلب والقصدء مثل ما تضمنته سورةآ قلي أنها اڪافرون 
“< 4 


. 05/١ وشرح النونية للهراس‎ 25١5 انظر الحق الواضح البين للسعدي ص‎ )١( 

(۲) معتقد أهل السنة والحماعة في الأسماء والصفات ص ٤٣‏ 44 .. 

(۳) هو العلامة صدر الدين علي بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشسقي» 
ولد سنة ١“الاهه‏ من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية» ترقي رحمه الله سنة ؟ ولاه . 
انظر : الدرر الكامنة ۸۷/۳» وشذرات الذهب 755/1 . 

.۸4 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 


التعليق : 

ومعيئن توحيد المعرفة والإثبات أي معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعااله 
الواردة في الكتاب والسنة , وتصديقه وإقراره بالقلب واللسان» ونفي النقائص والشريك 
عنه» و هذا القسم يتعلق بقول القلب من التصديق والمعرفة وقول اللسان من الإثبات 
والنفي» و هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 

وأما القسم الثاني فمعناه أن يوحد الله بالقصد والطلب» وذلك أن العبد لما عرف ربه 
حق المعرفة وعرف صفاته وما هو عليه من الكمال المطلق يتوجه إليه بقلبه وقالبه ويوحده 
بالعبادة والتأله» و يكون همه كله مصروفا لنيل رضاه» فلا يقصد إلا وحهه ولا يطلب إلا 
رضاه» ويكون هو وحده المقصود بالعبادة» فهذا القسم يتعلق بالأعمال القلبية من 
الإحلاص والحب والخوف والرجاء المستلزم للأعمال الظاهرة على الجوارح؛ وهو المسمى 
بتوحيد الألوهية في التقسيم الأول . 


التقسيم الثالث : 
ومن العلماء من عبر عنه بقوله : 
٠.‏ التوحيد العلمي الخبري . 
٠‏ التوحيد الإرادي الطلي . 
ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” سورتا الإخلاص قد اشتملتا على نوعسي 
التوحيد الذي لا بحاة للعبد ولا فلاح إلا بمماء وها : 
توحيد العلم والاعتقاد المتضمن إثبات ما يليق يجلاله من صفات الكمال» ونفي مالا 
يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيراء فهذا توحيد العلم والاعتقاد» والثاني : توحيد 


القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في عبادته سواه بل يكون وحده 


هو المعبود» و سورة ( قلا أها ااحكافرون ) مشتملة على هذا التوحيد“٠©‏ 


.؟14/١ وانظر مدارج السالكين له أيضا‎ 145/١ بدائع الفوائد‎ )١( 


يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : ” وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل 
كل سورة في القرآن» فالقرآن إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمسي 
الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 


الإرادي الطلي “ (© 


التعليق : 


وهذا التقسيم أيضا مثل التقسيم السابق» ويراد بالتوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» وسمي بالعلمي الخبري لأنه متعلق بالعلم والمعرفة ابي على 
الخبر الخارحي سواء من الكتاب والسنة أو ما هو مشاهد وملموس حوله من آثار 
الربوبية. 0 

وأما القسم الثاني فمعناه أن يوحّد الله بالإرادة والطلب لأن العبد لا بد له في عمله من 
إرادة وحركة فلا يريد بالعبادة إلا وجه الله ولا يطلب بالحركة إلا رضاه» وهذاهو 


معسين توحيد الألوهية , والله أعلم © 


التقسيم الرابع : 
وهناك تقسيم رابع للتوحيد باعتبار ما يجب على العبد» ذكره بعض أهل العلم وهو : 
۵ توحيد المرسل . 
٠‏ توحيدالمرسل. 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” الأدب مع رسول الهف كمال التسليم له »ر 
الانقياد لأمره» فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد و الإذعان كما وحد المرميل سبحانه 
وتعالى بالعبادة والخضوع والذل و الإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نحاة للعبد من عذاب 
الله إلا مما : 


. شرح العقيدة الطحاوية ص 6م‎ )١( 
. ٤٤ انظر معتقد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفات ص‎ )۲( 


توحيد المرميل , توحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره 
ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه 
ومن با “ا 


التعليق : 

وهذا التقسيم هو باعتبار أن كل عمل فلا بد للعبد فيه إرادة وح ركة» وبعبارة أخرى 
لا بد من نية باطنة في القلب وعمل ظاهر على الجوارح» ولذا صار أصدق الأسماء الحارث 
والهمام ‏ لأن كل عبد لا يخلو من حركة وعمل وكل عمل وحركة لا بد فيه من 
الإرادة» والعبادات الشرعية الظاهرة مبنية على الأعمال القلبية الباطنة تتبعها صحة 
وبطلاناء كما قال الىق  :‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 6 ("فالنية 
الباطنة هي الأصل والأساس للأعمال الظاهرة فمن كانت نيته وإرادته خالصة لله وحده 
فأعماله صحيحة ومقبولة» ومن فقد في عمله توحيد النية والقصد لله فأعماله مردودة 
على صاحبهاء وهذا هو المراد بتوحيد المرسيل» وهو أحد شرطي قبول الأعمال عند الله 
كن 

وأما توحيد المرسّل فالمراد به أن يوحد المرسّل _ أي الرسول _ بالمتابعة» فيستسلم 
لأمره؛ و ينقاد لشرعه» ويرضى بحکمه» وينفذ حكمه بلا توقف ولا تردد» ولا يشرك به 
أحدا في المتابعة والاستسلام» بل ولا في الحبة أيضا كما قال ويك  :‏ لا يؤمن أحدكم حي 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۷/۲ . 

(۲) كما ورد بذلك حديث ‏ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدق الأسماء حارث وام © 
أخرحه بن وهب في الجامع كما في سلسلة الصحيحة للألباني 5017/7» وقال الشيخ : وهذا سند مرسل 
صحیح» وانظر بحموع الفتاوی 247/19 176/18. 

(؟) الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرحه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب 
كيف كان بدء الوحي )١( /١5/١‏ وأخرحه مسلم» كتاب الإمارة 197(/01/18) . 

(4) انظر الشروط ق: الفتاوى لشيخ الإسلام ۳۱۲-۳۱۱/۱» 780-114 41/4/71؛ ومسدارج السالكين 
۰۸۲-۱ وجامع العلوم والحكم ۷۲/۱» ومعارج القبول /884 . ,ٍ 


أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين € "وهذا حي لا يكون أحد مساويا له 
في الطاعة والانقياد وح تكون أعماله مقبولة عند الله تعالى» لأن العبادة لا تقبل حي 
تكون موافقة لما جاء به التي عن الله سبحانه» وهذا قرط ان لصحة العبادات 
وقبولهاء وهو المقصود بتوحيد المرسّل؛ والله أعلم . 


الفرع الرابع : أنواع التوجيد باعتبار ما 
التوحيد هو مفتاح الحنة» وهو أول ما يدحل به العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من 
هذه الدنياء» و الناس في تحقيق هذه الكلمة علما وعملا وقيامهتم بما ظاهرا وباطناعلى 
درجات لا يحصيه إلا الله» وقد قسم بعض العلماء التوحيد بمذا الاعتبار إلى قسمين : 
e‏ توحيد عامي . 
e‏ توحيد خاصي . 
يقول ابن القيم رحمه الله :”فإن التوحيد نوعان: عامي وخاصيء فالخاصية ما بذل فيها 
العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملهاء والعامية ما م يكن 
كذلك ¢<.)( 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” من كان توكله على الله ودعاؤه له هو 
في حصول مباحات فهو من العامة »وإن كان في حصول مستحبات وواحبات فهو من 
الخاصة ¢< )( 
التعليق : 
التوحيد هو أساس دين الإسلام؛ فلا يدحل أحد في هذا الدين الحنتيف إلا بالإقرار 
بالتوحيد قولا وعملا ظاهرا وباطناء والناس يتفاضلون في تحقيق التوحيد والعمل بشرائع 


)0 الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه» أحرحه البخاري» كتاب الإيمان باب حب الرسول وق 
من الإعان )٠١( /۷١/١‏ ومسلم كتاب الإعان 8/9 )٤٤( /١‏ . 

(۲) طريق الهجرتين ص 08 . 

(؟) الفتارى ‏ ۳۹/۱۰ . 


هذا الدين الحنيف فمنهم الحسن السابق بالخيرات الذي يعبد الله كأنه يراه وحققوا 
التوحيد معرفة ويقينا وسلوكاء فعلموا معناه ومضموته وقاموا به ظاهرا وباطناء وأما عوام 
المسلمين الذين أقروا بالتوحيد وصاروا بذلك من أهل الإسلام» إلا أنهم لم يبلغوا في العلم 
توحيد العمل والطاعة إلا أغمم عجزوا عن تحقيق توحيد الربوبية الذي يستلزم الإيمان الام 
المطلق بالقضاء والقدر والتوكل والاستعانة» 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة 
والطاعة شاهدين لإطية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينض رون إلى جانب 
القضاء والقدر والتوكل والاستعانة) وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ فهم مع حسن 
قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخنلان لأن 
الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه والدعاء له هي الي تقوي العبد وتيمسر عليه 
الأمور “ 27 فالتوحيد الخاصي هو الذي حقق التوحيد معرفة بكل معانيه وعملا به 
وبلوازمه» وأما العامي ما نقص من ذلك إما معرفة وعلما أو عملا وطاعة» والله أعلم . 


التوحيد القولي هو توحيد الله سبحانه بالقول» ويدخل في ذلك توحيد الله تعالى 
بأسمائه وصفاته وأفعاله اعتقادا وإقراراء وهذا ينقسم إلى قسمين : 
٠.‏ سلب للنقائص . 
٠.‏ وإثبات الكمال . 
يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
فالأول القولي ذو نوعين أيضا کاب الله موجودان 
إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقافيه مذكوران 


. ۳۲/۱۰  ىواتفلا‎ )۱( 


هذا ومن توحيدهم إثبات * أوصاف الكمال لربنا الرحمن © 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي'" رحمه الله في شرحه للنونية : ””والتوحيد القولي 
على نوعين : أحدهما سلب أي نفي للنقائص والعيوب عن الله عز وجل» والثاني إثبات 
صفات الكمال لله تعالى““7) 


التعسليق : 

كما سبق أن التوحيد يكون بالفعل وبالقول» وبالقول يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
من الأسماء والصفات ونفي النقائص والممائلة له واعتقاد ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ””والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له» وهو متضمن لشيئين» 
أحدهما : القول العملي» وهو إثبات صفات الكمال له؛ وتتريهه عن النقائص» وتتريهه عن 
أن يمائله أحد في شيء من صفاته» فلا يوصف بنقص بحال ولا يعائله أحد في شيء من 
الكمال» كما قال تعالى  :‏ قل هوالله أحد الله الصمد“ © فالصمدية تثبت له الكقمال 


والأحدية تنفي ما ثلة شئ له في ذلك  “‏ فالتوحيد القولي هو الإثبات والنفي؛ إثبات 


(1) النونية لابن القيم مع شرح اراس ٠٥/۲‏ -54 . 

(۲) هو العلامة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي التميمي» ولد سنة 
۷ه من مؤلفاته : تيسير الكريم المنان» القواعد الحسان لتفسير القرآن» الحق الواضح المبين وغيرهاء 
توق رحمه الله سنة اه . 1 
انظر : علماء بحد للشيخ عبد الله آل يسام »۲٠۲-۲٠۸/۳‏ ومقدمة المجموعة الكاملة ص ٩-٠١‏ . 

(؟) الحق الواضح المبين ص 5١7‏ . 

. ٠١١ سورة الإخلاص الآية‎ )٤( 

(ه) الصفدية ۲۲۸/۲»› ۲۲۹ . 
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صفات الكمال لله تعالى إثباتا مفصلاء ونفي النقائص والعيوب عنه نفيا بحملا“ إلا أن 


نفي شيء من الصفات يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي عنه ° . 


افرع السادس : أتواع لتاب ٠‏ 


© سلب لتصل . 
© سلب لنفصل . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : 
فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موحودان 
إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقا فيه مذكوران 
سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان 
سلب لمتصل ومنفص ل هما نوعان معروفان أما الثاني 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابدو الصلبان 
سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان“ 


التعليق : 

هذا التقسيم للسلب هو من حيث متعلقه» وهو نوعان : 

الأول سلب لمتصل وضابطه نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال الي وصف 
الله بها نفسه أو وصفه ها رسوله ييه “ فكل وصف ينافي كمال صفاته الثابتة ينفى عنف 
لأن صفاته كلها في غاية الكمال لا نقص فيها بوجه من الوحوه» وإثبات وصف ينافي 


“ وهذا قاعدة من قواعد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفات» وهو ” إثبات مفصل ونفي مجمل‎ )١( 
٠١۷ وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ ۳۷/١ 4/7 انظر مجموع الفتاوى‎ 

(؟) وهذا أيضا من قواعد أهل السنةء وهي ”” أن كل نفي في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده ““ انظسر 
: الفتاوى لابن تيمية 255/7 وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠١۸-٠١١‏ . 

(۳) النونية مع شرح الحراس 017-90/5 وانظر الحق الواضح المبين ص 237١5‏ 

(4) انظر الحق الواضح المبين ص ۲۱۲ وشرح اراس ٠۷/۲‏ . 
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صفة من صفاته نقص في كمال تلك الصفة؛ والنقص منفي عن الله من جميع الوحوه» 
كالنوم والسنة والموت المنافي للحياة والقيومية ونحوهاء . 

والثاني هو سلب لنفصل» وضابطه تتريه الله سبحانه عن أن يشا ركه أحد من الخلق في 
شيء من خصائصه الي لا تنبغي إلا له “ فالله سبحانه لا اله أحد من خلقه في شيء 
من الصفات ولا يشا ركه في شيء من حصائصه» فهو الواحد الأحد فالأحدية تنفي 
الممائلة أو المشاركة؛ مثل نفي الشريك له في التدبير والملك أو في العبادة والتأله» وكنا 
نفي الزوج والولد ونحوها . 


المطلب الخامس : مراتب المؤمنين. ٠‏ 
الإبمان يجمع جميع أعمال الإسلام الظاهرة والباطنة وهي كثيرة لا تحصى» ولا شك أن 

الناس في الإتيان بمذه الشرائع على مراتب متفاوتة» وقد جعلهم الله سبحانه على ثلاث 
مراتب» فقال عز شأنه :ل( ثم أوم ثا الحكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظاللنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سايق اخيرات بإذن الله ذلك هوالفضل الڪبے ۽ جنات عدن 
بدخلونها ) ”" فالمراتب هي : 

ه٠‏ الظالم لنفسه . 

. المقتصد‎ e 


. السابق بالخيرات‎ e 


. انظر المصدران السابقان‎ )١( 

(؟) فاطر الآية ٠۲‏ غ285 ف الآية الكريمة قدم الله سبحانه الظالم لنفسه على المقتصد والسابق بالخيرات؛ قيل في 
سببه لعلا يقنط الظا م ولئلا يعجب السابق فيحبط عمله؛ وقيل: لأن أكثر أهل الحنة الف امون لأنفسهم لأن 
الذين لم تقع منهم المعصية أقل من غيرهم ““ انظر : أضراء البيان للشيخ الشنقيطي ٠١١/١‏ . 


- ون - 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” السائر إلى الله وإلى دار السلام» وهم ثلاثة أقسام 
: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات بإذن الله وهؤلاء كلهم مستعدون للسير 
موقنون بالرجعى إلى الله ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره وفي نفس السير 
وسرعته وبطئه» 

فالظالم لنفسه مقتصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته بلى 
مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزود ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه» ويد 
غب أذاه إذا وصل المترل بحسب ما تزود من ذلك الموذي الضارء 

والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرامحة ولم 
يتزود ما يضرء فهو سام غائم» لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة» 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه عدار الربح 


الحاصل» فيرى حسرانا أن یدخر شیا ما بيده لا يتجر به ... ٩“‏ 


الت ق: 

هذه المراتب الثلاثة للمؤمنين هي الي أشار إليها التي صلى الله عليه وسلم في حديث 
جبريل”'' عندما حعل الدين على ثلاث درجات : الإسلام ثم الإيمان» ثم الإحسان» فأهل 
هذا الدين أيضا على ثلاث مراتب : مسلم ظالم لنفسه» مؤمن مقتصد» محسن سابق 
بالخيرات . 

فالظ الم لنفسه - بأي ظلم كان ما خلا الشرك لأنه يناني أصل الدين - هو الذي معه 
أصل الإيمان الذي به يحقن دمه و يدخل في جملة المسلمين لكنه لم يسلم من اقتراف 
امحرمات وترك الواجبات مع حفظه للتوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر . 

وأما المقتصد فهو الذي أدى ما هو واحب عليه واتقى ما كان محرما واقتصر على ذلك 
وم تعل مته إلى أن يأني بالممستحبات وأن يتورع في فضول المباحات ويتقي 


(۱) طريق المجرتين ص ۲۸۹ بتصرف يسيرء وانظر تفسير ابن كثير 2077/7 وأضواء البيان14/5 1١5‏ 
(۲) تقدم تخرج الحديث . 


ع ووه 


اللكروهات»وهو الذي قال الله فيه في الحديث القدسي  :‏ ولن يتقرب إلي عبد أحب إلي 
ما اقترضته عليه © “ فالمتقرب إلى الله بالفرائض هو المقتصدة وهو الذي يتناوله إطلاق 
لقب المؤمن . ١‏ 

وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فيؤدي الواحبات 
و المستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات ويتورع في فضول المباحات حي يحبه الله 


سبحانه كما في الحديث القدسي : [ ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه 6 © 
زفق 


. )59.5( ۳٤۸/۱۱ الحديث أخرحه البخاري كتاب الرقاق باب التراضع‎ )١( 
. جزء من الحديث السابق تخريجه‎ )۲( 


(۳) انظر الفتارى ۲۲٤/۲‏ ۸۷۹۰۱۸۳/۱۱ ۷/۱۰ . 
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المبحث الثائ 


اة : 2 
لتقسيمات المتعلقة بما ينافي باب الإيان 


-o¥- 


وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : معنى الفسق . 

الفرع الثاب : أنواع الفسق باعتبار جهة وقوعه . 
الفرع الثالث : أنواع الفسق باعتبار الحكم عليه . 
الفرع الرابع : أنواع إطلاق الفسق في كتاب الله . 


لغة : الفسق لغة هو الخروج؛ مأخوذ من فَسَقَ يفسق و يَفْسقُ فق » يقال : فسقت 
الرطبة عن قشرها إذا حرحت عن القشرء ويقال : فسق عنه أي مال وجار . 

شرعاً : هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله © بترك مأمور أو بارتكاب مرم 
فكل من حرج عن طاعة الله وجار عن الاستقامة ومال إلى المعصية فهو فاسق 27 . 


الفسق يكون من جهة الاعتقاد القلي ومن جهة الأعمال الظاهرة» وكمذا الاعتبار 
ينقسم الفسق إلى قسمين : 
۵ فسق من جهة الاعتقاد . 
۵ فسق من جهة العمل . 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ”” الفسوق الي تحب التوبة منه أعم من الفسوق 
الذي ترد به الرواية و الشهادة» وكلامنا الآن فيما تحب التوبة منه وهو قسمان :فسق من 


جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد “207 


)١(‏ انظر تمذيب اللغة 24١4/4‏ لسان العرب 5517/١١‏ والنهاية لابن الأثير 47/7 4؛ وشرح مسم للنسووي 


كلعف وفتح الباري لابن حجر IFA‏ 4 


مؤروة- 


التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار جهة وقوع الفسق وهو إما القلب وإما الحوارح» فقد يكون 
الفسق من جهة الاعتقاد كفسق كثير من أهل البدع الذين قد يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآحر» ويحرمون ما حرم الله ورسوله» ويوجبون ما أوجب الله ورسوله» لكن يقعون مسن 
جهة الاعتقاد في كثير من البدع والآراء المنحرفة جهلا وتأويلاء واتباعا للأهواء وتقلايدا 
للشيوخ» كالخوارج والقدرية والمعتزلة وكذا من الروافض والجهمية الذين هم ليسوا من 
الغلاة» فهؤلاء كلهم فسقهم من جهة الاعتقاد لا العمل» بل في العمل قد يكون منهم من 
هو من أعبد الناس كالخوارج؛ فقد قال اليو للصحابة : [ تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم؛ ؤيقسرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية © فهم من أشد النساس 
اجتهادا في العمل لكن فسقهم الذي جعلهم بعرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية 
هو من جهة الاعتقاد والرأي . 

وأما فسق العمل فهو الخروج عن الطاعة بارتكاب محرم أو ترك واحب مع سلامة 
المنهج وصحة الاعتقاد كعصاة الموحدين الذين حرجوا عن طاعة الله سبحانه إلى معصيته 
في الأعمال الظاهرة» 000 المعصية صغيرة أو كبيرة ففسقهم بحسب المعصية 9 

يقول العلامة الألوسي 9 رحمه الله : “الفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب 
وبالكثير لكن تعورف فيما كانت كثيراء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع 


(۱) مدارج السالكين 751/١‏ . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن ٠٠٥۸/۷۱۸۸‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة ١48/15/10‏ رع اريت لحريو 

(۳) انظر مدارج السالكين ۳۹٣۱ 0755/1١‏ . 

5( هو العلامة المفسر محمد بن عبد الله الحسيي الألوسي البغدادي» ولد سنة 11117ه» من تصائيفه روح 
المعاني وغيره توفي سنة ١٠۲۷٠ه‏ . 
انظر معجم المولفين لعمر كحالة ٠۷١/١۲‏ . 


-0۹- 


وأقر به ثم أخل يجميع أحكامه أو ببعضها “ 2 وقد يكون الغمل غير موافق للشريعة 
فيكون العامل قد حرج من طاعة الله هذا العمل»وقد يكون له فيه نية حسنة وقصد 


خالص . 


الفسق باعتبار الحكم عليه ينقسم إلى قسمين : 
۵ فسق كفر» يخرج عن الإسلام . 
© فسق معصية» لا يخرج عن الإسلام . 
قال الإمام محمد بن نصر الر وزي رحمه الله : ”وكذلك الفسق فسقان فسق ينقسل 
عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملة» فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقاء ذ كر 
لله إبليس فقال: إفنسقعن أممريه» ”“وقال الله تعالى : وأما الذين فسموا فمأواهم الناس 
) "يريد الكفار دل على ذلك قوله :كلما أمرادوا أزيخررجوا منها أعيدوافيها وقيل لهم 
ذوقواعذاب اثاس الذي خض ر به تحكذون» ”“ومي القاذف من المسلمين فاسقا و لم يخرحه 
من الإسلام» قال الله تعالى: ® والذين مون الحصنات ثم +دأتوا بأمربعة شهداء فاجلدوهم انين 


جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبدا وأوللك هم الفاسقون) و قال تعالى :(فمن فرض فيهن احج فلا 


(۱) روح للمعاني 40/55 ,.1١‏ 

(۲) هو الإمام شيخ الإسلام الحافظ أيو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» ولد سنة ٠۲‏ ۲ه يبغداد 
ومن مؤلفاته كتاب تعظيم قدر الصلاة وكتاب الإيمان» توفي سنة ٤‏ ۹ه . 
انظر : تاريخ بغداد ۳۱۸-۳۱۰/۳ سير أعلام النبلاء 4 ۰٤۰-۲۳۳/۱‏ وشذرات الذهب 11-51/5؟, 

0 الكهف الآية .٠ه‏ . 1 

. ٠١ السجدة الآية‎ )٤( 

(ه) السجدة الآية ٠١‏ . 

.4 اللورالآية‎ )١( 


“= 


مرفث ولافسوق ولا جدال احج  )‏ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي 
المعاصي .“ © 
ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله :””الفسوق نوعان: فسوق كفر يخرج من الملة» فسوق 
لا يخرج عن الإسلام» والذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: ( بضل .هحكثرا وهدي .هحكثرا 
وما نضل بهإلا الفاسقون الذين نقضون عهد ال۵( والفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله 
تعالى :( وإن تفعلوا فاه سوق ڪر ( ©“ 0 
التعليق : 

كل من حرج عن الطاعة فهو فاسق» فقد يخرج العبد عن الطاعة بعد توحيد الله 
سبحانه والإبمان به وبرسوله والانقياد لهماء فيرتكب بعض لمعاصي ويسترك بعض ما 
أوجب الله عليه من العبادات الظاهرة» فهذا يسمى فاسقاء إلا أنه لا يكون مخرجا من الملق 
بل يكون عاصيا ناقص الإيمان على حلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة» ولذا لم يأمر 
الله سبحانه برد حبر الفاسق غير الكافر جملة بل أمر بتثبت خبره فقال عز وجل:7 با أنها 
الذين آمنوا إن جاءحكم فاسق شأ فتبينوا ) © " وقد أطلق الي 4# الفسق E.‏ تب 
أخحف من الذنب الذي أطلق عليه الكفر فقال وك : لإسباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
6 * فالسباب من أعمال الفسق والقتال من أعمال الكفر. 


.۱۹۷ البقرة الآية‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة 05/1 وانظر بحموع الفتاوى لابن تيمية ‏ ۳۲۷/۷. 
(۳) البقرة الآية ۲۷۰۲١‏ . 

. ۲۸۲ البقرة الآية‎ )٤( 

(0) مدارج السالكين ٠٠۹۰۳۹۱/۱‏ بتصرف واختصار . 

(5) الحجرات الآية 44. 

(۷) انظر مدارج السالكين 7550/١‏ 

(۸) الحديث سبق تخريحه . 


سلكت 


وقد يخرج بفعل بعض ما ينافي أصل الإبمان والتوحيد فيكون صاحبه حارحا من الملة 
بهذا العمل أو الاعتقاد قال سبحانه : ([ وأما الذين فسموا فمأواهم النار ڪلما أمرادوا أن 
بيحرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لمم ذوقوا عذاب الام الذي كتتم به تڪذ بون فوص ف الله 
الكفار بالفسق لأنهم عصوا الله ورسوله قي ولم يؤمنوا يمما بل خرجوا عن طاعة الله 
ورسوله يي فكانوا أولى بالوصف بالفسق» قال تعالى عن إبليس: ل وإذ قلا الملاكة 
اسجد وا دم فسجدوا لاإ بلس ڪان من الجن فنسق عن أممريه) ”© أي فخحرج عن طاعة أمر 
الله سبحانه تكبرا فصار من الفاسقين الكافرين. 

يقول القرطبي”" رحمه الله :””والفسق في عرف الاستعمال الشرعي :الخروج من طاعة 
الله عز وجل فقد يقع على من حرج بكفر وعلى من خرج بعصيان “ ©" فالفسق منه ما 
يخرج عن الإسلام بالكلية كفسق الكفار والمشركين »ومنه ما لا يخرج عن دائرة الإسلام 
كعصاة الموحدين» والله أعلم . ش 


الفسق ورد في كتاب الله على نوعين : 
© مفردا. 
© مقرونا بالعصيان . 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : '“الفسوق في كتاب الله نوعان : مفرد ومقرون 


بالعصيان . فالمقرون كقوله تعالى :( ولحكن الله حب بإليحكم الام ان ون رنه سي قلويڪ م 


. ٠١ السجدة الآية‎ )١( 

(؟) الكهف الآية .ه. 

(5) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسسي القرطبي؛ مسن 
مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن» التذكر في أحوال الموتى وأمور الآحرة» توف سنة 51/١‏ ه . 

انظر : طبقات المفسرين للسيرطي ص ٩۲‏ وشذرات الذهب ٠٠٠٣/۰‏ . 

. ٠۷١/١ الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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وحكرء اللحكم الحكفر والفسوق والعصيان) '"“والمفرد كقوله تعالى:( بضل بهحكثيرا وبهدي 
بدحكثرا وم بضل بدإلا الناستون ”© قوله تعالى :(وان تفعلوا فإنه فسوق بكم ) 7“ 9) 
ا ْ 

كما سبق أن الفسق هو الخروج عن الطاعةء والعصيان أيضا مخالفة شرع الله»فهما 
معن واحد إلا أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كالإسلام والإبمان» فعند 
الاحتماع يكون الفسق يعن مخالفة النهي والعصيان مخالفة الأمر . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :” فالمقرون بالعصيان هو'ارتكاب ما مى الله عنه 
والعصيان هو عصيان أمره كما قال تعالى : (الاعصوناللهماأرهم 6 فالفسق 
أحص بارتكاب النهي» ولذا يطلق عليه كثيرا والمعصية أحص بمخالفة الأمر “ .فهذا 
عند الاقتران كما في قوله تعالى : ( وڪن الله حب بإلبحكم الإيان ون رنه يذ فلڪ م 
وحك ره إلبحكم الحكفر والنسوق والعصيان أولك هم الرإشدون 76" وأما عند الاتقفراد 
يكون المعن مطلق المخالفة سواء كانت المخالفة للأمر أو للنهي , 


.46 الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) البقرة الآية 3/35 . 

(5) البقرة الآية ۲۸۲. 

(4) مدارج السالكين ٠٠۹/۱‏ . 

(ه) الأتعام الآية 55. 

. ٠٣۱/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) الحجرات الآية 46. 

(۸) وانظر الفتاوى لابن تيمية ٥۹/۷‏ . 


ا 


وفيه فروع : 


الفرع الأول : معنى المعاصي . 

الفرع الثاني : أنواع المعاصي باعتبار العمل . 

الفرع الثالث : أنواع المعاصي باعتبار الصفة . 

الفرع الرابع : أنواع المعاصي باعتبار محلها . 

الفرع الخامس : أنواع المعاصي من حيث الحكم عليها 

الفرع السادس : أنواع المعاصي باعستبار ما يترتب عليها من العقوبة . 


لغة : ا معاصي جمع معصية› يقال : عَصّى فلان أميره يَخْصيه عَصْياً وعِصْياناً ومَعصِية 
إذا لم يطعه» فالعصيان والمعصية هي خلاف الطاعة . 

شرعا : والمعصية في الشرع هي مخالفة أمر الله ونميه» يقال : عصى العبد ربه إذا حالف 
أمره وارتكب محارمه» فهي تتناول جميع المخالفات الشرعية أصولا وفروعا . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دحل فيها 
الكفر والفسوق» كقوله ( ومن بعص الله ومرسوله فان له ناس جهن مرخالدین فيها أبدا) رقا 


٠٠١/۹ انظر المعى اللغري والشرعي : معجم مقاييس اللغة 574/4 » مهذيب اللغة ۷۹/۳ لسان العرب‎ )١( 


. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 


4ك 


تعالى : « وتلكعاد جحدوا انات مهم وعصوا مرسله واتبعوا أم م ڪل جبام عنيد ) فأطلق 


معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل“ . 


مخالفة شرع الله تعالى تكون إما بعدم امتثال ما أمره الله أو بارتكاب ما مهاه عنه» 


وعلى هذا تنقسم المعصية إلى قسمين : 


إى ترك مأمور . 
۵ فعل محظور . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” والمعاصي تنقسم إلى : ترك مأمور وفهل 
عوظ “٩‏ 09 
4 


ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”أصلها نوعان : ترك مأمور» فعل محف ورء وها 
الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه ممما أبوي الحن والانس “ ° 


التعليق : 
هذا التقسيم هو باعتبار أن شريعة الله سبحانه من حيث العمل لا تخلو من أن يكون 
إما أمرٌ أمرّ الله تعالى به حلقه» أو نمي فى الله سبحانه عنه» وهو الذي أشار إليه 


اة حيث قال : لإإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا فميتكم عن شئ 
فاجتنبوه 4 © وقال تعالى : ( ماآثاحكم الرسول فخذوهوما نهاحكم عنه فأمّهوا) © 


. 84 سررة هود الآية‎ )١( 

(۲) بمجموع الفتاوى 55/7 . 

.۲۳/٣۰ الفتاوی‎ 5 

. 184 الحراب الكافي ص ۲۹۷ وانظر الطرق الحكمية ص‎ )٤( 

(ه) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة 5: أخرجه البخاري كتاب الاعتصام باب الاقنداء بسنن رسول 
الله ا »۷۲۸۸/۲۹٤/۱۳‏ ومسلم كتاب الفضائل 170/15/18 . 

(0) الحشر الآية ۷. 1 


0= 


فالمعصية تقع في هذين النوعين إما مخالفة الأمر مع استطاعة الفعل؛ أو مخالفة النهي وعدم 
احتنابه . 


أما باعتبار الصفة فالمعاصي تنقسم إلى أربعة أقسام : 


SS E 
.. شيطانية» سبعية» كيمية» ولا تخرج عن ذلك‎ 
فالذنوب الملكية : أن يتعاطى ما لا 8 من صفات الربوبية كالعظمة‎ ٠. 
۰ . والكبرياء ويدحل في هذا الشرك بالله‎ 
وأما الشيطانية : فالتشبه بالشيطان في الحسدء والبغي» والغش وهذا النوع يلي‎ ٠. 
. . النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه‎ 
وأما السبعية : فذنوب العدوان» والغضب» وسفك الدماء» ويتولد منها أنياع أذى‎ © 
: الإنساني‎ 
وأما البهيمية : فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطنن والفرج وغير‎ © 
00 ذلك>“‎ 
: التعليق‎ 
المعصية مصدرها الشيطان» فهو الذي يوقع العبد في معصية الله تعالى بأي وسيلة‎ 
استطاع وقي أي ذنب كان ويجلب عليهم بخيله ورجله حى يغويهم عن الصراط المستقيم‎ 


)2غ( الراب الكاقي ص ۷ ۲۹۸ بتصرف واختصار . 
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ويخرجهم عن الفطرة الحنيفية إلى مضاهاة الربوبية أو إلى الإشراك بالله تعالى أو إلى معصيته 
سبحانه؛ فهو يتربص هم فلا يترك أي فرصة له في إيقاعهم في معصية الله تعالى فيجتهد 
بكل ما في وسعه ويأتيهم من بين أيديهم؛ ومن خلفهم» وعن أمافهم؛ وعن شمائلهم حي 
يوقع العبد في أكبر الكبائر من الكفر والشرك بالله سبحانه» بل و يدعي ما هو من صفات 
الربوبية كالعظمة والكبرياء والعلو وغير ذلك فإن لم يستطع ففي غيره من المعاصي الي 
هي من صفات الشيطان اللعين من المكر والخداع للآخرين وصدهم عما ينفعهم 
وإيقاعهم فيما يضرهم» أو من صفات السبع الوحشية من العدوان والظلم على الغير 
وإفساد الأمن في المجتمع ونحوها من المعاصي في المعاملات مع الآخرين» أو مسن صفات 
البهائم من الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج وغير ذلك من المعاصي في الأمور 
الأخلاقية" فهذه أربعة أنواع من المعاصي باعتبار الصفة . 

الأولى ملكية : وهي منازعة الله تعالى في صفاته وأفعاله» والثانية شيطانية : وهي 
الأمر بالمنكر والدعوة إلى الضلال» والنهي عن العروف» والثالثة سبعية : وهي ما تشسبه 
بصفات السبع الي لا تعرف الأمن ولا العدل مع الآحرين» والرابعة بميمية :وهي ما تشبه 
بصفات البهائم الي لا يهمها إلا قضاء شهوتها وفعل ما يرغبها ويشتهيها بأي طريق 
كانت» فلا تعرف الحلال ولا الحرام ولا الحسنة ولا السيئة ””وهذا القسم أكثر ذنوب 
الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية» ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو جرهم 
إليها بالزمام» فيدحلون منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة الربوبية» 
والشرك في الوحدانية  “‏ والله أعلم . 


المعصية ضد الطاعة» فكما أن الطاعة على نوعين ظاهرة على االجوارح وباطنة في 
القلوب فكذا المعصية على قسمين : 


. ۲۹۹-۲۹۷ انظر الجواب الكافي ص‎ )١( 
. ۲۹۸ الحواب الكاتي لابن القيم ص‎ )۲( 
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. ظاهرة على الجوارج‎ e 
. باطنة في القلوب‎ © 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ”” ينقسم باعتبار محله إلى : ظاهر على الحوارح‎ 
, “ باطن في القلوب‎ 


التعليق : 

المعصية هي عدم امتثالى أوامر الله سبحانه» وأوامر الله سبحانه كما سبق إما أعممال 
ظاهرة على الجوارح أو باطنة في القلوب» فالمعصية تقع في هذين النوعين : 
إما ظاهرة على الجوارح كشرب الخمر والزن وقتل النفس الي حرم الله ونحو ذلك مسن 
المعاصي الظاهرة» أو باطنة في القلوب نحو الحسد والبغض والكبر ونحو ذلك» وكلاهما قد 
يكون مخرجا من الملة» اي ناس واا الم ركنا كبش امول ا 
بغض بعض ما جاء به من الشريعة» وقد يكون من المعاصي الصغيرة الي لا تخرج من الملة) 


المعاصي تتفاوت دركانا والحكم عليهاء فمعصية يخرج يما صاحبها عن الإسلام» 
ومعصية دون ذلك فلا يخرج صاحبها عن الإسلام» وهذه الثانية أيضا منها ما يكون 
صاحبها على خطر حى يتوب منهاء ومنها ما تمحها الحسنة التابعة لا فعلى هذا تنقسم 
المعاصي إلى ثلاثة أقسام : 


.۲۹۷ المصدر السابق ص‎ )١( 
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قال الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي رحمه الله : ”لا كانت المعاصي بعضها كفر 
وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع :نوع منها كفر» نوع منها فسوق 
ولیس بكفرء نوع منها عصيان ولیس بكفر ولا فسوق “ (© 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله :””وأما امحرمات الي عليه - أي على القلب - 
نوعان : كفر ومعصية» فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعهاء والمعصية نوعان : 
كبائر»صغائر» فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر» والصغائر : شهوة المحرمات 
وتمنيها ““ وقال أيضا :”'والذنوب تنقسم إلى : صغائرء وكبائر بنص القرآن 
والسنة» وإجماع السلف وبالاعتبار“" 

التعليق : 

من المعلوم أنه ليس كل معصية سواء فهناك معاصي يخلد صاحبها في النار كالكفر 
بالله ورسوله؛ قال تعالى :( ومن بعص الله ومرسوله وبتعد حدودهيدخله نامرا خالدا فيها ولعذاب 
مهين € يقول الشيخ السعدي رحمه الله :””ويدحل في اسم المعصية الكفر فما دونه من 
المعاصي“ 2 وكذا الشك والشرك» والاستهزاء بشيء من أمور الدين أو الاستهلال 
للمعصية ونحو ذلك من المعاصي المخرجة من الدين» وأيضا معاصي قد نص الله في كتابه 
أن منها ما توصف بأهها كبائر» وأن من اجتنبها يكفر عنه صغائر الذنوب» قال تعالى :( 
إن تجتنبواحكبائر ما تهون عنه حك عنڪ م سيٽاتڪم) ‏ وقال تعالى: ( والذبنيحتبون 
كبائ الاثم والفواحش إلا اللمم) ‏ وفي الصحيح عن الي يك أنه قال:[ الملسوَات 


. ٤۲/۷ وانظر الفتاوى لابن تيمية‎ 2571/١ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. باحتصار‎ ١١5/١ مدارج السالكين‎ )۲( 

() مدارج السالكين 8١0/١‏ وانظر الجراب الكافي ص ۲۹۹ . 
(4) النساء الآية ٠٤‏ . 

(ه) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٠١١‏ . 

(5) النساء الآية ٠١‏ . 

(۷) النجم الآية ۳۲ . 
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الْكَبَائِر) ” فالذنوب والمعاصي متفاوتة في درجاتاء فنوع منها كفر» ونوع منها فسوق 
وليس بكفر» ونوع منها سيئة من الصغائر وليس بكفر ولا من الكبائر» قال تعالى :( 
وڪن الله حب ب إلبحكم الإمان ونه سيط قلويڪ م وڪ رو ابڪ م اڪن والنسوق 
والعصيان) © 

وأما الضابط بين الصغيرة والكبيرة فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة؛ يقول 
العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يبجع إلى 
تباين وتضاد؛ وأقواهم متقاربة ““ 7 فبعضهم نظروا إلى الأحاديث المنصوصة على بض 
الكبائر فقاسوا عليها غيرها باتفاق ما يترتب عليها من المفاسدء أو ما رتب عليها الشرع 
من حد أو وعيد فيقيسون غيرها عليهاء وبعضهم نظروا إلى حال العاصي ففرقوا بين 
المتهاون والمتلذذ بالمعصية وبين من ليس كذلك» ونحو ذلك من الضوابط ومن ثم عرف 
كل واحد الكبيرة والصغيرة“ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو : أن الصغيرة ما دون الحدين : حد الدنياء وحد 
الآخرة...وهو معن قول القائل : كل ذنب ختم بلعنة» أو غضبء أو نار» فهو من 
الكبائر“ ثم قال : ””وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره “ 29 


. )۲۳۳(/۱۱۷/۳ الحديث أخرجه مسلم كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) الحجرات الآية ۷ . 

(۳) مدراج السالكين 350/١‏ . 

(4) انظر شرح مسلم للنروي ؟/86» ومدارج السالكين لابن القيم 2770/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 
اا 


(ه) الفتاوى 2500/5 501 وقد ذكر حمس أمور لترحيح هذا التعريف . 


¥= 


ويقول الحافظ ابن القيم : ”أن الكبيرة قد يقترن با ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن 
بالصغيرة ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبتهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
القلب» وهو قدر زائد على جرد الفعل “ © 

فالضابط للصغيرة والكبيرة جرد الفعل هو أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو في 
الآخرة» وقد يقترن بالصغيرة أمور تلحقها بالكبائر مثل الإصرار عليها أو اتتهاون يماء 

يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغيرة» والله أعلم . 1 


إن الله سبحانه قدر على بعض المعاصي عقوبات في هذه الدنيا قبل يوم القيامة لعظ م 
مفاسدها وكثرة دواعيهاء وحعل لكل ذنب عقوبة بقدر مفسدقاء وتنقسم المعاصي كمذا 
الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 


© | قسمفيه الحد. 
© قسمفيه الكفارة . 
۵ قسم ليس فيه حد ولا كفارة . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام : قسما 
فيه الحدء فهذا لم يشرع فيه الكفارة اكتفاء بالحد» وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه 
الكفارة» كالوطء في نمار رمضان» وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة» وهو نوعان : 
أحدهما : ما كان الوازع عنه طبيعياء كأكل العذرة وشرب البول» والدم . 
والثان : ما كانت مفسدته أدن من مفسدة ما رتب عليه لحد كالنظر والقبلة 
واللمس» والمحادثة» وسرقة فلس ونحو ذلك“ © 


A۱ مدارج السالكين‎ )١( 
.٠٠١ والطرق الحكمية ص‎ ١١8/7 باختصارء وانظر إعلام الموقعين‎ ۲۷١ (؟) الحواب الكافي ص‎ 


NYS 


التعليق : 

لاشك أن الذنوب تتفاوت مفاسدها ودواعيهاء فذنوب يكون مفاسدها وخطورة 
نتائجها أشدٌّ مع كثرة دواعيها وتوفر وسائلها لدى كل شخص» وذنوب تكف عنها 
نفس الإنسان وتكرهه بدون أي مانع خارجيء بل تكرهه طبيعته ويسمجه عقله» لاسيما 
العقل السليم والطبع الشريف» فمن هنا تفاوتت العقوبات الشرعية الدنيوية على حسب 
مفسدة الذنب وميل الطبع إليه فإن كان الذنب مما يقبحه العقل ونس مجه الفطرة أو 
كانت مفسدته قليلة وضرره غير متعد اكتفى بالتحريم والزحر عنه» ولم يترتب عليه حده 
وما كانت مفسدته أعظم والداعي إليه أكثر كانت عقوبته أشد» كما هو في عقوبة الزن 
لما كان الداعي في النفس إليه أشد ومفسدته خطيرة» كانت عقوبته من أشنع العقوبات 
وأسوئها وهي القتل بالرحم وأدن عقوبته هي الحلد مع تغريب سنة» وهكذا عقوبة كل 
ذنب على قدر مفسدته وتشهي الطيع له» ”” فعقوبات الشرع جاءت على أتم الوجوه 
وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة “ © . 


(۱) الحراب الكاقي ص 7١-55‏ وانظر لما سبق في المصدر نفسه ص ۲۷٠-۲۹۷‏ . 


مالا 


وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : معنى النفاق . 

الفرع الثاني : أنواع النفاق من حيث متعلقه . 
الفرع الثالث : أنواع النفاق باعتبار الحكم . 
الفرع الرابع : أنواع النفاق السلوكي . 


لغة : النفاق مأحوذ من " النافقاء " يقال : نافق ينافق منافقة و نفاقاء والنافقاء : هي 
إحدى جحر اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهي القاصعاء فإذا أي من قبلها ضرب 
النافقاء فيحرج منهاء فهي باب يخرج منه حفية من غيره» فيظن الناظر أنه في جحره وهو 
في الحقيقة قد حرج منه» يقال : نفق اليربوع تنفيقا ونافق أي دخل في نافقائه» فمنه 
اشتقاق النفاق في الدين لأن صاحبه يكتم الكفر ويظهر الإسلام ويخرج بهذا الكفر من 
الإسلام حفية عن المسلمين". 

شرعا :هو اختلاف السر والعلانية» والأعمال الظاهرة بالحقيقة المضمرة؛ إما في أصلى 
الدين فيظهر الإيمان ويبطن الكفرء وإما في فروعه في الواجبات العملية مع وجود أصل 
الإعان © , 


)1١(‏ انظر تذيب اللغة للأزهري 2141/4 معجم مقاييس اللغة 5/0 ه4» لسان العرب 47/١4‏ ؟ النهاية لابن 
الأثير ۹۸/٩‏ . 

(۲) انظر الفتاوى لابن تيمية ١40/1١‏ #وجامع العلوم والحكم لابن رحب 4۸١/١‏ وفتح الباري لابن حجر 
١‏ والنهاية لابن الأثير ۹۸/١‏ . 


NY 


. اعتقادي‎ ٠ 
. عملي‎ e 
يقول الحافظ ابن كتير رحمه الله : ” النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو‎ 


أنواع : اعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي : وهو من أكبر الذنوب “ 
زفق 


على المنافقين في القرآن» وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار» ونفاق عمل» كقوله فلك 
في الحديث : لآ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن 
خان 4 0 


التعليق : 

أصل النفاق هو الخداع كما قال تعالى في وصفهم :( يخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم  )‏ فأصلهم وأساس معتقدهم هو الخداع والكر سواء للمسلمين 
عامة فيظهرون أنهم يعتنقون عقيدتهم وينتسبون إليهم وينصرونهم ويوالوهم وأنهم مهم 
فيرونهم يأتون بالأعمال الظاهرة» بل قد يرون بعضا منهم يتنافسون في اخيرات أمام 


)١(‏ هو العلامة المفسر عماد الدين أبو الفداء إ“ماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كبر القيسي البصري 
الدمشقي» ولد سنة ٠١‏ ۷ه من مؤلفاته : البداية والنهاية؛ تفسير القرآن العظيم؛ توفي رمه الله سنة 
۷ھ . 

انظر : الدرر الكامنة ۳۷٤-۳۷۳/۱‏ وشذرات الذهب 2551/5 والبدر الطالع .٠١١/١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير 40/١‏ وانظر شرح السنة للبغوي ٠١1/١‏ 

(0) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة خي أخرحه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق ١11/١‏ 
(برقم ۳۳) ومسلم في كتاب الإيمان 45/5 (يرقم )٠١1/‏ 

. ٠٥٦ »٠١ تتاب الصلاة ص‎ )٤( 

(ه) البقرة الآية 4. 


ETE 


الناس» وفي الحقيقة أنهم أعداؤهم يتربصون مم الدوائر لا يتخذون فيهم إلا ولا ذمة: إن 
أصاههم فتح من الله ونصر ساءهم ذلك وغمهم وقالوا كذبا وزورا ألم نكن معكم» وإن 
أصايهم سوء ليكفر عنهم به سيئاتهم فرحوا به» فهذا هو حقيقة حالهم وأصل مذهبهم 
ومنهجهم الخداع والمكر في المعاملة مع الله ومع عباد الله ما دحلوا في دين الله» وتلبسوا 
بلباس المسلمين إلا للكيد ممم وتحطيم كيام وتفريق كلمتهم» كما هو حال كثير من 
المنافقين في عهد التي 4 2 . 

وقد يكون الخداع والمكر - الذي هو من صفات أولئك الذين يبطنون الكفسر 
ويظهرون الإسلام - يحصل من بعض المسلمين لبعضهم من إخلاف الوعد والكذب في 
الكلام والخيانة عند الائتمان» فهذه الأمور وإن كانت من علامات المنافقين الخلص» لكن 
قد يحصل في بعض المسلمين أيضاء فهذا نفاق عملي فقط لأن صاحبه ليس قصده هو 
النيل من الإسلام وإيصال الضرر لعامة المسلين, وإنما يحصل منه في بعض أعماله احتلاف 
السر والعلانية مع إمانهم بالله ورسله» وهذا هو الذي حاف الصحابة على أنفسهم كما 
قال ابن أبي مليكة(" رحمه الله : ”” أدركت ثلاثين من أصحاب التي كلهم يخاف 
النفاق على نفسه  “‏ يقول الحافظ ابن حجر : ” وقد جزم بأفم كانوا يخافون 
النفاق في الأعمال “ ° 


)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله ٠٠١۹-۳٤۷‏ فقد ذكر كثيرا من صفات المنسافقين الواردة في 
الكتاب والسنة وغيرها . 

(۲) هو الإمام الحجة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي» ولد في خلافة 
علي أو قبلهاء وتوف رحمه الله سنة ۷١١ه‏ . 

انظر سير أعلام النبلاء ۰٩۹۰-۸۸/٩١‏ وشذرات الذهب ٠١۳/١‏ . 

(۳) أخرحه البخاري تعليقا كتاب الإيمان باب خحوف المومن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ٠١١/١‏ . 

(4) هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل الكنان القاهري الشافعي الشهير سابن حجسر 
العسقلان؛ ولد سنة ؟/الاهب من مولفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري» ديب ال هديب» السدرر 
الكامنة وغيرهاء ترق سنة ۲٥۸ه‏ . 

انظر : طبقات الحفاظ للسيرطي ص ؟١هه-"هه.‏ والبدر الطالع ۹۲-۸۷/۱۲ . 

(ه) فتح الباري ٠۳١/١‏ وانظر جامع العلرم والحكم ؟/445. 


5-05 


إلا أن هذه الخصال العملية قد تحر صاحبها إلى النفاق في العقيدة إذا فعل ذلك مع عامة 
المسلمين وصار ديدنه الكذب على المسلمين وخداعهم والمكر بهم ولذا قال التي فة أن 
من كان فيه هذه الخصال كان منافقا خالصاء ومن كان فيه حصلة من هذه الخصال كلن 
فيه حصلة من النفاق حى يدعها . 

يقول العلامة ابن القيم بعد ذكر هذه الخصال :”” فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل 
الإبمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية:؛ وإن صلى 
وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخصال» فإذا كملت في العبد 
ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا حالصا “ . 

ويقول الحافظ ابن رحب :”فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيملن 
عند الموت» كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيهان فيصير 
منافقا حالصا “ ٩‏ 

وأما الصف الأول فهم أعداء الإسلام حقيقة يظهرون الإسلام وييبطل ون الكفر» 
ونفاقهم نفاق اعتقادي لأنهم يظهرون عقيد التوحيد وهم على عقيدة الكفر» والصنف 
الثاني نفاقهم نفاق عملي غير اعتقادي» والله أعلم . 


كما سبق أن النفاق قد يكون في الاعتقادء وقد يكون نفاقا عمليا إذا ارتكب أحد شيئا 


من أعمال المنافقين»فهذا الثاني أخحف من الأول» وقد يصدر هذا النوع من بعض 
المسلمين» فالنفاق يتفاوت في الدرحة والرتبة» وهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 


. 58 كتاب الصلاة ص‎ )١( 
. 495/6 حامع العلوم والحكم‎ )۲( 


30-75 


۵ نفاق أكبر. 
8 نفاق أصغر . 
يقول ابن تيمية رحمه الله : ” النفاق يطلق على : النفاق الأكبر الذي هو إضمار 
الكفر» وعلى النفاق الأصغر الذي هو اخحتلاف السر والعلانية في الواحبات» فالنفاق اسم 
جنس تحته نوعان» وأنه قد يراد به النفاق في أصل الدين: مثل قوله :7( إنالمافتين 2 الدمرك 
الأسفل من الا ) ”2 وقوله :( إذا جاءك المنافتون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله بعلم إنك لرسوله 
واه شهد إن المنافتين لڪاذون)“ والمنافق هنا الكافرء وقد يراد به النفاق في فروعه» مقفل 
قولهقيك  :‏ آية المنافق ثلاث ...4 ("“وقوله :3 أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خلن, 
وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر ‏ 9“ © 
التعليق : 
النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان ما يخالفه» فهذا الذي يبطنه قد يكون ما يخالف أصل 
الإبعان» فيظهر الإسلام والإبمان وهو في باطن الأمر مكذب لذلك كله أو بعضه وليس 
حسلم» وهذا هو النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في الدرك الأشففل من النار يقول الحافظ 
ابن رحب رحمه الله : ”النفاق الأكبر : وهو أن يظهر الإنسان الإبمان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه؛ وهذا هو النفاق الذي 


.٠٤١ النساء الآية‎ )١( 

(؟) المنافقرن الآية ١‏ . 

(۳) الحديث سبق تخريجه . 

(4) الحديث «تفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ك أخرحه البخاري كتاب الإبمان باب علامة المتسافق 
١‏ (ربرقم )۳٤‏ ومسلم كتاب الإيمان ؟/45/ برقم ٠١١‏ . 

(ه) الفتاوى ۱٤١ ۰۱٤۰/۱۱‏ وانظر الفتارى 0514/0, وامحلی لابن حزم 11/17 . 


۷ 


كان على عهد التي ك ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهمله في الدرك 
الأسفل من النار ““ "© وهو أشد من الكفر امحض وأخطر منه للإسلام والمسلمين . 

وقذا وكرت ا کے ماهر م لاطي ڈیرب قاذ قرح من ااا بل يكرت أنه 
قد أتى ما هو من كبائر الذنوب الى إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة» 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” ولفظ ( النفاق ) في الشرع إظهار الدين 
وإبطان خحلافه» وهذا المعى الشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة فإنه في اللغة أعم من 
إظهار الدين» ثم إبطان ما يخالف الدين إما أن يكون كفرا أو فسقا فإذا أظهر أنه موؤمن 
وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من 
النار» وإن أظهر أنه صادق» أو موف» أو أمين وأبطن الكذب» والغدرء والخيانة ونحو 
ذلك» فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا “9 فالنفاق مثل المعصية 
والفسوق إذا كان في أصل الدين وعقيدة التوحيد كان ذلك نفاقا كيرا مخرجا من الملة» 
وإذا كان في فروع الدين فهو وإن كان نفاقا أصغرا بالنسبة إلى القسم الأول وليسس 
بمخرج من الملة إلا أنه من كبائر الذنوب» والله أعلم . ٠‏ 


أما من حيث مسالكه فينقسم النفاق إلى قسمين : 


. نفاق في السلوك العلمي‎ ٠ 

©» نفاق في السلوك العملي . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”ثم هنا نفاقان : نفاق لأهل العلم والكلام؛ نفاق 
لأهل العمل والعبادة» فأما النفاق امحض الذي لا ريب في كفر صاحبه : فأن لا يرى 
وحوب تصديق الرسول فيما أخبر به» ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة يمتابعة الرسول 


. 481/6 جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ۱٤۳/۱١ الفتارى‎ )۲( 


واد 


وبغير متابعته ... أما النفاق الذي هو دون هذا فأن يطلب العلم بالله من غير حبر أو 
العمل لله من غير أمره» كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة» وبالثاني كثير من المتصوفة» 
فهم يعتقدون أنه يحب تصديقه أو تحب طاعته» لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير 
سالكين هذا المسلك بل يسلكون مسلكا آخرء إما من جهة القياس والنظر» وإما من جهة 
الذوق والوجد, وإما من جهة التقليد» وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه» وإما أن 
يردوه إلى ما سلكوه فانظر نفاق هذين الصنفين مع اعترافهم ظاهرا وباطنا بأن مدا 
أكمل الخلق وأفضل الخلق؛ وأنه رسول الله وأنه أعلم الناس لكن :إذا لم يوجبوا متابعته 
وسوغوا ترك متابعته كفروا وهذا كثير جدا“ © 
التعليق : 
هذا التقسيم هو بالنظر إلى مسالك النفاق» لأن النفاق كما سبق يطلق على احتلاف 

الأعمال الظاهرة للحقيقة المضمرة» سواء قصد العامل المخالفة أم لم يقصد ذلك» فالعبد 
إذا كان في باطن الأمر يعتقد وحوب متابعة الرسول ف في الجملة» والأخذيما جاء به 
وعدم الاعتراض عليه وتحريم التقدم بين يديه» لكنه يخالف ذلك في بعض ما يسلكه فيترك 
فيه متابعته ويتبع ما يستحسنه عقله ويقلد ما أمره به شیخه» فيقع في كثير من المحالفات 
العملية والعلمية» وهو يعتقد أنه بذلك متبع للرسول وأنه مطيع له في هذا العمل والعقيدة» 
فمن الأول ما يفعله كثير من المتصوفة فيعبدون الله بعبادات لم يرل ها الله تعالى من 
سلطان» وهم مع ذلك يحسبون أهم يحسنون صنعا . 

ومن الثاني كثير من المتكلمة المتفلسفة الذين يبنون عقيدتهم وأصل دينهم على قواعد 
عقلية وأصول فلسفية يحسبها أرباها براهين قطعية وهي في الحقيقة كالسراب يحسبه 
الظمآن ماء حى إذا جاءه لم يحده شيئاء وكلا من الصنفين تتفاوت مراتب الناس فيهما في 
البعد عن الحق والخروج عن متابعة الرسول فيك فمنهم :الخارج من الملة ومنهم الأول 
الجاهل» أو المقلد الأعمى . 


(0) الفتاوی 1۳۹/۷ . 


53505 


وفيه سبعة فروع 
الفرع الأول : الكفر : لغة و شرعا 

الفرع الثاني : أنواع شعب الكفر الظاهرة 

الفرع الثالث : أنواع الكتتقو اجار هد اليد 
الفرع الرابع : أقسام الكفر العملي 

الفرع الخامس : أنواع كفر الجحود 

الفرع السادس : أنواع الكفر باعتبار الحكم عليه 
الفرع السابع : أنواع الكفر الأكبر باعتبار صوره 


لغة: الكفر مصدر كفر يكفر كفرا وكفوراً وكفرانا» ومعناه : التغطية والستر 
والححد» يقول ابن الأثير”'" رحمه الله : ””وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه “ 
يقال : كفر نعمة الله وكفر بما أي سترها وجحدهاء ويقال لمن غطى درعه بثوب : قد 


كفر درعه» ويقال للزارع : كافر لستره البذرة بالتراب» ومنه قوله تعالى : الإحكمثل غيث 
أعجب الحكنام ناته ) ”“ أي أعجب الزراع نباته» ومن هنا سمي الكافر غير المؤمن كافرا 
لأنه يغطي الحق ويستره 9 . 


)0 هر الإمام العلامة جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير» ولد سنة ٤٤‏ ٠ه‏ من تصنيقاته النهاية قي غريب الحديسث 
والأثرء حامع الأصول في أحاديث الرسول» توفي سنة 7.85 ه ۰ 

انظر : طبقات السبكي ٠١٤-٠٠۳/۰‏ روفيات الأعيان 41/4 ١ 15-١‏ وشذرات الذهب ۲۳-۲۲/۰. 

(؟) الحديد الآية ۰۲۰ وانظر تفسير ابن كثير 711/4 . 

(؟) انظر : تمذيب اللغة للأزهري 2157/٠١‏ والنهاية لابن الأثير 2185/4 ومعجم مقاييس اللغفة 231/5 
ولسان العرب ۱١۸/١۲‏ . 


500 


شرعا : وأما شرعا فالكفر هو ضد الإبمان» فمن لم يؤمن بالله وعا جاء به الرسول 2 
سواء بكل ما جاء به الرسول أو ببعض ما جاء به ظاهرا وباطنا فهو كافر . 
يقول شيخ الإسلام:” ”الكفر عدم الإبمان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو 
م يعتقد شيئا ولم يتكلم" ٠ ٩‏ 
ويقول الإمام ابن حزم : ” وهو في الدين صفة من ححد شيئا ما افترض الله تعالى 

الإبمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه؛ أو 
يمما معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإبعان“ ”"» فالكفر عدم 
الإبمان ما جاء به الرسول فغ وعدم التصديق أو الإذعان له» وقد يكون باللسان أو 
يكون بالقلب أو يكون بالجوارح . 


»| قولية. 


. فعلية‎ e 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ”شعب الكفر نوعان : قولية» فعلية فكما يكف ر‎ 
بالإتيان بكلمة الكفر احتيارا وهي شعبة من شعب الكفر وكذلك يكفر بفعل شعبة مسن‎ 
(f) < شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالملصحف‎ 


. ۸٦/۲۰ الفتارى‎ )0( 

(۲) هو الإمام أبر محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري» ولد سنة 884ه؛ مسن 
مصنفاته : الحلى بالآثار» الفصل ني الملل والأهراء والنحل؛ الإحكام لأصزل الأحكام وغيرهاء توق سنة 
٤ھ‏ . 

انظر : سير أعلام النبلاء ۱۸/٤۲۱۲-۱۸»ء‏ وتذكرة الحفاظ -۱۱٤۹/۳‏ ١۱۱۰ء‏ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳- 
f‏ 

() الأحكام ٦/۱‏ وانظر الفصل ۲٠۹/۳‏ . 

.٠١ كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )٤( 
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التعليق : 

وهذا التقسيم للكفر هو باعتبار القول والفعل» لأنه ذو شعب كثيرة» فكل معصية هي 
شعبة من شعب الكفر كما أن كل طاعة شعبة من شعب الإيمان» يقول العلامة ابن القيم 
: ”وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إعان فشعب الكفر كفر 
... والمعاصي كلها من شعب الكفر؛ كما أن الطاعات كلها من شعب الإبهان “ © 
فشعب الكفر كثيرة فمنها قولية ومنها فعلية» ومنها ظاهرة على الحوارح ومنها باطنة لي 
القلب» فالكفر القولي الظاهر فنحو التلفظ بكلمة الكفر اختياراء وأما إن كان مكرها في 
التلفظ بالكفر فلا يكفر به الشخحصء لأن الله تعالى يق ول :( إلا من أحكدزه وقلبه مطمئن 
لمان وڪن من شر بالحكفرصدمر| فعليهم غضب من الله وم عذاب عظيم )7 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به 
وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك '“ ”" وأما إن كان طوعا واجتيارا فقد شرح صدره 
بالكفر» سواء قاله لاعباً أو هازلاًء وأما القول القلبي الباطن فنحو الشك والظلن لأن ” 
الإبمان لا يغين فيه إلا علم اليقين لا علم الظن» فيكف إذا دخله الشك “*27 وأما الكفر 
الفعلي الظاهر كالسجود والذبح لغير الله ونحو ذلك من العبادات العملية الي لا تجوز إلا 
لله تعالى» فيتقرب بما إلى غير الله سبحانه» وأما الكفر العملي القلي الباطن فهو أن ينتفي 
عمل القلب من النية والإحلاص والحبة والإذعان» ومنه كفر المنافقين الذين ينقادون ظاهرا 
مع انتفاء الأعمال القلبية" . ش 


. ۷١ كتاب الصلاة ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. ۱۸٦/۱۰  ىرواتفلا جم‎ 
. 784/١ معارج القبرل‎ )٤( 
٠۹/۲ (ه) انظر المصدر السابق‎ 


اله 


الكفر باعتبار ما يصدر من العبد ينقسم إلى قسمين : 
9 كفر جحود وإنكار . 
ل كفر عمل . 

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : *” الكفر ضد الإبمانء إلا أن الكفر 
كفران : كفر هو جحد بالله وما قال» فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وما قال» 
وكفر عمل ضد الإيمان الذي هو عمل ... للإبمان أصل وفرع ... فأصل الإيمان الإقرار 
والتصديق؛ وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن» فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل 
الإبمان الكفر بالله وعا قال وترك التصديق به وله» وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو 
إقرار كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة» ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إيمانل 
وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله “ (© 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”وهاهنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان : كفر 
عمل» كفر جحود وإنكار» فكفر الجحود أن يكفر ما علم أن الرسول جاء به من عند الله 
جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه» وهذا الكفر يضاد الإبعان من 
كل وجه وأما كفر العمل فينقسم إلى : ما يضاد الإيمان ومالا.يضاد الإعان “ © 

التعليق : 

هذا التقسيم هو بالنظر إلى الكفر الذي يصدر بعد معرفة الشخص الحق وتيقنه بصحة 
ما جاء به الرسول» فهو لا يخلو من نوعين : 

إما أن ينكر ويجحد ما جاء به الرسول من عند الله مما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة مع 
العلم والمعرفة واليقين» فلا يصدقه ولا يؤمن به ولا ينقاد له عنادا واستكبارا فهذا كفر 
ا ش 


. باختصار‎ ٥۲١ - ۰۱۷/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. ه١ زهة كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ 


م 


يقول الإمام الأزهري اللغوي رحمه الله : ”” وكفر الجحود : فأن يعترف بقلبه ولا 
يقر بلسانه» فهو كافر جاحد» ككفر إبليس وكفر أمية بن أبي الصلت“ " ”وغالب ما 
يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية؛ أو من له 
مأكل وأموال في قومه» فيخاف هذا على رياسته» وهذا على ماله ومأكله» فيؤثر الكفر 
على الإيمان عمدا “ 9" . ش 

أو أنه يعمل عملا ينافي الإبمان» إما ينافي أصل الإبمان ويناقضه فيخرج به من الإيهان» 
كأن يعمل عملا يستلزم مناقضة الأعمال القلبية من الحبة لله تعالى وتعظيمه والإخلاص له 
والخوف منه كقتل الي واستهانة المصحف أو التقرب إلى غير الله مما لا يجوز إلا لله فهذا 
كفر أكبر مخرج من الإسلام يمذا العمل؛ أو أنه يعمل عملا ينافي كمال الإيمان الواإحب 
وهذا كما سبق أن كل معصية هي شعبة من شعب الكفر» وليست كل المعاصي يخرج جا 
صاحبها عن ملة الإسلام . 1 

يقول العلامة ابن الأثير رحمه الله : ”قال الهروي” : سئل الأزهري عمن يقول بخلق 
القرآن : أتسميه كافرا ؟ فقال : الذي يقوله كفر» فأعيد عليه السؤال ثلاثا ويقول مثل ما 
قال ثم قال في الآخر : قد يقول المسلم كفرا “ ^ 


)١(‏ هو الإمام العلامة اللغوي أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الحروي الشافعي» مسن 
مولفاته تمذيب اللغة» والأسماء الحسى وشرح ديران أبي تمام» توفي سنة, ٠.‏ لالاه عن ثمان وثمانين سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 0/1 71-/2717 وطبقات الشافعية للسبكي »٦۸-٦۳/۳‏ شذرات الذهب ۷۳-۷۲/۳ . 

(۲) قذيب اللغة ۱۹۳/۱۰ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ص .94/١‏ 

(4) هو العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحروي الشافعي اللغوي المودب» » له كاب 
الغريبين» توفي سنة ١4.1ه.‏ 4 “ابن 
انظر سير أعلام النبلاء 45/117 47-١‏ 1ع وشذرات الذهب ۱١۱/۳‏ . 

(ه) النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ 2185/4 ْ 
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الكفر العملي ينقسم إلى قسمين : 


. ما يضاد الإعان‎ e 


۵ وما لا يضاد الإيمان. 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ”” وأما كفر العمل فينقسم إلى : ما يضاد الإبهان 
ومالا يضاد الإيمان» فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل الي وسبه يضاد الإيمان» 
وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو كفر العمل قطعاء ولا يمكن أن ينفي عنه 
اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه.. .ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد““7© 

التعليق : 

وهذا التقسيم للكفر العملي هو باعتبار ما يستلزم هذا العمل الظاهر للاعتقاد البلطن» 
فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

فالنوع الأول وهو ما يستلزم الاعتقاد الباطن» وهذا إذا كان العمل منافيا لحقيقة 
الإبمان الذي هو قول القلب وعمله كاستهانة شعائر الله ما يدل على فقدان المحبِة لله 
والخوف منه والتعظيم له وكذا قتل الي والإعانة عليه» فكل عمل يناي قول القلسب 
وعمله الذي هو أصل الإيمان فهو كفر أكبر مخرج من اللة . 

وأما النوع الثاني وهو ما ينافي كمال الإبمان الواحب : فهو كل معصية أطلق عليها 
الشارع وصف الكفر مع بقاء اسم الإيمان على مرتكبهاء يقول الشيخ حافظ الحكمي : 
'” الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر 
مع بقاء اسم الإيمان على عامله» كقول اي88 : ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض) ”© مع قوله تعالى :( وإنطائفتانمنالمؤمنيناقتتلوا © إلى قوله :( إا 


)0( كتاب الصلاة لابن القيم ص ١ه.‏ 
(۲) الحديث متفق عليه» أخرحه البحاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ۱  )‏ يوني كتاب 
الديات باب قوله تعالى (( ومن أأحياها ...© »)1۸1۹(/٠۹۸/۱۲‏ وني كتاب الفعن باب قرل التي ا لا 


-Ao- 


المؤمنوناخوة ) ”“ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ا لا يز الزائ حين يزين وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشريما وهو مؤمنء. 
والتوبة معروضة بعد 6 زاد في رواية : [ ولا يقتل وهو مؤمن - ولي رواية - ولا 
ينتهب فبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم # الحديث في الصحيحين مع حديث 
أي ذر فيهما أيضاء قال صلى الله عليه وسلم : ا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة, قلت : وإن زين وإن سرق ؟ قال : وإن زئ وإن سرق 
ثلاثاء ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر © فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني 
والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد» وإنما يكفر الجهد بتلك 
المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحرمها بل يكفر 
باعتقادها وإن لم يفعلها “ ° 


كفر الجحود ينقسم إلى قسمين : 
۵ كفر مطلق عام. 
۵ كفر مقيد حاص . 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” وكفر الجحود نوعان': كفر مطلق عام» كفر 
مقيد حاص» فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله وإرساله الرسل» والخاص المقيد أن جحد 


فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة ما وصف الله كما نفسه» أو 
حبرا أخبر الله به عمدا أو تقدرما لقول من حالفه عليه لغرض من الأغراض» وأمااجحد 


ترجعوا بعدي کفارا... 6 ۲۹/۱۲/( ۰۷۰۷۷ ۰۷۰۷۸ 1/016 )۷۰۸٠‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
11 . ْ 

.٠١ »٩ سورة الحجرات الآيتان‎ )١( 

(۲) أعلام السنة المنشورة ص ١78‏ باختصار. 


-A“- 


ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه : فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة 
E ak‏ هذا عش عكر قرو رتسو E‏ 
كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ولم يححد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا © “ 
4 التعليق : 

هذا التقسيم للجحد باعتبار متعلقه» فالححد وإن كان كله كفرا إلا أن درجاته 
تتفاوت» فقد ينكر الشخحص جملة ما أنزل الله تعالى إنكارا كليا فلا يؤمن بشيء نما جاء 
به الرسول» كما هو حال فرعون وقومه وكفار قريش وغيرهم من الكفار» أو ينكر بعض 
ما جاء به الرسول من الواحبات والمحرمات كما فعل بنوا إسرائيل» قال تعالى عنهم :( 
أتؤمنون بعض الكتاب وتحتكفرون بعض فما جنراء من فعل ذلك منحك م إلا خزي يذ امحياة الدنيا 
وبوم القيامة مردون إلى أشد العذاب وما الله بغافلعما تعملون) ”» وكذا أهل البدع من هذه الأمة 
الذين يفرقون بين الكتاب والسنة في الاحتجاج بمماء فينكرون حجية السنة ويقولون 
بالاعتماد على القرآن وحده في الاحتجاج على الأحكام الشرعية» وقد حذر اليف من 
هذه الفرقة فقال : 8 ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله يي كما حرم الله 4 “ أو أنهم يأخذون منهما ما 
يوافق آراءهم وأقوالهم وينكرون ما يخالف أهواءهم بغيا واستكباراء وهذا ونحوه كله من 
كفر الححود لأن السنة مثل القرآن في كونها مصدرا للتشريع الإسلامي إذا تبت عن 


)١(‏ الحديث المشار إليه أخرحه البخاري في أحاديث الأنبياء 481-740/8(/054/5") وقي الرقاق باب 
الخوف من الله »)14۸١(۳٠۹/۱۱‏ ومسلم في التوبة برقم ( 50781/051785) . 

(۲) مدارج السالكين ۳۳۷/۱ . 

(۲) البقرة الآية هم . 

(4) الحديث أحرحه أحمد » وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة 4705(/11/0)» والترمذي في 
كتاب العلم باب ما نمي عنه أن يقال عند حديث التي 8# ۳۷/۰/ (٤۲۹۹)رقال‏ : حديث حسن غريب» 
ورواه الدارمي في المقدمة /٠١١/١‏ برقم (587) وقال الشيخ الألباني رمه الله : رواه أبو داود بسند 
صحيح» انظر مشكاة المصابيح 58/١‏ . 
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المصطفى 5ة سواء كانت في العقيدة أو في الأحكام» فمن أنكر شيئا منها بعد ثبوتها عن 
اسي والعلم بصحتها فقد أنكر بجميعهاء إذ الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآحر لا 
يكفي للدحول في ملة الإسلام ولا لبقاء اسم الإيمان عليه؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله : ”” ويخرج الرحل من الإعان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله 
العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها “ ©. 


وأما باعتبار الحكم عليه فهو نوعان : 
۵ كفرأكر. 
© كفرأصغر. 
يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : ” إن ترك التصديق بالله كفر به» وإن 
ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها كفر» ليس بكفر بالله إا هو كفر من جهة ترك 
الحق ... ولنا في هذا قدوة من روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتابعين إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام» كما ثبتوا 
لمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام “' © 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ””فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر» وكفر أصغرء 
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار» والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود» كما في قوله تعالى» وكان مما يتلى فنسخ لفظه : (( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم )) '" وقوله لظ في الحديث الصحيح :ل اثنتان في أمتي هما بم كفر : الطعن في 


.٠٠٥/١١ وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 2547/١ طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 
. باختصار‎ ٥۲١ 6119/5 تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 


(۴) أخرحه البخاري ف كتاب الحدود باب )1۸۳۰(/۱٤۸/۱۲‏ ومسلم في كتاب الإمان 0510/41/7 . 
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السب والنياحة 4( وقوله في الحديث الآحر : # من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ها 
يقول فقد كفر با أنزل الله على محمد # “ ° 

التعليق : 

كما سبق أن المعاصي كلها من شعب الكفر» فمن المعاصي ما أطلق عليها الشارع 
بأها كفر ثم لم يسلب عنه وصف الإبمان» كما قال اليإ : [ سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر 4 " وقولهق : لا ترجعوا بعدي كفارا ... الحديث 4 227 لكن مطلق 
القتال بين المسلين غير مكفر لهم؛ وقد وصف الله تعالى المقتتلين بينهم بالإيمان مع حصول 
القتال» فقال عز وحل :( وإن طاتنتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوابينهما ) إلى قوله :( إا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بن أخورحك م 6 ”فلم يسلب منهم الإيمان بحصول اقتال بيه 
كبلك رمف فل ی عكر قر ما الزن شان مب ان مان :ل( ومن 
يجڪ م با أثرل اللهذأوثك هم الحكافرون 6 “وقد فسره ابن عباس وعامة الصحابة وأا 
بأنه كفر دون كفر» كفر لا ينقل عن الملة» يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (( ليس 
بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالل واليوم الآحر )) 9 


. الحديث أحرحه مسلم في كتاب الإعان ؟//151(/01)‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ٣۳۷/۱‏ . 

(۴) الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أخخرحه البخخاري في كتاب الإيمان باب حرف 
المؤمن من أن يحبط عمله )48(/١78/١‏ وني كتاب الأدب باب ما ينهى .عن السباب )1044(/4199/١١‏ 
وكتاب الفعن باب قول الي وو " لا ترحعوا بعدي كفارا ... ۲۹/۱۳/ )7١75(‏ ومسلم كتاب الإيمهان 
1 

. الحديث سبق تخريحه‎ )٤( 

(ه) الحجرات الآيتان ٠١9٠‏ 

. ٤٤  ةيآلا لائدة‎ )( 

(۷) أخرجه الطبري ف التفسير ۲٠٠/١‏ والحاكم في المستدرك 7١7/9‏ وصححه ووافقه الذهي» والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة ۲۲/۲ انظر الفتاوى ۳۲۸-۳۲۹/۷ . 
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وقال عطاء : (( كفر دون کفر» ظلم دون ظلم» فسق دون فسق )) 7 وهذا إذا لم يكن 
معه اعتقاد استحلال أو اعتقاد مساواة بين حكم الله وحكم غيره» فإن كان معه هذا 
الاعتقاد فهو كفر أكبر مخرج من الملة وإن حكم يما أنزل الله 9 , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : *” ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير ما 
كافرا الكفر المطلق حي تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه ليس كل من قام به شعبة من 
شعب الإيعان يصير بها مؤمنا حي يقوم به أصل الإبمان وحقيقته» وفرق بين الكفر العرف 
باللام» كما في قولهفك 9[ ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة) © 
وبين كفر منكر في الإثبات» وفرق أيضا بين معن الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مومن؛ 
وبين المع المطلق للاسم في جميع موارده» كما في قوله:9آ لا ترجعوا بعسدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض) 9 فقوله :””يضرب بعضكم رقاب بعض“ تفسير للكفار 
في هذا ا موضع» وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا 
ره عافن ارو 

فليس كل كفر مخرج من الملة وموجب الخلود في النار خلود الكفار الخلص» بعضه 
يكون أصغرا وصاحبه مستحق العقوبة لا الخلود فيهاء وأما الكفر الأكبر مشل تكذيسب 
شيء ما جاء به الرسول أو ححد شيئا من أمور الدين ما هو معلوم بالضرورة» ونحو ذلك 
فهذا يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار» والله أعلم . 


. ٠۲۲/۲ أخرحه الطبري في التفسير 2555/5 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر مدارج السالکین ٣۳۹٣/۱‏ . 

(۳) الحديث هذا اللفظ أخرحه الدارمي في السنن كتاب الصلاة ا الصلاة ۳۰۷/۱/ (1777) من 
حديث حابر #» وهر في مسلم بنحره في كتاب الإعان ؟/١97/‏ (۸۲) . 

. الحديث سبق تخريجه‎ )٤( 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم ۷١‏ . 


س 


الكفر الأكبر المحرج من الملة فهو على مسة أنواع” فأحدها يخرج من الملة بالكلية وإن 
اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك“ وهي: 
© کفر تكذيب. 
۵ كفر استكبار وإباء . 
۵ كنفر إعراض . 
وه كفرشك. 
e‏ كفر نفاق . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع : كفر 
تكذيب» كفر استكبار وإباء مع التصديق» كفر إعراض» كفرشك» كفر نفاق» 
فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسلء وهذا القسم قليل في الكفار» فلن الله 
أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة » 
قال تعالى عن فرعون وقومه : ل وجحدوا بها واستيقنتها أننسهم ظلما وعلوا ) © 
وأما كفر الإباء والاستكبار : فنحو كفر إبليس» فانه لم يجحد أمر الله ولا قابله 
بالإنكار وإثما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول ولم ينقد 
له إباء واستكبارأء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل ... وهو ,كفر اليهود وكفر أي 
طالب . ١‏ 1 
فأما كفر الإعراض : فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا يكذبه ولا 
يواليه ولا يعاديه ... كما قال أحد بن عبد ياليل للبي فك : والله أقول لك كلمة إن 
كنت صادقا فأنت أجل لي عي من أرد مایا وان كنت كاذنا قائ ا عقت ف أن 
أكلمك .. 


(۱) ممعارج القبرل ۱۸/۲ . 
(؟) النمل الآية ٠٤‏ . 


=۹ 


وأما كفر الشك : فانه لا يحرم بصدقه ولا يكذبه بل يشك في أمره» وهذا لا يستمر 
شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول فا جلة ...وأما مع 
التفاته إليها ونظره فيها فانه لا يبقى معه الشك» 

وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الإبعان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو 
النفاق الأكبر  “‏ , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” الكفر عدم الإبمان بالله ورسله» سواء كلن 
معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب؛ أو إعراض عن هذا كله حسدا أو 
كيرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» وإن كان الكافر الكذب أعظم 
كفراء وكذلك الحاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسإ “ © 

التعليق : 

الكفر الأكبر هو ما كان مخرجا من ملة الإسلام ويكون في الآحرة خالدا مخلدا في 
النار» وهو على صور كثيرة باعتبار مواقف الناس جاه الرسول والإيمان به» فالصور لا 
تخلو من حمس : 
إما أن يعرض الشخحص عما جاء به الرسول كليا فلا يستمع إليْه ولا ينظر فيما يقول به 
ويبقى على ما هو عليه من الكفر» ولا يدري ما يريد الرسول منه” لا ينظر فيما حاء به 
الرسول» ولا يحبه؛ ولا يبغضه؛ ولا یوالیه» ولا يعاديه» بل هو معرض عن متابعته ومعاداته 
“7 ولا يهمه إلا أمر دئياه » 

أو أنه يسمع إلى ما جاء به الرسول ويدعو إليه فلا يصدقه لا ظاهرا ولا باطنا بل يرد 
أمره ویکذبه» وهذا كفره كفر تكذيب» وغالب ما يكون هؤلاء فيمن سمعوا عن الرسول 
وما جاء به سماعا عن بني حنسهم من الكفار الذين يذيعون عن الرسول ما ينفر به الناس 


(1) مدارج السالكين 59/١‏ ء وانظر الحامع الفريد : الرسالة الثالثة ( أنواع التوحيد والشرك للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ ) ص ۳٤١‏ . 
(۲) الفتاوى ٣٣٣/۱۲‏ . 


(۳) مفتاح دار السعادة ص .۹٤/۱‏ 


و 


عنه» وم يشاهدوا بأنفسهم آيات الرسل ومعجزاتهم الي أيدهم الله جما رسالتهم» وهذا 
كثيرا ما يقع في هذا الزمن الذي لا يألو فيه الإعلام جهدا أن يذيع وينشر ما ينفر به الناس 
عن الإسلام؛ وينشر تعاليمه السمحة بأساليب وطرق منفرة قد لا يقبله العقل في أول 
وهلة» فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل 

أو أنه لا يرده كلياء ولا يصدقه فيؤمن به وينقاد له» بل يكون في شك من أمرهء فهذا 
أيضا كافر وإن نطق بالشهادة» لأن هذه لا تنفع قائلها إلا بشروط» ومن شروطها اليقين 


المنائي للشك» يقول الله تعالى :إا المؤمنون الذي نآمنوا دالله ومرسوله ثم م تاوا وجاهدوا س 


سميل الله - إلى قوله -أوللك هم الصادقون) © 

أو أنه تيقن بصدق الرسول وعرف ما يدعو إليه وعلم صحته؛ إلا أنه لم يؤمن عا جاء 
به الرسول عنادا واستكباراء إما حوفا على رئاسته أو على ماله» أو تكررا واستخفافا 
بالرسول» وهذا هو الغالب على الكفار» يقول العلامة ابن القيم : ”ومن تأمل القرآن 
والسنة وسير الأنبياء في أتمهم ودعوتم م وما جرى هم معهم ... علم أن عامة كفر 
الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به» وهذا القوآن 
تملوء من الأخبار عن المشركين ...والقرآن مناد عليهم بذلك محتج ما أقروا به من ذلك 
على صحة ما دعتهم إليه رسله ““ ومن هذا النوع كفر فرعون وقومه.موسى الكل 
وكفر هرقل واليهود بمحمد في ونحوهم من الكفار» يقول تعالى عن فرعون وقومه :( 
وجحدوا ها واستبّنتها أنقسهم ظلما وعلوا) ‏ وقال تعالى عن !لي هود :( فلماجاءهمما 
ع رفوا حكفروا به ذعنة الله على الحكافرين» 7 . 

أو أنه يومن باززشرل قاهرا حي يقوز عا قد بكرم به ال رسلة وأتباه ي الدثينا 
ويحقن دمه» أو لينال من الإسلام والمسلمين فيضمر لهم الشر ويظهر لمم الإسلام والإيهان 


. 554/١ التوبة الآية 40 وانظر معارج القبرل للحكمي‎ )١( 
.914/١ مفتاح دار السعادة ص‎ )۲( 

0 النمل الآية ٠١‏ . 

(4) البقرة الآية م . 


-F- 


وهو في الباطن مكذب للرسول ومكفر به» وهذا قد يكون في باطن أمره أنه يعرف صدق 
الرسول وصحة ما يقول» لكنه لا يؤمن به ولا ينقاد له ظاهرا وباطنا لغرض من أغراضه 
الشخصية كما هو حال عبد الله بن أبي بن سلول» وهو. لم يؤمن بالرسو لةه لأنه كان في 
الجاهلية قد أوشك أن يكون ملكا للاوس والخزرج؛ وكانوا قد اعترفوا له بالسيادة 
والحكم فلما أسلم الأوس والخزرج وهاجر الرسول فة إلى المدينة لم يتحقق له أمنيته» 
فكان يكيد للإسلام والمسلين» أو أنهم دخلوا في الإسلام ظاهرا خوفا على أنفسهم من 
القتل والسبي» فكل من أسلم ظاهرا وقلبه مشتمل على الكفر والتكذيب فهو منافق وهو 
في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» يقول تبارك وتعللى : إنالمنافين س الدمركالا:سفل 
من النام وان تحد لمم نصا ¢ 
فهذه هي الصور الممكنة لوجود الكفر الأكبر في الشخص» وقد ذكر بعض العلماء 
للكفر الأكبر تقسيما آخرء فقسموه إلى أربعة أقسام : ' 
۵ کفر جهل وتكذيب. 
۵ كفر جحود . 
۵ کفر عناد واستکبار . 
® كفر نفاق . 
يقول الإمام البغوي”" رحمه الله : ” والكفر على أربعة أنحاء : كفر إتكارء كفر 
ححود» كفر عناد» كفر نفاق» فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به 
وكفر الححود : وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود» 


قال تعالى : ( ذلماجاءهم ماع رفوا حكفروابه )€ وكفر العناد : هو أن يعرف الله بقابه 


. ٠٤١ النساء الآية‎ )١( 

(۲) هو الشيخ الإمام الحافظ نحبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغري الشافعي» مسن 
تصانيفه شرح السنة» ومعالم التعزيل؛ والمصابيح وغيرهاء توفي سنة 15 وض . 

انظر : سير أعلام النبلاء 47-474/15 24 طبقات السبكي )8٠١-/0/97‏ شذرات الذهب ٤۹-٤۸/4٤‏ . 


(۲) سورة البقرة 49 . 
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ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب...وأما كفر النفاق : فهو أن يقر باللسان 
ولا يعتقد بالقلب وجميع هذه الأنواع سواءء في أن من لقي الله بواحد منها لا يغفر له 
6( 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : ”” أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة : ... إن 
انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر اجهل والتكذيبء قال الله تعالى :( بل 
حكذ يوا ب لميحبطوا بعلمه ولا باه م تأوياه» "© وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود 
والكتمان» وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح 
الظاهرة فكفر نفاق: سواء وجد التصديق للطلق أو انتفى؛ وسواء التفى بتكذيسب أو 
شك» وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر 
عناد واستكبار “ ° ۰ 

فهذا التقسيم هو نحو التقسيم الأول؛ إلا أن مولا فزقوا يق كفن ااذ وكفر الحود 
فجعلوا العناد من يعترف بقلبه ويقر بلسانه لكن فقد فيه الطاعة والانقياد الظاهر ككفر 
أي طالب ونحوه» وأما المحود فهو ما كان فيه الاعتراف باطنا وانتفى فيه الإقرار الظاهر 
ككفر فرعون واليهود . 

ثم إن هذا التقسيم هو باعتبار النظر إلى تعريف الإيمان - وهو قول القلب واللسان 
وعمل القلب والحوارح س وما يمكن الوجود والانتفاء في أحد من هذه الأمور؛ فمن 
وحد فيه قول القلب فقط دون غيره فهو كفر جحود» ومن وجد فيه قول القلب وقول 
اللسان فقط فهو كفر عناد واستكبار» ومن وجد فيه قول اللسان وعمل الحوارح فهو 
كفر نفاق» ولا يمكن أن يجتمع في أحد من الكفار امحض من أمور الإبعان غير ما ذكر في 
هذه الأقسام الثلاثة» ومن انتفى فيه الجميع فهو كفر جهل وتكذيب . 


.185/4 وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 248/١ تفسير البغري‎ )١( 
. ٠۹ يونس الآية‎ )5( 

(۲) معارج القبرل ۱۹/۲ . 

. ۲۰-۱۸/۲۷ انظر معارج القبرل‎ )٤( 


TLE 


وفيه ثمانية فروع : 

الفرع الأول : الشرك : لغة وشرعا. 

الفرع الثابئ : أنواع الشرك باعتبار تعلقه بأنواع التوحيد 
الفرع الثالث : أنواع الشرك في ذات الله سبحانه 

الفرع الرابع : أنواع شرك التعطيل 

الفرع الخامس : أنواع الشرك في العبادة 

الفرع السادس : أنواع الشرك في الألوهية 

الفرع السابع : أنواع الشرك باعتبار جهة وقوعه 

الفرع الثامن : أنواع الشرك باعتبار ظهوره وخفائه 


لغة : 

مادة الكلمة : الشرك - بكسر الأول وسكون الثاني - غالبا يستعمل مصدرا و اسماء 
يقال : شار کته في الأمر وشركته فيه أشركه شركاء ويأن أيضا : شركة - بفتح الأول 
وكسر الثاني . 

ومعناها : المحالطة والمشاركة؛ يقال : شاركته في الأمر إذا صرت شريكه» وأشركته 


فيه إذا جعلته شريكا لك» ويطلق أيضا على النصيب والحظ ومنه حديث  :‏ من أعتق 
شركا له في عبد 6 ”“ أي حصة ونصيبا ° . 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أخرجه'البخاري في كتاب الشركة باب 
الشركة في الرقيق /١57/‏ برقم 25007 ومسلم في كتاب العتق ۰ /١18/١‏ برقم ٠٠١١‏ . 

(۲) انظر المعاني اللغوية : تمذيب اللغة للأزهري 217/٠١‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 2555/7 والنهاية 
لابن الأثير ؟/455» ولسان العرب لابن منظور ۹۹/۷ . 


“۹ 


شرعا : أما شرعا فهو جعل شريك لله سبحانه وتعالى فيما بخص بالله من 
الاعتقادات والعبادات» فيشبهه بالله تعالى في الربوبية واستحقاق الألوهية» سواء جعله 
مساويا لله من كل الوجوه أو أن يثبت لهذا الشريك صفة من صفات الله المحتصة به أو 
يصرف له عبادة وعملا ما يستلزم التعظيم المطلق والخضوع والتذلل له أو الخوف 
والرحاء منه فيما لا يقدر عليه هذا الشريك . ۰ 

يقول الشاه محمد إسماعيل الدهلوي” رحمه الله : ” اعلم أن الشرك لا يتوقف على أن 
يعدل الإنسان أحدا بالله ويساوي بينهما بلا فرق» بل حقيقة الشرك : أن يأ الإنسان 
بخلال وأعمال خصها الله بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية لأحد من الناس» كالس جود 
لأحد والذبح باسمه ... وإثبات التصرف له» كل ذلك يثبت به الشرك» ويصبح الإنسان 
به مشر کی “ 9) 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ” حقيقة الشرك بالله أن يعبد المعلوق 
كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله» أو يصرف له نوع من خصصائص الربوبية 
والإلطية““9. 

فالشرك هو أن يعطى مما هو من حق الله الخالص من الضغات والعبادة لأحد من تلق 
الذي هو عبد ومملوك له ويشبه هذا العبد العاجز الفقير بذاته.الذي لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره» بالملك الحبار القهار الذي بيده الخير كله 


)١(‏ هر الشاه محمد إسماعيل عبد الغ بن الشاه ولي الله الفاروقي الدهلوي» ولد سنة 157 ١ه‏ » وقضى حياته 
في الجهاد باللسان والبنان إلى ان استشهد الجامعة الإسلامية بالمدينة» من مؤلفاته النافعة تقوية الإبمان وتذ كير 
الإخوان . 
انظر ما كتبه الأخ محمد عبد السلام بن محمد غوث في رسالة " حهود الشاه محمد إسماعيل بن عبد الغبي 
الدهلري في توضيح عقيدة السلف في شبه القارة الهندية " (رسالة ماحستير) . 

(۲) تقوية الإبعان ص ۰۲۲ ۲۳. 1 ْ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ص 747 وانظر بحريد التوحيد للمقريزي ص ۲۷ ۲۸ وتيسير العزيز الحميد ص 
۷ وبعض العلماء عند التعريف للشرك يقتصر على أحد نوعيه حسب ما يقتضيه المقام» وغالبا يذكسرون 
تعريف الشرك في الألوهية لكثرة تفشيه في الأزمنة الأخيرة؛ والبعض الآحر يبدأ بالتقسيم قبل التعريف ثم 


يعرف الأقسام . 


او 


وإليه يرجع الأمر كله الغ بذاته» القادر بذاته الذي لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل» ولذا 
صار الشرك من أكبر الظلم وأقبح الذنوب» ولأجل هذا قد رتب الله عليه من العقوبة ما 
لم يرتب على شيء من الذنوب» قال سبحانه : ( إن ال مخف أن مش رك به وبغف رما دون ذلك 


من يشاء 6 ”2 وقال عز وجل :( إنه من مشر كباله فقد حر الله عليه الجنة ومأواء الناى» © 7 . 


الشرك هو اتخاذ شريك مع الله سبحانه» سواء فيما بخص بذات الله تعالى أو في 


معاملته مع الله سبحانه» وهو يمذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 
۵ شرك في ربوبيته. 
© شرك في ألوهيته . 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ” فالشرك إن كان يكفر به صاحبه» وهو نوعان : 
شرك في الإلهية وشرك في الربوبية» فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مفلا في 
عبادته أو محبته أو حوفه أو رجائه وهنا هو اللي فقل عله زرا 2ه رک 
العرب لأنهم أشركوا في الإلهية ...وأما الربوبية فكانوا مقرين ما قال تعالى:( ولن سأتهم 
من خلق السماوات والأمرض ليقولن الله € ... وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية» فان 
الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن 
شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو للعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته“ © 


. ٠١١ النساء : الآية 4۸ والآية‎ )١( 

(۲) المائدة الآية ۷۲ . 

(۲) انظر : الحراب الكافي لابن القيم ص 848-708" وتيسير العزيز الحميد ص ١١521١0‏ وغاية الأملن 
للألرسي ۲۷٤-۲۹۹/۱‏ » 

(4) سورة لقمان الآية ٠١‏ » وسورة الزمر الآية ۳۸ . 

(ه) مجموع الفتاوى ٩۹٤-٩۹۱/۱‏ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠١۷‏ . 


ما 


ويقول الإمام ابن القيم : ”” الشرك شركان : شرك يتعلق بذات لمعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» شرك في عبادته ومعاملته» وان كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك 
له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ... أما الشرك في العبادة فانه قد يصدر ممن يعتقد 
أنه لا اله إلا الله لكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب 
الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والحاه عند الخلق تارة» وهذا الشرك في العبادة ييعطل واب 
العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا ا 

التعليق : : 

كما سلف أن الشرك هو اتخاذ شريك مع الله سبحانه وتعالى فيما هو مختص به 
سبحانه من الأسماء والصفات والحقوق» فيعطي لهذا الشريك ,شيئا ما يختص بالله ويجعله 
مساويا لله سبحانه في هذا الأمر» فهذا هو الشرك بالله تعالى حي وإن كان صاحبه لا 
يعتقد مساواته بالله تعالى في كل الأمور» فمن هنا يظهر جليا أن الشرك ليس منحصرا 
على اعتقاد وحعل إله آخر مساويا لله سبحانه في الكمال المطلق وتصرف الأمور في 
الكون بل هو شامل أيضا صرف نوع من العبادات الي هي مسن حقوق الله الحضة 
فيصرفها لغير الله مع الاعتقاد أن الله هو وحده هو الخالق والمالك ومدبر الأمور . 

وهذا التقسيم للشرك هو باعتبار النظر إلى أنواع التوحيد» والتوحيد كما سبق أن 
أغلب المتقدمين قسموه إلى قسمين : ما يتعلق بالعلم بالله ومعرفته والاعتقاد فيه؛ وما 
يتعلق بالعمل لله وحده» فالأول : هو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات» 
والثاني : هو توحيد الألوهية» ومن المعلوم أن الشرك هو ضد التوحيد؛ فكما أن التوحيد 
يكون في الربوبية والألوهية فكذلك الشرك يقع في الربوبية والألوهية . 


. ۲۹۷ الحراب الكاقي ص ۳۰۹ - ۳۱۷ بتصرف واختصارء وانظر أيضا ص‎ )١( 


-۹۹- 


كما سبق أن الشرك إما يتعلق بذات الله تعالى أو في معاملته» فالذي يتعلق بالله نوعان: 
. شرك التعطيل . 
۵ شرك التمثيل . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :”شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 
... نوعان : أحدهما : شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشركء والشرك والتعطيل 
متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» 
بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد» ومن هذا 
شرك فرعون» وشرك طائفة أهل وحدة الوجود» وشرك الملاحدة.... الثاني : شرك مسن 
حعل مع الله إلما آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذي جعل وه 
ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إلهاء وأمه إلما» ومن هذا شرك المحوس القائلين بإسناد حوادث 
الخير إلى النورء وحوادث الشر إلى الظلمة ...“ . 
ويقول العلامة المقريري” رحمه الله : ”شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته 
وأفعاله ... وهو نوعان : أحدهما : شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك ... والنوع 
الثاني : شرك التمثيل» وهو شرك من جعل معه إلا آحر “ 9 . 


. الحواب الكافي ص ۲۰۹ - ۳۱۷ باحتصار‎ )١( 

(؟) هو الإمام العام البارع تقي الدين أحمد بن علي بن عبد المقريزي البعلي المصري» ولد بعد سنة ستين 
وسبعمائة» من مصنفاته امتاع الأسماع فيما للتتي من الحفدة والمتاع» وكتاب الخبر عن البشسر» وكتساب 
السلوك في معرفة دول الملوك) توقي سنة 448ه . 

انظر : شذرات الذهب 4/9 ۲٠‏ البدر الطالع ۸١-۷۹/۱١‏ . 

(6) تحريد التوحيد المفيد ص 255 7١‏ وانظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن 


ناصر الرشيد ص 5؟1. 


= 


التعليق : 

هذا التقسيم للشرك هو باعتبار تعلقه بالاعتقاد والعلم بالله سبحانه وتعالى الذي يعبر 
عنه غالبا بالربوبية والأسماء والصفات» فالشرك الذي يقع في جانب الاعتقاد والعلم بالله 
على نوعين : 

أولا : شرك التعطيلء والشرك والتعطيل متلازمان» فالعبد قد يعطل حقيقة الرب» إما 
بإنكاره أصلا كما فعل فرعون إذ قال : ومامربالعالمين © 2 وقال :( ماعلىت كم 
من إلهغيري» ”" أو بإنكار أسمائه وصفاته وأفعاله كما يفعل غلاة الجهمية والقرائطة 
ونحوهم الذين لم يثبتوا لله اما ولا صفة بل نفوا عنه كل شيء وعطلوا حقيقة الربوبية من 
الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» بل جعلوا المخلوق أكمل من الخالق 
إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتا ”“ وهذا هو أصل التعطيل الذي هو إنكار الرب 
سبحانه وتعالى أو إنكار أسمائه وصفاته وأفعاله الي هي حقيقة الربوبية» 

وأما النوع الثاني فهو الشرك معه من غير تعطيل لأسمائه ولا لصفاته ولا لأفعاله مطلقا 
بل جعل معه إلا آحر أو آلمة أحرى» واعتقد فيهم الاختيار والتدبير في الكون كشرك 
النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فآمنوا بالله إلا وربا إلا أنمم جعلوا له المسيح وأمه ندا 
في الألوهية والربوبية» فهذا وإن كان نوعا من التعطيل إذ أنه عطل توحيد الله مسبحانه في 
الربوبية والكمال المطلق الغ بذاته إلا أنه لم يعطل الربوبية مطلقا بل أقر بربوبيته وأسمائه 
وصفاته وآمن به لكنه جعل معه آلمة أخرى مساوية له في الخلق أو الملل ك أو تصرف 


١ الأمور‎ 


. ۲٣ الشعراء الآية‎ 0١ 
. ۳۸ القصص الآية‎ )۲( 
. ٠۱۲ ۳۱١ انظر الحواب الكافي ص‎ )0( 


== 


التعطيل هو أصل الشرك لأن المشرك يعطل حع الله تعالى إمسا في المعاملة أو في 
الاعتقاد» والتعطيل على ثلاثة أقسام : 
e‏ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه . 
٠‏ تعطيل الصانع عن كماله المقدس . 
e‏ تعطيل معاملته عما يجب على العبد . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” وأصل الشرك والقاعدة الي يرجع إليها : هو 
التعطيل» وهو ثلاثة أقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» تعطيل الصانع سبحانه 
عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» تعطيل معاملته عما يحب علي 
العبد من حقيقة التوحيد  “‏ . 
التعليق : 
سلف أن أصل الشرك وقاعدته الي يرحع إليها هو التعطيل» فكل مشرك معطل» 
والشرك ضد التوحيد» فكما أن توحيد الله سبحانه يكون في ثلاثة أمور : في العبادة له 
وحده وف أفعاله» وف أسمائه وصفاته» فالشرك والتعطيل يقع في هذه الأنواع الثلائة 
0 
يقع في عبادته ال من أحلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب» فهو حق الله 
على عباده كما في حديث معاذ له أن الي يك قال :9 يا مجاذ أتدري ما حق الله على 
العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 6 © فالعبادة 
من حقه سبحانه الذي أوجب على عباده لا يجوز صرفه لأحد غيره» ومن لم يعبد الله أو 


أشرك معه غيره فقد عطل حقه في توحيد العبادة له . 


.٣١١ - ۳۱۰ الجواب الكاقي ص‎ )1١( 

(؟) انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص ۲١‏ . 

(م) الحديث أحرجه البخاري؛ كتاب الترحيد باب ما حاء في دعاء انيف أمته إلى توحيد الله تبارك وتعسالى 
)۷٣۷۳( ۲‏ ومسل كتاب الإعان ۲۲۹/۱ ( ٥۰۰٤۹۰٤6۸‏ ) 


4 


ويقع التعطيل أيضا في توحيد الله في أفعاله» وهو تعطيل جانب الربوبية» والمقصود به 
إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى "2 وهذا هو أصل التعطيل وحقيقته» إذ أنه إنكار ما 
هو مفطور عليه وراسخ في العقول ولا يمكن إنكاره إلا ظلما وعثادا ولذا قالت الرسل:( 
أ2 اللهشك) أو اعتقاد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وحل. 

ويقع التعطيل أيضا في أسمائه وصفاته» وهو إما بإنكارها كليا أو حزئيا ما ينائي كماله 


المطلق من كل الوحوه» وسيأني هذا مع مزيد من التفاصيل إن شاء الله , 


الشرك في العبادة ينقسم إلى قسمين : 


ل أكبر . 
۵ أصغر. 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” أما الشرك في العبادة ... ينقسم إلى : مغنفور 


() <¢ 


وغير مغفور و : أكبر وأصغر 
ويقول : ””وكذلك الشرك شركان : شرك ينقل عن الملة» وهو الشرك الأكبر وشوك 
لا ينقل عن الملة» وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء “ ° 
التعليق : 
لاشك أن الشرك من أظلم الظلم وأقبح المعاصي» لأنه صرف لحق الله لالص إلى 
أحد من خلقه؛ فيعبده كما يعبد الله ويرحو منه كما يرجو من.الله وغو ذلك من 
العبادات فيصرفها لهذا المحلوق العاجز اتباعا للهوى وطاعة للشيظان. إلا أن هناك فرق 


. ۲۲ انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص‎ )١( 
01 إبراهيم الآية‎ (» 
. ۳۱۷-۲۳۰۹ الحواب الكافي  ص‎ )0( 


(4) كتاب الصلاة لابن القيم ص ٠٦-٠١‏ غاية الأماني ۲۷۷/۲ وتقرية الإبمان ۲۹ والمفردات للراغب 


. ٤٥۲ ص‎ 


ليد 


بين من يصدر منه بعض أنواع العبادات الظاهرة لا يريد بما وجه الله بل يطلب رضا أحد 
من الخلق لينال منه منفعة دنيوية يقدر عليه» أو يظهر منه الاعتماد والتوكل على الأسباب 
لدفع مضرة وجلب منفعة» من غير اعتقاد لتأثير المطلق لها دون الله أو يصدر منه أقوال 
يدل ظاهرها على التسوية في التعظيم والقدرة هذا المحلوق بالله سبحانه وتعالى من غير 
اعتقاد التسوية والمشاركة - فهذا كله مع بقاء أصل التوحيد اعتقادا وعملا لا يكون 
مخرجا من الملة - 

يقول ابن القيم رحمه الله : ””أما الشرك في العبادة : فهو أسهل وأحف أمراء فانه قد 
يصدر ممن يعتقد أنه لا اله إلا الله» وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعنطي ولا نع إلا الله وأنه 
لا له غيره ولا رب سواه لکن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته؛ بل يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة واللحاه عند الخلق تارة» وهذا حال أكثر الناس» 
وهو الشرك الذي قال فيه الي فيما رواه ابن حبان في صحيحه :$ الشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل؛ قالوا : كيف ننجو منه يا رسول الله 8 ؟ قال : قل 
اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لأ أعلم 224 ... ومذا 
الشرك ف الا يبال قراب الل وقد يعاقب عليه ذا كان العمل راجا فاه برل 
متزلة من لم يعمله» فيعاقب على ترك الأمرء فإن الله تعالى أمر بعبادته خالصة» قال تعالى 
:ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينلهالدين حنفاء) © “ ° , 

ففرق بين هذا وبين من يجعل لله ندا في العبادة ويتقرب إليه بأنواع العبادات فيحبه 
كناب الل ويعظمه كنا يطل الله سبحا فال أو عمل الله ندا في الاعتقاه فج 
فيه القدرة الطلقة» والتدبير في الكون فيرحو منه مالا يقدر علية فهذا يناني أصل التوحيد 


)١(‏ والحديث لم أحده في صحيح ابن حبان» وقد أخرج نحره أحمد في المسلند 07/4 4» وابن أبي شسيبة في 
المصنف 7١/5‏ والطبران في الأوسط 4٠١/4‏ عن أبي موسى الأشعري هه وف سنده أبو علي الكلهلي لم 
يرو عنه إلا واحد وذكره ابن في الثقات» قال الميشمي 757/٠١‏ : رحال أحمد رحال الصحيح غير أي علي 
وقد وثقه ابن حبان اه وله شاهد من حديث أبي بكر #5 صححه الألباني وسيأي تخريجه . 

(۲) سورة البينة الآية 8. 

(۳) الراب الكاقي ص 8١5-714‏ بتصرف واختصار . 


مع يوه 


ويناقضه ويكون مخرجا من الملة» أما الأول فيناقي كمال التوحيد الواحب ويكون صاحبه 
على خطر ولا يكون: رجا من لللة 01 ٠‏ 

فهذا التقسيم للشرك فهو يرحع إلى نوع العمل الذي يصدر من الشخص وما يقترن 
به من الاعتقاد المضاد للتوحيد؛ فإن كان العمل يصدر منه مع كمال محبته وخوفه 
وتعظيمه لهذا الشريك أو أنه يريد منه مالا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى فهذا شرك أكبر 
مخرج من الملة» وأما إن كان العبد يوحد الله في الربوبية والألوهية عملا واعتقاداء ثم 
تصدر منه أحيانا أعمال لا يخلص فيها النية لله سبحانه» بل يخالطها بعض المقاصد الدنيويق 
الدنيئة» ونحو ذلك ما تشم منه رائحة الشرك؛ فهو شرك أصغر ° 


ه شرك في العبادة والتأله . 


©» شرك في الطاعة والانقياد . 
٠ه‏ شرك في الإبمان والقبول . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دييب 

النمل دع جليله» وهو : شرك في العبادة والتأله» شرك في الجلاعة والانقيادء شرك في 
الإيمان والقبول» فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون 
بدعاء غير الله تارة» وبنوع من عبادته أحرى» وبمما جميعا تارة» ومن أشرك هذا الشرك 
أشرك في العبادة» وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبععة لمؤلاء 
يش ركون شرك الطاعة . 1 
وأما الشرك الثالث فكثير من اتباع المتكلمة والمتفلسفة» بل وبعض المتفقهة والمتصوفة» بلى 
وبعض اتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخير به من الاعتقادات الخبرية» ومن 
)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة 014/١‏ . 


)( خبط اشر الاسر بضاط مین أ رین شال صعب حا لكرة أله رقوعه؛ فلا سد فيسه مسن 


التفصيل. 


“1 0- 


تصحيح بعض المقالات...ويخاف ما أشركه في الإبمان والقبول» ولا يخاف إشراكه بالله 


شخصا في الإبمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله “ © . 


التعليق : 
هذا التقسيم للشرك في الألوهية» فهو على ثلاثة أقسام : 
الأول هو الشرك في العبادة والتأله» وهو أن يشرك مع الله أحدا من خلقه في انحبة 
والتذلل والخوف والتعظيم» فيحب أحدا من الخلق كمحبة الله ويتذلل له فيصرف له 
أنواعا من العبادات» فهذا شرك في العبادة واتخاذ إله دون الله لأن الإله هو تألهه القلوب 
بالحبة والتعظيم والذل . 
والثان هو الشرك في الطاعة والانقياد الظاهرء وهو أن يطيع أحدا من الخلق ويقدم 
طاعته على طاعة الله وطاعة رسوله فك وينقاد لحكمه وأمره ولو حالف ذلك أمر الله 
وشریعته» فيجعل الحرام ما حرمه متبوعه والحلال ما حلله والدين ما شرعه فيتبعه في ذلك 
كله فإن كان اتباعه ديناً بحيث يقترن به الاعتقاد فهو شرك أكبر مخرج من الملة» وأمل إن 
كان الاتباع لأغراض دنيوية مع اعتقاده أن هذا معصية ومخالف لما يحب عليه» فهذا وإن 
لم يكن مخرجاً من الملة فهو من الكبائر بل هو نوع من الشرك ‏ . 
والثالث فهو الشرك في الإبمان والقبول الذي هو قول القلب واعتقاده فيشرك بالله أحدا 
في تصديق كل ما يقوله واعتقاد ما يخبره ولو حالف ذلك الكتاب والسنة؛ فيصدقه فيما 
يخبره من الأمور الغيبية الى لا يعلمها إلا الله كتصديق الكهان والعراف والسحرة 
ونحوهم وكذا قبول كثير من مريدي المشايخ كل ما يقول لحم شيخهم واعتقاد ذلك دينا 
وشريعة» فالأول هو الشرك في العبادة القلبية العملية والثاني هو الشرك في العبادة الظاهرة 
والثالث هو الشرك ف الاعتقاد القلبي القولي» والله أعلم . 


(۱) مجموع الفتاوى ٩۷/۱‏ . 
(۲) وانظر تقسيم طاعة العلماء النحرمة» في الفصل الرابع . 


مكيةء 


يكون الشرك في كل ما يقع به من العبد العبادة» فهو يقع في الأقوال وني الأفعال ولي 
النيات» وعلى هذا فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : . ., 
e‏ شرك في الأقوال . 
5 شرك في الأفعال . 


© شرك في النيات . 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” ويتبع هذا الشّرك الشسرك به سبحانه في : 
الأقوال» والأفعال» والارادات والنيات» فالشرك في الأفعال كالسجود للصنم والطواف 
بغير بيته» ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره وكقول القائل : ما 
شاء الله وشكت» وأما الشرك في الارادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له» وققل 
من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه 


فقد أشرك في نيته وإرادته *“ 29 , 


التعليق : 
9 للشرك هو باعتبار النظر إلى أنواع العبادة» وما يدحل فيها من الشرك»؛ 
ومعلوم أن العبادة إما بدنية ظاهرة على الجوارح؛ وإما قولية» وإما قلبية باطنة» فالشرك 
يقع في هذه الأنواع الثلاثة : 

فهو قد يكون في الأعمال الظاهرة على الجوارح؛ كالسجود والركوع للصنم أو 
للشيخ أو للقبر أو غير ذلك ”“ وكذا تعليق التمائم والتولة ولبس الخيط والحلقة ونمحو 
ذلك لرفع البلاء أو دفعه . 1 

وقد يكون في الأقوال والألفاظ الي يتلفظها العبدء وقد يكون اللفظ والقول فيه 
التصرح بالتسوية بين الله وبين غيره كقول البوصيري”" في مدح البي لك : 


() الحواب الكافي ص ۳۰۹ - ۳۱۷ باختصار . 
(۲) انظر مدارج السالكين لابن القيم ۳٤٤/١٠‏ 48 » وريد التوحيد للمقريزي ص .١١‏ 


ملاو وه 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به عند حلول الحوادث العم 

وقد يكون فيه ما يشعر به التسوية في التعظيم للمخلوق بالله سبحانه وتعالى أو في الحبة 
أو الخوف أو الرجاء أو التوكل أو القدرة فكل ذلك من الشرك كالحلف بغير الله وقول 
العبد : ما شاء الله وشعت ونحو ذلك» فإن كان معه اعتقاد التسوية الحقيقية والمشلركة في 
الأمر فهو من الشرك الأكيرء وإ إن م يكن اعتقاد ذلك وإفا هو بحر لسري في املظ 
فهو من الشرك الأصغر . 

وقد يكون الشرك في النيات والارادات ”” هذا قوع من اقرف مكنا قال ان لتر 
بحر لا ساحل له ) له وجود بصفة عامة في جميع الديار» فكم من الناس تراه يعمل أعمالا 
صالحة من صلاة وصوم ونحو ذلك لكنه لا يريد ثوابه في الآحرة» وإنما و اا 
بحتة» كالمال يأحذه أو امرأة يتروجها »وكم من الناس من يقوم بمهمة القتال» وليس من 
نيته إلا الدفاع عن اللغة أو الدولة أو الجنس» ولكن لا يعرف هذه الأمور لكوفها مخفية في 
قرارة نفسه فليحذر الإنسان ربه وليخلص نيته“ ”ثم إن الرياء إذا كان يسيرا فهو من 
الشرك الأصغر كما في الحديث ري قللوا: 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء € وأما.إن غلب الرياء على الأعمال 
كلها فليس هو من الرياء الذي أطلق عليه الي َة الشرك الأصغر بل هو نفاق وشرك 
أكير» لأنه حينئذ يفقد الأعمال القلبية من الإخلاص وامحبة والخوف والرجاء مطلقاء يقول 
الله تعالى في معرض حال المنافقين في العبادة : < وإذا قأموا إلى الصلاةقاموا حكسال سراؤون 


اناس و/ ذحكرون الله قليلا نا 


(۱) هو محمد بن سعيد بن حماد بن المغربي البرصيري الصرقي» ولد سنة ٠۸‏ ٠ه‏ وتوقي سننة ١۹هد‏ . 

انظر شذرات الذهب ٤۲/١‏ . 

(۲) من قصيدته المعروفة بالبردة ص ٠١‏ . 

() الشرك ف القدم والحديث لأبي بكر محمد زكريا ص ۷۳۸ . 

)٤(‏ الحديث رواه امد 454/0 والبيهقي في الشعب 577/5؛ عن مرد بن لبيد و مرفوعاء وصححه 
العلامة الألباني في الصحيحة برقم (151) 

(ه) سورة الساء الآية ٠٤١‏ . 


=A. 


يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ” واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون 
رياء محضاء بحيث لا يراد برق را لفن لتر يورق هال المنافقين في 
صلاتمم» وهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد 
يكون في الأعمال الظاهرة أو الي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه حابط؛ وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة “ © . 1 


الشرك باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى قسمين : 


ل شرك جلي . 

. شرك خفي‎ e 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ”” فالشرك يكون خفيا ويكون جلياء‎ 
فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر هم ونحو ذلك والخفي ما يكون في‎ 
قلوب المنافقين» يصلون مع الناس ويصومون مع الناس وهم تي الباطن كفار يعتقدون‎ 
جواز عبادة الأوثان والأصنام» وهم على دين المشركين فهو الشرك الخفي الأكبر, لأنه في‎ 
القلوب» وهكذا الشرك الخفي الأصغر كالذي يقصد بقراءته اء الناس ... وماأشبه‎ 


< اف 


ذلك فهذا شرك حفي» لكنه شرك أصغر 
التعلية : ٠.‏ 
الشرك كما سبق قد يكون في العبادات الظاهرة وقد يكون في الأعمال الباطنة في 
القلوب» وكل منهما قد يكون أكبرا خرجا من ملة الإسلام ويكون صاحبه خالدا في النار 
خلود الكفار» وقد يكون شركا أصغرا يحبط العمل المقارن له ولا يكون مخرجا من المللة؛ 
فهذا التقسيم للشرك هو باعتبار ظهوره للآخرين وجلائه على الجوارح» - فبالتالي يحكم 


(1) جامع العلوم والحكم ۷۸/١‏ . 
4 فتاوى وتنبيهات ونصائح» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ص ٦٤‏ . 


ووه 


على الفعل والفاعل ما يستلزمه بعد قيام الحجة عليه - وباعتبار خفائه في القلوب» فيصدر 
منه ما يدل على صلاحه وإعانه وإخلاصه وتقواه وهو في الباطن ليس كذلك» أو أن قلبه 
يتعلق بغير الله فيش ركه في بعض الأعمال القلبية» مثل المحبة والخوف والرجاء فيحب مع 
الله غيره» ويخاف معه غيره وما أشبه ذلك» فهذا كله من الشرك الخفي الذي يقوم 
بالقلب» ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه . ش 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وأما الشرك الحفي : فهو الذي لا يكاد 
أحد أن يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيره؛ فإن كانت محبته لله مل حب اللبيين 
والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب» لأن هذه تدل على حقيقة امحبة» لأن 
حقيقة الحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحت محبته امتنعت 
مخالفته» لأن المخالفة إثما تقع لنقص التابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعللى : قلإن 
كنت م تبون اللهذاتعونييحبيحكم الله ...) فليس الكلام في هذاء إغا الكلام في حبة 
تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لاشك نقص في توحيد الحبة لله وهو دليل على نقص 
محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته ل يحب سواه ... وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك 
... فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إل من عصمه الله تعالى وقد 
روي أن الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل ““ 7" .. 

فالشرك الخفي كما قال ابن القيم : ( بحر لا ساحل له ) ولا يكاد يسلم منه أحدء 
لشدة حفاء مأحذه ودقة أمره» فيقع فيه كثير من الناس من غير شعور ولا إرادة» ولذا 
جعل الي كفارته عا يشعر فيه جهل العبد وغفلته والوقوع منه من غير علم ولا إرادة 
فقال :9( قولوا : اللهم إن أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لالا أعلم 
 )‏ ولذا قد عده بعض العلماء قسيما للشرك الأكبر والأصغر؛ فجعلوا الشرك ثلاثة 


. ۳١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .514-41/١‏ 

(6) الحديث أخرجه البحاري في الأدب المفرد ص ۲٠١‏ برقم )۷٠١(‏ وصححه الشيخ الألباي» أنظر صحيح 
الأدب المفرد ص 55”ء وصحيح اللحامع برقم )۳۷۳١(‏ . 3 


0 


1= 


أنواع ‏ إبرازا لأهميته وتأكيدا للحظر منه؛ والبعض الآخر من المعاصرين جعلوه قسما 
ثانيا للشرك الأصغر فقسموه إلى قسمين : أصغر حلي» وأصغر حفي 7( وذلك أن النفلق 
الذي هو الشرك الأكبر وإن مما يقوم بالقلب إلا أنه لا يكاد يكون خفيا من الناس بل 
يظهر على فلتات لسانه وعلى أطراف جوارحه؛ وأما الأصغر فهو الذي يكون خفياء إما 
من جهة حكمه على كثير من الناس» وإما من جهة ما يعتري العبد الموحد من السهو 
والغفلة والشهوة في بعض الأحيان» وأما الشرك اللي فهو ظاهر على الحرارح يعلمه 
الجميع إلا من لبس عليه الشيطان» فلا يعلم المعروف من المنكر ولا التوحيد من الشرك؛ 
نسأل الله السلامة والعافية . 


)0 انظر رسالة ( أنواع التوحيد والشرك ) للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ضمن الحامع الفريد ص 
i‏ 

(؟) انظ المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص 2١1717‏ وشرح نواقض التوحيد لسن العراحي ص 
3 


-ذكلد- 


وفيه ستة فروع : 


الفرع الأول : الظلم لغة وشرعا. 


الفرع الثابئ : أنواع الظلم باعتبار متعلقه 

الفرع الثالث : أنواع الظلم باعتبار الحكم 

الفرع الرابع : أنواع الظلم في حق العباد باعتبار موقف المظلوم 
الفرع الخامس : أنواع الظلم للغفير باعتبار صوره - 


الفرع السادس : أنواع الظلم للنفس 


لغة : 

مادة الكلمة : الظّلم - بالفتح - مصدر حقيقي ل (ِظَلّم )» يقال : ظَلّمّه يُظلِمُه 
ظَلمًا لما ومَظَلُمَة والاسم الظلم يقوم مقام للصدر وهو ظالم وظلوم . 

معناها : معن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه إما بزيإدة أو بنقصان» يقال في 
الثل : من استرعى الذئب فقد ظلم» ويقال : من أشبه أباه فما'ظلم . 

وأصل الظلم هو الحور والميل عن القصد وججحاوزة الحد يقال : ألزم هذا الصواب ولا 
تظلم عنه أي لا تحر عنه» ويأني معن النقصان ومنه قوله تعالى :( ومتظلم منهشينا © » 


. ٤١١ سورة الكهف الآية ۳۳ وانظر تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


-ككلء 


وني الحديث : هل ظلمتكم من حقكم شيا 4 ”وقد ورد بلفظ :[ هل نقصتكم من 
أجركم شيئا 4 7" ويأن أيضا معن المنع» يقال : ما ظلمك عن كذاء أي ما منعك . 
شرعا : أما شرعا فهو يستعمل بمعناه اللغوي» فهو وضع الشيء في الأحكام اللشرعية في 
غير موضعه فيرتكب الحرمات ويترك الواحبات» فهو يتناول جميع المعاصي الكبيرة منها 
والصغيرة» وأعظم ما عصي الله به هو الشرك9 . : 

يقول شيخ الإسلام : ””وأما لفظ الظلم المطلق : فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب » قال 


۰ ۱ 0 
تعالی :( احشروا الذين ظلموا وأمرواجهم وما حكانوا عبدون من دون الله ٩ “٩‏ . 


الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وهو من حيث متعلقه ينقسم إلى“ثلائة أقسام : 
© في حق الله تعالى . 
٠‏ في حق النفس . 
٠.‏ في حق الخلق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”وقد جاء عن غير واحد من السلف» وروى 


مرفوعا :ل( الظلم ثلائة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاء وديوان لا يترك الله مه 


شيئاء وديوان لا يعبأ الله به شيئاء فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشوك؛ 


0) 


)( 
نظف 
)6( 
زفق 
زلف 


الحديث أخرحه البخاري في عدة مواضع من صحيحه» في كتاب مراقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من 
العصر قبل غروب الشمس 009(/40/5) وفي كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة 8/101 00/43(/40 
وغيرها . 

الحديث أخرحه البخاري في كتاب الإحارة باب الإحارة إلى نصف النهار 9351/4/ (۲۲۹۸) . 

انظر امعان اللغوية : تمذيب اللغة 2985/١4‏ ومعجم مقاييس اللغة ٤1۸/۳‏ ولسان العرب 777/4 . 
انظر بجمرع الفتاوى 85/١‏ . 1 

سورة الصافات الآية ۲۳١۲۲‏ . 


. ٦۳ ٦۲/۷  ىواتفلا‎ 


سالك 


فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد 
بعضهم بعضاء فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم» وأما الديوان الذي لا يباً 
الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه) “أي مغفرة هذا الضرب ممكنة 
بدون رضى الخلق فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له “ © 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” فإن الظلم ثلاثة أنواع» ظلم في حق النفس 
باتباعها شهواتها وإيثارها لما على طاعة ربماء وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم 
حقوقهم» وظلم في حق الرب بالشرك به فظلم النفس إنما هو بالمعاصي» وقد تواترت 
النصوص بأن العصاة من الوحدين مآهم إلى الحنة “ 27 , 

التعليق : 

الظلم هو شامل لكل من عمل شيئا في غير حله» أو منع حق أحد وأعطاه لغيره أو 
ترك عملا مالا ينبغي ت ركه فهذا كله من الظلم» وعلى هذا يدخل فيه جميع المعساصي؛ 
وأعظمها وأقبحها هو الإشراك بالله تعالى غيره من عبيده ومملوكه, ولذا قال سبحانه:( إن 
الشرك لظم عظيم)2 وقال: ( إن اللهلا خف أن بش رك به وبغف سما دون ذلك لمن شاء) © 
وغيرها من الآيات الدالة على عظم الشرك وحبثه» ثم يأ بعد ذلك ظلم العباد بعضهم 
لبعض» وهذا أيضا من أعظم الحرمات» قال الله تعالى في الحديث القدسي :يا عبادي 


)1١(‏ الحديث أخرحه الحاكم في المستدرك 570/4 عن عائشة رضي الله عنهاء وقال صحيح الإسناد وتعقبه 
الذهي بقوله : صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة !.ه لكن له شاهد بلفظ : الظلم ثلائة فظلم 
...نوه & عن انس ڪه مرفوعاء أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ۲۸۲ برقم 25٠١4‏ قال المينمي 
في المجمع ۳١۸/١ ١‏ : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري و م أعرفه وبقية رحاله قد وثقوا على 
ضعفهم» والحديث حسنه الشيخ الألباني» انظر الصحيحة برقم )١505717(‏ 

(5) الفتارى ۰۱۹۱/۱۸ ۱۹۲ وانظر : الفتاوى ۷۹/۲۰. 

(۲) طريق المهجرتين 144: وانظر الوابل الصيب ص ۲۳ . 

. ١" سورة لقمان الآية‎ )٤( 


0 ١ . ١١١ ٤٤۸ (ه) سورة النساء‎ 


-131١4- 


إب حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا ... الحديث 6 "فبا 
الله سبحانه بنفسه ثم ثى بالعباد تأكيدا للنهي وتعظيما لشأن الظلم لما فيه مفاسد حط رة 
ومتعدية قد تعم امجتمع كله» ولذا لا يترك الله منه شيئا عند الحساب بل يوق للمظلوم من 
الظالم» وأما ظلم النفس الذي لا يتعدى ضرره ومفسدته» فهذا أحف مماسبق من 
الأقسام. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ”أن الظلم كله حرام مذموم فأعلاه : الشرك» فإن 
الشرك لظلم عظيم والله لا يغفر أن يشرك به» وأوسطه : ظلم العباد بالبغي والعدوان» 
وأدناه : ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله ... وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: 
الشرك» ثم الظلم للخلق» ثم ظلم النفس  “‏ , 

فالظلم يتناول جميع المعاصي والذنوب» وهذا التقسيم للظلم هو باعتبار متعلقه بالله 
وبالعباد وما هو أعظم وأشد من غيره» فالظلم قد يكون في حق الله الخالص؛ فهذا أعظم 
الظلم وأشده» وقد تكون في حت العباد» إلا أنه قد تكون المعصية ضررهما ومفسدقا 
متعدية إلى الغير فهذا دون الأول وأما إن كانت معصية بين العبد وبين ربه لا يتعدى 
ضررهاء فهذا وإن كان محرما إلا أنه أحف من القسمين السابقين والله أعلم . 


الظلم باعتبار الحكم ينقسم إلى قسمين : ط+ 
»| ظلم ينقل عن ملة الإسلام . ش 
© ظلم لا ينقل عن ملة الإسلام . 
قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : ” قالوا وقد صدق عطاء : قد يسمى 
الكافر ظالماء ويسمى العاصي من المسلمين ظالما : فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا 


() الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة 5 / برقم (0ه) ورواه أجحد في المستد 
مل لاا 


. 459 454/1١ الاستقامة‎ )۲( 


-136- 


ينقل» قال الله تعالى  :‏ الذ نآمنوا ولسوا إمانهم بظلم 4" وقال : إن الشرك لظلم 
عر € “0 , 

التعليق : 

كما سلف أن الظلم قد يكون في حق الله تعالى وقد يكون في حق العباد» وهذا 
التقسيم هو باعتبار الحكم على هذه الأقسام» فالذي هو في حق الله هو جميع أنواع الشرك 
والكفر الذي هو أعظم الظلم فهذا الظلم لا يغفر الله له وهو مخرج من الملة» وأما الظلم 
الذي هو في حق العباد فهو من المعاصي الذي هو دون الشرك» إلا أن فيه ضبررا للغير 
وتعدي عليهم فلا بد وأن ينصف للمظلوم من الظالم» وأما الظلم الذي هو بين العبد وبين 
ربه» وهو كل معصية لا يتعدى ضرره إلى الغير فهو أحف وأسهل من القسمين السابقين 
كما سبق» وهو تحت مشيئة الله إن شاء عاقبه ثم أدخله الحنة وإن شاء عفا عنه وأدخحله 


الحنة بغير عذاب ولا عقاب» والله أعلم . 


الظلم باعتبار موقف المظلوم ينقسم إلى قسمين : 
۵ برضاه. 
8 بغير رضاه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” ثم إن الظلم في حق العباد نوعان : نوع يحصل 
بغير رضا صاحبه كقتل نفسه واحذ ماله وانتهاك عرضه؛ ونوع يكون برضا صاحبه وهو 
ظلم كمعاملة الربا والميسر» فإن ذلك حرام لما فيه من أكل مال غيره بالباطل» وأكل المال 


. ۸۲ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. 1١۳ (؟) سورة لقمان الآية‎ 
٠۲۳/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )( 


مكلله 


بالباطل ظلم ولو رضي به صاحبه لم يبح ولم يخرج عن أن يكون ظلماء فليس كل ما 
طابت به نفس صاحبه يخرج عن الظلم» ولیس كل ما كرهه باذله يكون ظلما“ ‏ . 

التعليق : 

كما سبق أن الظلم يتناول جميع المعاصي في المعاملات والعبادات» فهذا التقسيم هو 
باعتبار موقف المظلوم من الظلم» فالمعاملات ال فى عنها الشارع يكون فيها ظلم لأحد 
الطرفين ولا بد» سواء كان برضى صاحبه أم بغير رضاه» فليس كل ما رضي به الطرفان 
يخرج من الظلم» لأن المظلوم قد يرضى هما فيه ظلم له إما لظروف طارئة كالربا ونحوه» أو 
لما فيه نوع من اللذة له كالميسر ونحوه؛ أو لما فيه نوع من المتفعة العاجلة له كالرشوة 
ونحوه» فهذا كله ظلم وأكل للمال بالباطل» وإن رضي فيه الطرفان» وأما إن كان من غير 
رضى المظلوم فهو ظاهر البطلان والتحريم؛ كالسرقة والقتل ونب الأموال ونحو ذلك من 
ذنبه» وأما الثاني : فيكون الظالم هو الآنم» وأما المظلوم فلا إثم عليه بل ينصف له من 
الظالم عاجلا أو آجلاء والله أعلم . 


ظلم الناس في المعاملة معهم ينقسم إلى قسمين : 
9 التعدي عليهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وإضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم 
الناس؛ فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا حالة لكف ظلم الناس بعضهم عن 
بعض» ثم هو نوعان : منع ما يجب لحم من الحقوق وهو التفريط؛ فعل ما يضر مم وهو 
العدوان  “‏ , 


)0 ججحموع الفتاوى .4 . 
2 مجموع الفتاوى TTI‏ . 


¥ 


التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار صور الظلم للغير» إذ إنه لا يخلو من نوعين اثنين : 

إما ظلم لحم بمنع ما يجب لحم من الحقوق» ومنه مطل الغ كما قال الي :8 مطل 
الغني ظلم 4 7" لأن الغن مع قدرته ووسعه على أداء الدين يؤخر أداؤه عند الطلب فهر 
ظلم للمدين» يقول الحافظ ابن جحر في شرح هذا الحديث :” المراد تأخير ما اسستحق 
أداؤه بغير عذر “ " وإذا كان التأخير عند الطلب ظلم» فامنع مطلقا أشد وأظلم . 

أو أن يتعدى على حقوق الآخرين ويفعل ما يضر منم في دينهم أو دنياهم ومنه 
السرقة والنهب وقتل النفس وما أشبه ذلك من العدوان على “الآخرين » قال سبحانه : ( 
ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلاسرف سر2 اتل إن ڪان منصوم| © ”“ وقال صلی الله 
عليه وسلم :ل من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وظلمهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم 
با لحسنات» وعملهم للسيئات 0007 


|٠٤۲4 الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة  أخرحه البخاري في كتاب الحوالة باب الحرالة‎ )١( 
. )19584 ( برقم(۲۲۸۷)» ومسلم في كتاب المساقاة ۲۲۸/۱۰/برقم‎ 

(۲) قتح الباري شرح صحيح البخاري 544/4. 

(5) سورة الإسراء الآية ۳۳ . 


)6( الحديث متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» أخرحه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما 


حاء في سبع أرضين ۳۱۹۸(/۳۳۸/۹)» ومسلم في كتاب المساقاة )۱١١١(/٤۸/۱۱‏ . 
(5) مجموع الفتاوى 584/١4‏ باختصار . 


.ا 


مك 


التعليق : 

عند الإطلاق يشمل جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء لأن الذنوب كلها ظلم العبد نفسه 
لأنه بهذا يتعدى على نفسه ويعرضها للعقاب ۵ قال تعالى ذلك من أناء القرینقصه 
عليكمنها قائم وحصيد # وما ظلمناهم ولحكن ظلموا أننسهم فما أغنت عنهم امتهم التي دعون 
من دون الله من شيء لا جاء أم مرك وما نرادوھ م غب تتبيب ) ”° وقال تعالى :( وإذقالموسى 
لقومهيا قوم نڪ م ظلمت م انق سڪ م اتنا نڪ م العجل فتوبوا إلى بامر تڪ م ) » فأطلق 
ظلم النفس على الشرك؛ وقال في قتل النفس الذي هو ظلم العباد :( مرب إني ظلمت نفسي 
فاغفرلي) 2 فهو عند الإطلاق يشمل الظلم يجميع أنواعه» وأما إذا أطلق مع غسيره 
فيتناول المعاصي الي بين العبد وبين زبه» وبكلا الاطلاقين له إلى قسمين : إما 
فعل السيئات» أو ترك الحسنات» لأن المعاصي العملية كما سبق لا تخلو من هذين 
النوعين» فهذا التقسيم هو بالنظر إلى أنواع المعاصي العملية» والله أعلم . 


. 1۲/۷ انظر الغتاوى‎ )١( 

(۲) سورة هرد الآيتان ۱۰۱۰۱۰۰ . 
20 سورة البقرة الآية ٠٤‏ . 

. ٠١ سورة القصص الآية‎ )٤( 
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الردة تنقسم إلى قسمين : 
٠.‏ ردة عن أصل الدين . 
© ردة عن بعض شرائع الدين . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” والردة :قد تكون عن أصل الإسلام» 
كالغالية من النصيرية والإسماعيلية» فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة» وقد تكون 


الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم “ 9" . 


التعليق : 

الردة هي الرحوع عن دين الإسلام إلى الكفر" كما قال سبحانه :3 ومن رتدد 
منحكم عن دنه فيمت وهوحكافر) ”“ وهذا التقسيم هو باعتبار متعلق الردة» فهي قد 
E‏ بعض الدين مع تصديقه 
وإعانه بأصل الدين وبعض أصوله وفروعه . 

أما الأول فهو الردة عن الدين كله» ويشمل هذا النوع كل من يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر كالمنافقين» كما قال تعالى :( گر ڪن روا رسوا اكوا 
انرک ادوا حكن ڪن الال رد ليدم سيبلا بش ال ماقت ا عدبا ليم ) 
E (4‏ 
وارتدوا عن دين الإسلام 5 


. ۲۲۱/۷ منهاج سنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر المغ لابن قدامة ١5/6‏ . 

(۳) سورة البقرة الآي5 ۲٠۸‏ . 

. ۱۳۸ ۰۱۳۷ سورة النساء الآيتان‎ )٤( 
450/4 المصدر السابق‎ )5( 


= 


وقد تكون الردة عن بعض شرائع الدين لا عن أصله فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعضه إما حسدا وعنادا أو جهلا وتأويلا كما يفعل العقلانيون مع نصوص السةة إذا لم 
تتحمل عقوم معان تلك النصوص ولم تدرك حقيقتهاء وكما يفعله كثير مين أهل البدع 
مع نصوص الكتاب والسنة إذا لم توافق أهواءهم فيردوها أو يؤولونما حسب ما تتفق مع 
آرائهم وأهوائهم» فكل من رد بعض نصوص الشريعة ولم يؤمن بها وامتنع من شيء من 
أصوها فهو مرتد عن الدين كله» ولا اعتبار بإمانه ببعض شرائع الدينء» لأن المرتدين 
الذي قاتلهم أبو بكر الصديق 5ه كان منهم من امتنع من بعض أصول الإسلام مع 
إقرارهم بالشهادتين كمانعي الزكاة لكن أبا بكر وه قاتلهم حى أعطوا الزكاة . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ” كان من العرب من ارتد عن الإسلام ول يتبع متنيفل 
كذاباء ومنهم قوم أقروا بالشهادتين لكن امتنعوا من أحكامهما كمانعي الزكاة “ فلو 
امتنع أحد من شيء من أصول الإسلام وأنكره وكفر به فهو بذلك مرتد عن دين الإسلام 
لأن رد بعض أصول الدين وشرائعه مرتد عن سائره وإن أقر ببعض الشرائم فالردة مسن 
الدين تنقسم إلى قسمين ردة عن الدين كله وردة عن بعضه» والله أعلم . 


.۲۸۹-۲۸۸/۱۲ وفتح الباري لابن حجر‎ »٠۳٠-٠۳۰/۲۸ وانظر الفتاوی‎ 25١8/19 المصدر السابق‎ )١( 
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أصل ذنوب المشركين كلها نوعان : 


. أمر بما لم يأمر به الله‎ e 


ل هي عما ل ينه عنه الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وقد جمع سبحانه في هذه السورة - أي 
الأعراف - وغيرها ذنوب المشركين في نوعين : أحدهما : أمر عا م يأمر الله به كالشوك 
> ثانيهما : في عما لم ينه الله عنه كتحرم ارا ين اورف بحن 
به الله والثاني تحري لما لم يحرمه الله“ 99 , 

التعليق : 

هذا التقسيم يرجع إلى أن أصل الدين الذي يتدين الإنسان به ويتخذه منهجا لحياته 
العملية فهو بجموع السلوك بفعل شيء وترك شيءءودين الله الإسلام الذي لا يقل الله 
من أحد دينا غيره هو بحموع أوامر الله ونواهيه» وأما دين ا مشركين والكفار فهو أيضا 
يشمل على الأوامر والنواهي» أمر ما لم يأمر به الله كالشرك وإباحة المحرمات واتخاذها دينا 
ومنهجاء وني عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات والمباحات»«قال تعالى :7 إِمَا اليه 

مرفي الحكد د لصوا بع رايا عدا ل 

2 کر وانرد سو غواري لق اڪ افر 63 © وما هو امال دترت 
وضلاهم» يقول شيخ الإسلام : ””وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين : إما 
اتخاذ دين لم يشر عه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله  “‏ فذنوب المشركين والكفار باعتبار 
أصل دينهم ينقسم إلى هذين القسمين من أمور المعاصي والذنوب إما أمر بها ل يأمر به الله 
بك ولم يرل به سلطانا أو في عما م ينه الله عنه» والله أعلم . * 


(۱) مجموع الفتاوى ۸٦/١‏ . 
(۲) سررة التوبة الآية /ا. 
(*) اقتضاء صراط المستقيم ص ۲٠۹۹‏ . 


° 


النقص في الدين ينقسم إلى قسمين : 
e‏ مناف للإكان . 
۵ هناف للکمال . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” النقص نوعان : نقص ينافي إكانه ونتقص 
عمن هو أكمل منه“ 7" . ات 

التعليق : : 

لا شك أن شرائع الدين على مراتب متفاوتة فمنها الأ ركان والأسس الي إذا فقدت 
تبطل العبادة من أصلها وقد يخرج صاحبها من الملة» ومنها ما يكون واجبا من الواحبات 
الي قد تحبر بالنوافل ومنها ما يكون مستحبا لا يأثم تاركه؛ وكذا النواهي أيضا على 
مراتب فمنها ما يناني الإبمان يخرج مرتكبها من الملة ومنها ما دون ذلك إذا لم يكن منافياً 
للإيمان» فالكامل من يأني بالواجبات والفرائض مع النوافل وللستحبات ويتجنب النواهي 
واحرمات والمكروهات وكل من يفقد فيه شيء من هذه الأشياء فهو ناقص» وقد يكون 
النقص في ما ينافي الإيمان ويناقضه كنقص الحبة لله حن تستوي محبته مع محبة غيره وكذا 
الخوف والرجاء منه ونحو ذلك قال تعالى :<( رن اکا س سن د ن دون ایند6 وهم 
ڪال 7 وقد يكون التقص للكمال فقط ولا يكؤن منافياً لإبمان بل يكون 
ماع هوأ كمل منه كمن يترك الستحبات والنوافل ويأني ببعض المكروهات 
وفضول المباحات ونحو ذلك فهذا كله وإن كان يعتبر نقصا عمن.ليس كذلك إلا أنه لا 
يكون مخرجا من لللة ينتقض إكانه؛ فنقصان الدين ينقسم إلى قسمين قسم يخرج بذلك من 
الإعان وقسم لا يؤثر على إعان الرجل بل يكون ناقصا بالنسبة إلى من هو أكمل منسه» 
والله أعلم . 


. ٤01/۸ منهاج سنة النبوية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية 158. 
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۵ على أسمائه وصفاته . 
۵ على شرعه وأمره . 
۵ على أفعاله وقضائه وقدره . 
يقول ابن القيم رحمه الله : ”” الاعتراض - على الله - ثلاثة أنواع : التوع الأول 
الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة الي يسميه أربايما قواطع عقليّة؛ وهي في 
الحقيقة خيالات جهليّة ومحالات ذهنية امرض وا اغا اه وصفاته سبحانه وتعالى» 
النوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره؛ التوع الثالث الاعتراض على أفعاله وقضائه 
وقدره» وهذا اعتراض الجهّال» وهو ما بين جلي وخفي» وهو أنواع لا تحصى وهو سار 
في النفوس سريان الحمى في بدن احموم ا.ه © 
التعليق : 
هذا التقسيم للاعتراض هو من جهة تعلقه بأنواع التوحيد؛ فهو بهذا الاعتبار ينتسم 
إلى ثلاثة أقسام : الاعتراض على أسمائه وصفاته» الاععتراض على أوامره ونواهيه 
الاعتراض على أفعاله . ۰ 
أما القسم الأول فهو الاعتراض على أسمائه وصفاته وهذا يندرج فيه كلمن حالف 
الكتاب والسنّة في باب الأسماء والصفات سواء في النفي أو الإثبات» لأن الذي يعتقد ما 
يخالف الكتاب والسنة فهو في حقيقة الأمر يعترض على نصؤصهما ويتهمهما بالنقص أو 
بالضلال . 
أما القسم الثاني فهو الاعتراض على شرعه وأمره» فشرعه كله فيه مصالح للعباد آجلاً 
أو عاحلاً شامل لجميع احتياجات العباد في كل الأمصار وفي جميع الأزمان» إذ هو العالم 
لشؤون العباد واحتياجاتهم ومصالحهم في جميع الأوقات» فمن ظن أن منها ما لا يصلح 
لفترة ما أو مكان ومناسبة ما فقد افترى على الله واعترض على علمه وثمولبه للدميع 


. 1۹/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


-١74- 


الأمور المستقبلية» وهذا يندرج فيه أيضاً كل من ابتدع شيئا من العبادات الي لم يأذن مما 
الله ولم يترل ما من سلطان» لأن البدعة في الدين هو استدراك على الشارع واتمهامه 
بالنقص فيه أو القصور في التبليغ . 

أما القسم الثالث فهو الاعتراض على أفعاله وقدره» فأفعاله كلها صادرة عن حكمة 
وعدل وكلها حير وبركة ليس فيها عبث ولا ظلم ولا شر البتة» فمن ظن واعتقد أن شيا 
منها عبث أو فيه ظلم وشر فقد اعترض على أفعال أحكم الحاكمين» فيشمل هذا من نفى 
الحكمة في أفعاله لأن قوم أن الله يفعل لا لحكمة أشبه ما يكون بالعبث وإن لم يصرحوا 
به وكذا من نفى القدر بحجة أن هذا لا يتفق مع الأمر والنهي» فكل هذا في الحقيقة 
اعتراض على الله كق والله أعلم . 


«= 


الفصل الثابئ : 
التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 
المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الربوبية . 


۹ 


المبحث الأول : 
التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية 
وفيه أحد عشر مطلبا : 
المطلب الأول: معرفة الرب سبحانه والتقسيمات المتعلقة يما. 
المطلب الثاني: أنواع آيات القرآن 
المطلب الثالث: أنواع ربوبية الله سبحانه 
المطلب الرابع: أنواع إضافة الرب 
المطلب الخامس: أنواع المداية 
المطلب السادس: أنواع الأدلة الشرعية 
المطلب السابع: القدّر والتقدير . 
المطلب الثامن: أنواع الخلق من الله سبحانه وتعالى 
المطلب التاسع: أنواع ما يقسم به الرب 
المطلب العاشر: أنواع الآيات والمعجزات 
المطلب الحادي عشر: أنواع الشرع في هذه الأزمنة 


۷ م 


وفيه ثمانية فروع : 

الفرع الأول : أهمية معرفة الرب عز وجل . 
الفرع الثاني : أنواع طرق معرفة الله تعالى . 
الفرع الثالث : أنواع الإقرار بالله تعالى . 

الفرع الرابع : أنواع معرفة الله سبحانه العامة . 
الفرع الخامس : أنواع العلم بالله سبحانه . 
الفرع السادس : أنواع الآيات الدالة على الرب . 
الفرع السابع : أنواع الآيات باعتبار موضعها . 
الفرع الثامن : أنواع النظر في الآيات . 


إن من حكمة الله تعالى الي لا يدرك كنهها أحد من خلقه أن يسّر لعباده ماهم 
محتاحين إليه» وكلما كان العباد إليه أحوج كان الوصول إليه أسهل وأيسرء فهذه الأبدان 
لما كانت لا تعيش من غير هواء أوجده في كل مكان وكان حصوله أسهل شيء ودواليك 
في كل ما يحتاج إليه الإنسان على مراتب الحاحات» ومعرفة الله سبحانه وتعالى والحاحة 
إليها فوق كل حاجات» بل الحاحة إليها فوق التعبير بالألفاظ إذا أنه لا سعادة للحم ولا 
فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه» ويكون هو وحده غاية مطلويهم وفاية 
مرادهم» وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلويمم» فمى فقدوا ذلك كانوا أسوأ 
حالا من الأنعام بكثير» وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في 
الآحل؛ وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كسل 
ضرورة» كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق وأسهلها وأهداهما 


SI 


وأقريماء وبيان الرب تعالى لما فوق كل بيان» وكانت الطرق إلى تحصيل معرفقه أكثر 
وأسهل وأبين من غيره 27 بل معرفته سبحانه مغروزة في فطر الإنسان وراسخة في العقول 
وثابتة في الأذهان قبل أن يسلك إليها بطريق خارجي أو يستدل عليها بدليل خارجي» بلى 
كيف يطلب دليل على من هو دليل كل شيء ؟ وهو كما قيل : 
وليس يصح في الأذهان شيء © إذا احتاج النهار إلى دليل 

و"“وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود الليل والنهار ومن لم ير ذلك في 
عقله وفطرته فليتهمهما ““ ”” فهو أحل أن يجهل؛ وأعز أن تنتهي فيه معارف ذوي 
العارف أو تبلغه بصائر ذوي البصائر ( لاتدمرحكه الا صام وهويد مرك الأ نصأس وهو 
اللطبف الي ”2 ومعرفة الرب ظاهرة لا يدعها إلا حاحد:ولا يقدر أن ينكرها إلا معانده 
يتناوله معقول» ليس في حيز المجهولات فيستدل عليه» ولا مضبوط بالحواس فتصل الأفهام 
إليه» فعرفناه ما تعرف» ووصفناه ما وصفء إذ به عرفت المعارف ووجدت الدلائل “ 


2 والله أعلم 8 


5811/5 وانظر درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية‎ ٠۳٠۷-٠٠١ /١ انظر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.٠١١/١ والحواب الصحيح‎ 

(۲) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر مدارج السالكين لابن القيم 50/١‏ . 

(۴) مدارج السالكين لابن القيم 50/١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) درء تعارض النقل والعقل 585/8 . 
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طرق معرفة الله عز وجل على نوعين : 
e‏ النظر في آياته المشهودة . 
٠.‏ التفكر في آياته السموعة . 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ”” الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته مسن 
طريقين أحدهما: النظر في مفعولاته: الثاني : التفكر في آياته وتدبرهاء فتلك آياته المشهودة 
وهذه آياته المسموعة؛ فالنوع الأول كقوله : ري2 خاق السّماوات ولأمرض. . .© 7" إلى 
آخخرها وهو كثير في القرآن» والثاني كقوله: ( أفلاسّ رون القرآن 76" وقوله: ( ألم 
دروا القول)”' وهو كثير أيضا “ ٩۵‏ 
التعليق : 
إن الله نك لق الخلق لعبادته ومعرفته» ولا شك أن العباد لا يقدرون على رؤيته 
سبحانه في هذه الدنيا ال هي دار التكليف» فدعاهم سبحانه إلى معرفته من طريقين» 
وها : 
الأول النظر في مفعولاته ومخلوقاته؛ والثاي : النظر في آياته القرآنية» وما ينفعان لمعرفته 
ابتداء لمن تلوثت فطرته» وم يعرف ربه وخالقه ورازقه ومالكه - وما أكثرهم في هذا 
العصر - وأما من كان على الفطرة الي ولد عليها فتنفعه للمزيد من الإبمان به والخشية له 
لما يشهد ويلمس حوله من آثار الأسماء الحسى وصفات الكمال في هذا الكون؛ وما 
أودعه الله فيه من المخخلوقات وما فيهن من الإتقان والإحكام وحسن الانتظام؛ بل وني 
النفس البشرية أيضا ”” إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه لها يتوقف على توفيق الله 


. ٠۹۰  ةيآلا وسورة آل عمران‎ , ١54 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ۲٤ سورة النساء الآية ۸۲ , وسورة محمد الآية‎ )١( 
. ٦۸ سورة المومنرن الآية‎ )۳( 

(4) الفوائد ص ۲۰ . 


اا 


تعالى “ ° قال تعالى :( ومنآناته أن خلتحكم من تراب ثم إذا سم بشم تتشسرون) إلى 
قوله تعالى :< ومنآناته أن تقوم السماء والأمرض بأمره ثم إذا دعاحكي دعوةمن الأمرض إذا سم 
تخ رجون» ”" »وقال سبحانه :( إن سيك خلق السماوات والأثمرض واختلاف الليل والنهامس والملك التي 
يمري سيد البحررما نفع الناس) إلى قوله تعالى :( ابات لقوم معاون  )‏ وأيضا بتدير القرآن 
ا ھا قدي امار رف ی ر نكا مدل للد ررقي الله 
تعالى» وزيادة الإيمان به والتذلل والعبادة له» فهو سبب للهداية للكافر ولزيادة الإيهان 
والهداية للمؤمن» قال تعالى في حق الكافر : ( أفلاسّد سرون القرآن أ على قلوب أقنالها »© © 
وقال سبحانه في حق المومنين :( إن هذا القرآنبهدي لل هي أقوم ويبشسرالمؤمنين ) وقال عر 
وجل : ذلك الحكتابلا مرب فيه هدىللمتقين € فهذا التقسيم هو من حيست النظر 
والتفكر والتعقل في آيات الله الكونية المحلوقة وآياته الشرعية المتلوّة لمعرفة الله تعالى حق 
معرفته المستلزم توحيده بالعبادة والتأله والتذلل له وحده؛ فهي تحصل جمذين النوعين : إمل 
بالنظر في هذا الكون» أو بالنظر والتدبر في القرآن وما فيه من الآيات الي تدل على عظمة 
الله ووحدانيته . ش 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” فالآيات الدالة على الرب : آياته القولية 
الي تكلم بما القرآن وآياته الفعلية الي خلقها في الأنفس والآفاق» تدل عليه وتحصل مها 
التبصر والذكرى» وان كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذا ثم حصل ها نوع من 
الجهل أو الشك أو النسيان وغير ذلك “ ”" وقال أيضا :”” فالآيات المحلوقة والمتلوة فيها 


VY الصفات الإفية في الكتاب والسنة للد كتور محمد أمان الحامي ص‎ )١( 
. ۲۳-۲۰ سورة الروم الآيات‎ )۲( 

(۴) سورة البقرة الآية ٠١٤‏ . 

. ۲٤ سورة محمد الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء الآية 6. 

. 7 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۷) درء تعارض النقل والعقل 579/8 . 


۳ 


تبصرة وفيها تذكرة» تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حى 
يعرف» ويذكر من عرف ونسي  “‏ فهما طريقان لمعرفة الله عز وجل للجاهل الغافل 
وللمزيد من المداية والثبات عليها للعالم المومن» ” فسبحان من تعرف إلى خلقه مجميع 
أنواع التعرفات» ودلهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح لهم إليه جميع الطرقات» ثم نصب إليه 
الصراط المستقيم» وعرفهم به ودم عليه (٠:‏ ليهلك من هلك عن ئبنة ويحيى من حي عن بينة وان الله 
اسببععليمر» 9“ وال أعلم . 


الإقرار بالله تعالى نوعان : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” أن الإقرار بالله قسمان : فطري, إبملني» 
فالفطري وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة» كما ق رره الله في كتابه في 
مواضع؛ فلا يحتاج هذا إلى دليل؛ وقد بسطت القول فيه في غير هذا الوضع» بل هو 
أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول» وأما الإقرار بالرسول فبأدن نظر فيما حاء 
به» أوفي حاله» أوفي آياته» أو نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوة أقوى بكثبر مما 
يحصل المطالب القياسية والوجدية في الأمور الإلميةء ثم إذا قوى النظر في أحواله حصل من 
اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسا“ ° . 


. ۲۳۹/۷ الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة الآية ٤١‏ . 

(۳) مدارج السالكين ۲۰۹-۲۰۸/۱ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ۷۲/۲ . 


۳۲ 


التعليق : 

هذا التقسيم للإقرار هو باعتبار ما ينتفع به وما يعتبر لدخول إلرجل في دين الإسلام» 
إذ إن الإقرار الفطري فقط لا يكفي لصحة الإيمان بل لا بد من الإقرار الشرعي الذي 
يتضمن الإيمان بالرسل وما جاء به من إقرار الوحدانية في التصرف والتدبر وفي الأ اء 
والصفات وف استحقاق الألوهية والعبودية والكفر ما سواه من لمعبودات والإيهان 
بالرسالة؛ لأن الإبمان والإقرار الفطري حاصل لكل شمن كما قال مسبحانه ::} فطرة 
لله التي فط الناس عليهالا تبديل تاق الله )» وقال صلى الله عليه وسلم 0 كل مر مولود يولد 

على الفطرة 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فالإقرار 2 بدون عبادته بامحبة له 
والذل له وإخلاص الدين له لا يكون نافعاًء بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقاً للعذاب 
i‏ 

ويقول العلامة الشو كان :كل فرد من أفراد الناس مفطور أي مخلوق على ملة 
الإسلام» ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين» وإنما يعتبر الإمان والإسلام الشرعيان 
وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم “ » فالإقرار الذي هو ركن من أركان 
الإبمان وإن كان يحصل فطريا بميثاقه الذي أحذه الله تعالى في غا الذر إلا أنه لا ينفع 
وحده من غير الإيمان بالرسل وبما جاء به» فالأول هو الإقرار الفطري والثاني هنو الإقرار 
الإبماي» والله أعلم . 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث أي هريرة وف أخخرحه البخاري في كتاب الجنائز باب ماقيل في أولاد 
المشركين ۲۹۰/۳/ برقم )١1886(‏ ومسلم في كتاب القدر ١1/١5‏ ؟إبرقم (5562) . 

(۲) درء تعارض النقل والعقل 400/8 . 1 

() هو العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان الصنعاني» ولد سنة ١۷١١هء‏ من تصنيفاته 
النافعة نيل الأوطار وفتح القدير» توق سنة ١٠٠٠٠١ه‏ . 
انظر: البدر الطالع ۲٠٠-۲٠٤/۲‏ ومعجم الؤلفين ٠ . ٠۳/١١‏ 

. ۳۱۹/٤ فتح القدیر‎ )٤( 


۳۴۳ 


معرفة الله تعالى تنقسم إلى ة قسمين : 


© معرفة إقرار 
٠.‏ معرفة خاصة . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” معرفة الله نوعان : الأول : معرفة إقرار» وهي 
الي اشترك فيها الناس» البر والفاجرء والمطيع والعاصيء الثاني : معرفة توجحب الحياء منه 
والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وحشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من 
الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخاصة الحارية على لسان القوم “ (© 
ويقول الحافظ ابن رحب رحمه الله :” معرفة العبد لربه نوعان أحدهما: المعرفة العامق 
وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان» وهو عامة للمؤمنين» والثاني: معرفة خاصة 
تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه 
والهيبة له» وهذه المعرفة الخاصة هي الي يدور حولها العارفون“ © 
ا . 
معرفة الرب سبحانه وتعالى والعلم به ثابت في الأذهان وراسخ في العقول لدى كل 
إنسان يشترك فيها البر والفاحرء والمؤمن والمنافق» وكما سبق أن المعرفة الفطرية وحدها 
لا تنفع فلا بد معها الإقرار والإبمان الشرعي» وهذا التقسيم هو للإقرار الشرعي الإيمان؛ 
وهو على قسمين : 
أما الأول فهي المعرفة العامة الي "ترم اليد لومن تقد با أصل الإانء وهي تتحقق 
بالقدر الذي بيز العبد به بين ربه وبين سائر الآلة الباطلة» ويتحقق ما الإها المحمل 


(1) الفرائد ٠۷١‏ 
2 ندج ان لله ١‏ انظر معتقد أهل السنة والتافةا ري ا ا 
التميمي ص 15 


تا۳٤‎ 


وتحعله في سلامة من الكفر والشرك المخرجين من الإيمان*“ 2١7‏ وهذا القدر من الإبمان 
والتصديق والإقرار يشترك فيه جميع أمة الإجابة المومن والفاسق والبر والفاجرء" 

وأما القسم الثاني فهي المعرفة الخاصة» وهي ما تستلزم الخضوع التام والانقياد المطلق لله 
سبحانه وتعالى» ولا ريب أن هذه المعرفة له سبحانه إنما تحصل ,ععرفة أسمائسبه وصفاته 
وأفعاله وما تقتضي تلك الأسماء والصفات من الآثارء فكلما ازداد علم العبد بزبه بأسمائه 
وصفاته ازداد حبه وتعظيمه له وخوفه منه» لأن كل اسم وصفة له عبوديته الخاصة هسي 
من موجبات العلم يما والتحقق بمعرفتها“ولا شك أن المؤمنين يتفاضلون في ذلك على 
مراتب لا يخصيها إلا الله لأن المومن العام أكثر معرفة من عوام المومنين( وفوق حكلذي 
علمعليم) ©“ وعوام المؤمنين لا يد ركون كثيرا من آثار الأسماء والصفات ولا يفهمون 
كل مدلولاتها ما يدركها العلماء» وكذا يجهل بعض المسلمين بعض الأسماء والصفات» 
وإذا بلغتهم وعرفوها ازدادوا لمانا وعبودية لمقتضى هذا الاسم أو الصفة» كما في حديث 
أي رزين أنه لما علم صفة الضحك وأن الله تعالى يضحك فقال : ”” لن نعدم من رب 
يضحك خير  “‏ فأكمل الناس عبودية هو المتعبد يمجميع الأسماء والصفات الي يطلع 
عليها البشر” والله أعلم . 


١9 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للشيخ التميمي ص‎ )١( 

(۲) انظر مفتاح دار السعادة ٤٤۳/۲‏ . 

(۳) سورة يوسف الآية 5لا. 

5 حديث أي رزين أخرحه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند ٤‏ قال ابن القيم :”” وعليه من الحلالة 
والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته “ وقال : ” وسألت عنه شيخنا المزي فقال : عليه حلالة النبوة “ 
حادي الأرواح ص 217١ 2١178‏ وانظر : زاد المعاد 1۷۷/١‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباي للنهالة بعض 
رواته» انظر ظلال الجئة ص 59١‏ , ۲۸۹ . 1 

() انظر مدارج السالكين 41١5/١‏ . : 


۴ 


العلم بالله عز وجل على نوعين اثنين : 


© العلم به نفسه . 
٠.‏ العلم بأحكامه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان : 
أحدهما : العلم به نفسه وما هو متصف به من نعوت الحلال والإكرام ما دلت عليه 
أسماؤه الحسى» وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فانه لاابد أن 
يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته؛ كما شهد به القرآن والعيان؛ 
والنوع الثاني : يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية» كما في الصحيح عن البي ف 
أنه ترص في شئ فبلغه أن أقواما تتزهوا عنه فقال : ل[ ما بال أقوام يتنزهون عن أشسياء 
أترخص فيهاء والله إن لأعلمكم بالله وأخشاكم له € “وتي رواية  :‏ والله إن 
لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده 6 ”" فجعل العلم به هو العلم بحدوده “ © . 
التعليق : 
لاشك أن العلم بالله يشمل العلم بذاته وبأسمائه وصفاته» وبما تقتضي أسماؤه وصفاته 
من الآثار في الكون وف نفس البشرية» وهذا كما سبق من أعظم أسباب زيادة الإيهان» 
فكلما ازداد العلم والمعرفة بذلك زاد إعان الرحل وعبوديته لربه سبحانه» ويتبع هذا العلم 
: العلم ما يحب ويكره من الأعمال والأقوال المتمثل في شرائعه من الأوامر والنواهمي في 


(1) الحديث أخرج نحره البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
7 ) ومسلم في الفضائل برقم (704؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(ف4 لم أحد هذا اللفظ في إحدى روايات هذا الحديث» وقد ورد نحره في حديت آحر بلفظ :8 إن لأرجو أن 
أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله أخرحه أبو يعلى ٠1/7‏ 477(/6 4) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وورد في حديث أبي سلمة # بلفظ : ف[ أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده 6 أخرحه أبر نعيم في 
مستخرحه على صحيح مسلم ۱۸٥/۳‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى ۳۳۲/۳ باحتصارء وانظر 585/11 . 


I 


كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الکر ےڈ فهذا من مكملات العلم به سبحانه» فالعالم 
حقا من استوق هذين النوعين من العلم : العلم به سبحانه وبأسمائه وصفاته الذي به 
يحصل كمال العبودية القلبية من الحب والإخلاص والتعظيم والخوف والرجاء» والقفان 
العلم بأوامره ونواهيه الذي يحصل به كمال العبودية الظاهرة » 
يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ”” فأفضل العلم : العلم بالله وهو العلم بأسمائه 

وصفاته وأفعاله الي توحب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته. وهيبته وإجلاله ... وتبسع 
ذلك العلم علائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك والعلم بأوامر الله ونواهيه 
وشرائعه وأحكامه» وما يحبه من عباده من الأقوال والأعنمال الظاهرة والباطنة» ومن جمع 
هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين» العلماء بالله العلماء بأمره» وهم أكمل تمن قصر 
علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس'*0© 

وكان النبي وي أخشى الناس لله وأعلمهم بحدوده كما قال :الله إلي لأَرَجُو أن 
أكون أحْشَاكُم لِه وأَعلَمَكُمْ بما أقيه #» فكمال الخنشية يحصل بكمال العلم بذات الله 
سبحانه وبأسمائه وصفاته» ولذا ذكر الله تعالى بعض آثار أسمائه وصفاته ثم حصر الخشية 
فيمن يدرك هذه الآثار من العلماء» فقال كك : ( اسک را ةرين الكماء ماه تأخريها َه 
تعراس شف وھا وین ایال جد يض وسح مكلف واه وضرب سود وین لاس وَالدوَابَ 
وار محل او ڪان شتی اللهين عادو قال ابن عباس رضي الله عنه : 
(( الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير )) فالعا م الذي يخشى الله حق خشيته هو 
من يدرك آثار أسماء الله وصفاته الي تدل على كمال قدرة الخالق» وهذا كما قال بعض 
السلف :(( العلماء ثلاثة : عالم بالله ليس عاما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما بالل 


وعالم بالله وبأمر الله فالعالم بالله : الذي يخشى الله والعالم بأمر الله : الذي يعرف أمره 


)20 شرح حديث أبي الدرداء ص ۳۸ . 
(۲) سورة فاطر الآية ۲۷ , ۲۸ . 
(۳) أخرحه الطبري في التفسير ۰۱۳۲/۲۲ وانظر تفسير ابن كثير ٠۴۳١/۳‏ . 


۷ - 


وفيه )) ”“ فكل من كان لله أحوف ويحدوده أعلم كان عالما حقا بكل معانيه وأوصاقف 
كما قال أحد السلف : (( من كان بالله أعرف كان له أحوف )) 9“ 

فهذا التقسيم للعلم بالله هو من حيث تعلقه بذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته التي يعبر 
عنها بالربوبية» وتعلقه بأوامره ونواهيه الي هي من آثار الألوهية والله أعلم . 


أنواع الآيات باعتبار تعلقها بالله تعالى : 


. القولية‎ ٠ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فالآيات الدالة على الرب : آياته القوليسة 
الي تكلم مما القرآن» وآياته الفعلية الي حلقها في الأنفس والآفاق» تدل عليه وتحصل ا 
التبصر والذكرى» وان كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذا ثم حصل لا نوع من 
الجهل أو الشك أو النسيان وغير ذلك “ 99 ع 
التعليق : 

الآية هي العلامة وهي ما تستلزم لما هي عليه آية"“ وكل ما في العالم من المخلوقات 
فهي علامة على بارئها وكمال قدرته وعلمه وإحاطته بجميع الموحودات» والله تعالى 
تعرف إلى عباده بآياته الكونية والشرعية» فالكل يدل على كمال قدرته وإحاطة علمه فله 
المثل الأعلى ليس له سمي ولا كفو وللتدبر في الكون والمتفكر في المخلوقات يتعرف على 
كثير من آثار أسمائه الحسئ وصفاته العليا”” فال موجودات بأسرها واف ات الرب حل 


(۱) القائل هو أبو حيان التيمي؛ انظر مجموع الفتاوى 045/٠١‏ وتفسير ابن كثير ٠۳۲/۳‏ . 
(۲) هو من قول أبي عبد الله الأنطاكي» نقلا من كتاب : فقه الأدعية والأذكار ص ٠١١‏ . 
(۲) درء تعارض التقل والعقل ٥۳۳/۸‏ . 

(4) انظر مجموع الفتارى 0/4/9 


1۳۸ - 


حلاله ونعوته وأسمائه» فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسئ وحقائقهاء وتنادى عليهاء وتدل 
عليهاء وتخبر بلسان النطق والحال “ (“ قال تعالى : ( سرو اا في الفاق وق ي أنه 
حيتي هلح ” فهذه آياته الكونية الي خلقهأً في الآفاق والأنفس؛ وسئل بعض 
الأعراب عن الدليل على وجود الرب فقال : (( يا سبحان الله !! إن البعر يدل على 
البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وحار 
ذات أمواج» ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟! )) © 

وأما آياته الشرعية الي تكلم ا القرآن فهي أيضا تدل على كمال علمه وحكمته 
وقدرته سبحانه وتعالى» كما قال تعللى: ( لاکد رون اش را وؤ ڪان عد يالله 
ا فداغتلاكي)  )‏ فالقرآن من أوله إلى آحره مليء بذكر الأسماء والصفات 
والآثار المقتضية هاء فقد ذكر الله تعالى أسماءه وصفاته جملة وتفصيّلاء وقد عد الي 
سورة الإخلاص الى تشتمل على أسماء الله تعالى وصفاته بأنما تعدل ثلث القرآن ”“ لأن 
القرآن مشتمل على الأحكام أو على الوعد والوعيد أو على التوحيد» وسورة الإاخلاص 
مشتملة على صفات الباري سبحانه"“ فالناظر في القرآن والمتدبر في آياتها يكون على 
بصيرة من ربه ومالكه ورازقه وعلى أسمائه وصفاته وأفعاله» والله أعلم . 


. رعسم وما بعدها‎ errr مدارج السالكين 055/5 وانظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) سورة فصلت الآية ماه. 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ٠٦/١‏ . 

(4) سورة النساء الآية ۸۲. 

(ه) كما ف الحديث الذي أخرحه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل (قل هو الله أحد) 
4 من حديث أبي سعيد الخدري #؛ ومسلم في كاب صلاة المسافرين وقصرها 
05 ) من حديث أي هريرة #5 . ش 

(5) انظر مجمرع فتاوی شيخ الإسلام ۱۰٤/۱۷‏ 34ل ۲١۷‏ . 


- 9- 


آيات الله سبحانه من حيث موقعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


© أفقية. 
© أرضية. 
© قرآنية. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” قوله تعالى:( فل انظ روا کا5 في السماوات 


2 


كرض و مني بوذم رقو ۷إإدنو) “ فالآيات: أفقيه وأرضية وقرآنية» وهي 
أدلة العلم “ © 1 

التعليق : 

إن الله تعالى نصب أدلة كثيرة ومتنوعة لمعرفته والدلالة عليهء فكما سبق أن الأدلة الدالة 
على الرب تنقسم إلى قسمين : آياته القولية» وآياته الفعلية» وهذا التقسيم هو باعتبار 
مواقع الآيات وموضعهاء فالقولية القرآنية هي ما تكلم الله كما في القرآن وذكرها فيه» 
فالقرآن بذاته آية على صدق الرسول هة الداعي إلى توحيد الله ولذا قد تح دى الله 
المشركين من العرب الفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا أن يأتوا يما مع شدة 
عداوتمم ومحاربتهم للرسول فق وتكذيبهم وتهمهم إياه بأنواع التهم» بل كل من مع 
القرآن تيقن صحته وزالت شبهته لكن الهوى يحول بينه وبين إسلامه وإعانه» فهذا الوليد 
بن المغيرة أعى عدو للرسو لقي وأكبر مخالفيه يقول في وصفم القرآن : ( إن له الحلاوة 
وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى) إلا أنه حرم من الإبمان به وتصديقه إياه فكان 
كما قال سبحانه :( وتا مني لآم توَالُئ ر کن قو لالأرئوق ) 117 . 


. ٠١١ سررة يونس الآية‎ )١( 
. ٥۸٥/۱١ مجمرع الفتارى‎ )۲( 
. ٤٤۳/٤ انظر تفسير الطبري ۷/۲۹١٠ء وتفسير ابن كثير‎ )۳( 


(4) سورة يونس الآية ٠١١‏ . 


A 


وأما آياته الخلقية فمنها أفقية حلقها الله في السماء والآفاق وأرضية خلقها الله في الأرض 
قال سبحانه :( فّانظروافيالمكماوات وال رض وت لني اليا ودر کن قزر برشو 
وقال سبحانه :( في وات وال رض لات للمؤ ريج . 
يقول الحافظ ابن القيم رمه الله : ”” لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات» ونصب لم 
الدلالات» وأوضح هم الآيات البينات» ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة 
وإن الله لسميع عليم» فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها ولي كواكبها ودوراففا 
وطلوعها وغروبما وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغارتها ودءوها في الحركة على 
الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سبرهاء بل تحري.في منازل قد رتبت لما 
بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها“ . . 1 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله :”” وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت» رأيتها من 

أعظم آيات فاطرها وبديعهاء خلقها سبحانه فراشا ومهاداء وذللها لعباده» وجعل فيها 
أرزاقهم وأقواقم ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصر فاق 
وأرساها بالحبال فجعلها أوتادا تحفظها لثلا ميد يمم» ووسع أكنافها ودحاها فمدها 
وبسطها وطحاها فوسعاها من جوانبهاء وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم على ظهرها ما 
داموا أحياء» وكفاتا للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء وبطنها 
وطن للأموات» وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها 
والتفكر في خلقها"" "2 . 


. ۳ سررة الحائية الآية‎ )١( 
. وانظر ما بعدها‎ ۲٠١ , ۲۳۳ /١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


ل1١43‎ 


إن الله تعالى لق في هذا الكون آيات تدل على عظمته وكمال علمه وحكمته» وقد 
أمر الله تعالى النظر في هذه الآيات» إلا أن النظر ينقسم إلى قسمين : 
۵ بالبصر الظاهر . 
© بالبصيرة الباطنة . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : “ والنظر في هذه.الآيات وأمثالها نوعان : نظر إليها 
بالبصر الظاهر» فيرى مثلا زرقة السماء» ونحومهاء وعلوهاء وسعتهاء وهذا نظر يشارك 
الإنسان فيه من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمرء الثاني : أن يتجاوز هذا النظر 
بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم 
يفتح له الباب بعد الباب حي ينتهي به سير القلب الى عرش ال رحمن فينظر سعته وعظمته 


وجلاله وده ورفعته ...©“ ٩‏ 


التعليق : 

إن هذا الكون وما فيه من المحلوقات فيها دلالة واضحة على كمال خالقها وفاطرها 
وتفردها بالخلق والأمر؛ ولذا كثيرا ما يأمر سبحانه بالنظر في هذه المحلوقاتء يقول 
سبحانه : انظروا إل تسر ادا نويع ني کڪ لأمات فو يون > ) وغيرها مسن 
الآيات الي فيها الأمر بالنظر في بعض مخلوقاته» إلا أن النظر ينقسكم إلى قسمين : 
وغير المكلف» فليس هذا مقصود الآية» بل المراد بالنظر في مثل هذه الآيات هو النظر 
بالبصيرة الباطنة والتفكر والاعتبار والاستدلال يما على كمال قدرة الله وتوحيده وقدره 


حق قدره . 


. 394/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام الآية ۹۹٩‏ . 


= 


يقول العلامة القرطي رحمه الله :”” قوله تعالى : ( اظ روا یمر و 5اا ) © أي نظر 
الاعتبار لا نظر الإبصار اجرد عن التفكر “ ولذلك كيرا مل يختم الله الآيات الت فيها 
ذكر آياته الكونية والأمر بالنظر إليها بأما تفيد وتنفع للمؤمنين الذين يتفكرونر والذين هم 
أولي الألباب والأبصار» كما في قول سبحانه: ( إن سي ةذل كنات قور نحكرون )° 
وقوله :( إ ّ2 ذلك لما تلوب النهى €“ وقوله: إن سر2 ذلك لات للمتوسمین) ونحو هذه 
من الآيات» لأنهم هم الذين ينظرون إلى آياته سبحانه نظر تفكر واعتبار بالبصيرة الباطنة 
المتتج منه توحيد الباري سبحانه وتحقيق عبادته كما أمر» ولذا وصف الله خليله هذه 
البصيرة فقال :( واذحكر عبادن إراهيم وإسحاق ویعقوب أو الأبدي والأبصاس» 9“ رقال 
سبحانه :إن لق اتات رض واخ ادنو لوك لبان لأولي اباب # زين 
کڌڪ رو اله ياتا وو ول ري د ونڪ روي في ڪل اس اوا و 32 
دا اطلاسٔحاك یا عدا اتاہ) ”" فهذا التقسيم للنظر في المخلوقات هو ما يكون مع 
التفكر والتوسم الناتج منه توحيد الخالق وعظمته وكمال علمه وقدرته» وا يكون محرد 
النظر الذي يحصل لكل شحص بل لكل حيوان» والله أعلم . 0 


, 99 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) الحامع لأحكام القرآن ۲۳/۷ . 

(9) سورة الرعد الآية 7» سورة الزمر الآية »٤١‏ سورة الحائية الآية ٠١‏ . . 
(4) سورةطه الآية 1١۸‏ . 

(ه) سورة الحجر الآية هلا . 

(5) سررة ص الآية 48 . 


(۷) سورة آل عمران الآييان .ولف ۱۹۱ . 


كت 


آيات القرآن قسمان : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” آيات القرآن نوعان : علمية» عملية» وفي 
الآيات ما يجمع الأمرين» العلميات المتعلقة بذات الله و صفاته و أفعاله “ © 


التعليق : 

القرآن هو حجة الله على أهل الأرض» وهو نظام الحياة للمسلم؛ الشامل لجميع ما 
يحتاج إليه العبد في شؤونه الدينية من الأمور العملية والعلمية» ومعلوم أن الدين هو بجموع 
الاعتقاد الباطن في القلوب والأعمال الظاهرة على الجوارح؛ والأول هو الأصبل وهو 
يستلزم الثافي 27 اكرام يقترن بهما في 0 بالجنة» كما في قوله 
تعالى :ل( ريماو وکیل الصالحا تاد جنا نكري كته الأنهاس) 7 ر 
تعالى: ل( ل اشر اواو وکا 0 وغيره کی 
فالأول هو الإيمان والثانٰوات المنحرفة» وهي 
ذوات ماء فمن حيث أعطى تلك الذوات المنحرفة حقائقها كان اعتدالًا ماء فيرجع بها الاعتدال إلى حقيقة 
الاسم المقسطء وإِنَّ؛4؟٠‏ كل اسم يدخل في حقيقةٍ كلّ اسمء فَلآنْ يدخل الاسم المقسط في ذاته باعتبارين 
يرجع أحدهما إلى الآخرء وأورد بعض المحجوبين على كلامي في هذا سؤالًا في قولي: إن كل اسم يدخل في 
كلّ اسمء فقال: إن معاني الأسماء صفاتٌ؛ والضّفَةٌ لا تقوم بالضّفة» ول يدرٍ أنَ صفاتٍ الح تعالى هي 
ذوات جوهرانيّة في الخارج» وذلك لأنّ الحق تعالى عين صفاتهه وإن كانت صفاته ليست عيئه» وليس هذا 
مكانٌ تحقيق هذا الكلام» فإذا عرفتٌ أن حركة الاسم المقسط تنتهي إلى إعطاءٍ الموجودات ذواتها وصفاتها 


ومعانيها عَرفْتَ حقيقة الاسم المقسطء والله أعلم. 


[417] اسمه مالك الك جل سلطانه 


"5 ق: الموجودات. 
4" ب: بالقسط. 


بال: ولآن. 
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[44/و] هذا الاسم الكريم أوّل وروده في سورة آل عمران في قوله تعالى: لقُلٍ أللَّمُّمَمَلِكَ ألْمُلْ ك4 زى 
عمران» /1997» ول يذكره أبو الحكم وذكره الإمامان»* ومالك الملك هو الملِكُ بمزيد الملك» والملك هو 
حضرة الدنيا والآخرة» فقد قال تعالى: ظمَلِكِ يَوْمٍ آلدِين* وهو يوم الآخرة وقال: 'مَلِكَ يُوم الديّن" 
أيضَاء ومالك الملك هو مالك الدنيا والآخرة» وحضرة هذا الاسم هي حضرةٌ علميّةٌ لتحقق معاني الغيريّة 
فيهاء فإنَ المإلك غيرُ المملوك» ولما كان الملك لكل من له ملك مِن دار أو غيره من الأعيان هو مِلكٌ لله 
تعالى» فالله تعالى هو مالك الملّكِ والملك, فمملكَةٌ كل مَلِكِ هي تَْلَكَةٌ له'*"" تعالى» فهو الملك في مراتب 
الممالك» وهو المالك في مراتب الملك. فحقيقةٌ مالِكِ الملك ساريةٌ في امالك والمملوكات. فإذا قال القائل: 
"هذا ملكي" سمعه المحجوبٌ من لسان المخلوقٍ وسمعه المكاشّف من ناطق الحقيقة» فينسب المكاشّفٌ 
الملكَ لله في قوله: "ملكي". وينسّبه المحجوب للمخلوق في قوله: "ملكي". والناطقٌ في الحقيقة واحدّ» قبل 
لبعض أهل الطريق: [88/ظ] "كم يجب لله في كل أربعين شاةً؟" فقال: "عندنا أو عندكم. أمّا عندنا 
فالكلٌ " نمن تتسَيق هذا يزلل نال: "إن الريك كالبى بون الاللفن: 'إنا تعن 


والفرق بين الملك والملك مفهومٌ» وبينهما مقاربةٌ في المعنى فلذلك قيل: "مالك الملك" فجمع بين لفظة 
مالك التى يقتضى المِلّكُ وبين لفظة الملك. 

واعلم أن من عَلِمَ الحقّ تعالى هو مالك الملك حقيقة لا مجارًا لى يعترض على الملوك في تمالكهم با تجري به 
أحكامُهم, فإنَ أحكامهم هي أحكام الله تعالى حقيقةٌ» ويدٌ الله على قَلْبٍ الملِكِء وإن كان هذا لسان 
حجاب؛ بل قلبُ الملكِ هو يد الله المتصرّفة تتصرَّفٌ أُوْلَا في الخواطر ثم تنقلها إلى التعلّق بالظواهر»؟5” 
فتجري أحكامه تعالى فيهاء والناس يَنسبون ذلك التصرّف إلى المخلوق, والمشاهد ينسبه إلى الخالق تعالى» 
5 الأسماء والصفات ١/81؛‏ والمقصد الأسنى 8؟١١.‏ 

ل" 


١"‏ ب 3 بالظاهر. 
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ولذلك قيل: "من نظر إلى الناس بعين الحقيقة عَذَرَهمء ومن نظر إليهم بعين الشريعة مَقَنَهِم "» وسواءٌ كانت 
الملوك من أهل ملّة المُدى أو من أهل ملّة الضلالة فإنَّ الهادي هو النه [84/و] تعالى والمضلٌ هو الله تعالى» 
والمتصرّفٌ في الحضرتْنِ هو الله تعالى» ولو عزلنا تصرّقَه تعالى عن حكم واحدٍ من أحكام الحضرتين لم يكن 
مالك الملكء وأمّا كون ظاهر الشريعة يُخَالِف هذا فإنَّ) كان ذلك لِتَنرّلٍ الخطاب الإلهيّ إلى أطوار عقول 
الحجرين لعن تيدوقد أمر الادزاء عليه الشلام آنخاطواالناتن عل قد ستول ويتقوهم بطو 
مَنْقولهم؛ فالك الملك تعالى حكمه عام حقيقةَ في أطوار المالك والأملاك؛ ونور العرفان الشهوديّ شاهدٌ 
بذلكء وقد قال يَلِيك: 'إِنْ لصاحب الحقٌ مقالّا"*5' فجعله صاحبٌ الحق» ولولا صحّة نسبة ذلك الحقّ 
إلى الله تعالى من مرتبة ذلك الشخص ل) جعل له مقالاء إن الأمر كلّه لله حقيقةً حقيقت ف كازاء ونيو 3 الأمر 
لغيره في لسان الحجاب؛*١"‏ فذلك هو المجازء فيحقّق بحقيقة مالك الملك وانظز إلى دخول الاسم الجامع 

فيه**" لكونه جممَ له مراتبّ الممالك والأملاك ومراتب الملوكِ والملآك» وأراك حقيقة الحقٌ فيها ظاهرةً 
وأنوارٌ وحدانيّته منها باهرة ومن شهد هذه الأنوار وجَدَ أيرَّةَ [44/ظ] وجه الحضرة مُحرقةَ ما انتهى إليه 
بصرٌّها من الخَلّقَء وإحراق”*؟' الخلق ليس هو كإحراق النار؛ بل شهود عدم الأغيار فالإحراق مجارٌ ونفي 
الأغيار حقيقةٌ» وبذلك تعلم حيطة اسمه مالك الملك تعالى» ومن أقرٌ أن الله تعالى مالك الملك في الدّنيا 


حقيقة لا مجارًا سَهُلَ عليه أن يعلم أنه تعالى مالك الملك في الآخرة حقيقةً لا مجارًا. 


واعلم أن العلماء والعبّاد والصوفيّة هم أهل حضرة الملكء وأمًا العارفون فيشهدون المالكء وما المحققون 
فيشهدون الملوك واللأك.ق عضرة مالك اخلك: :وأما الرسل فيتطفون ونيبية31 الأملذك :إل ماذكها 


المخلوقين» وبنسبة امالك إلى ملوكها المخلوقين, تنزّلَا إلى عقول المحجوبين ويُعرضون بالقصد عن ذكر 


20 البخاري ف الوكالة» باب إن لصاحب الحق مقالًا *#/رهه ١‏ . 
“5 ل - الحجاب؛ ب: الخال. 

وه"١‏ ب ل: 3 

“6ل - الحضرة تحرقةً ما انتهى إليه بصرّها من للق وإحراق. 


يغاي ا 3 تعسنبةء 
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الحقيقة الجامعة ويعترفون*5 بها باطناء ومن يأخذ علومّه عن الرسل عليهم السلام فيجعل مالك الملك 


يجارًا لغلبة رؤية الملوك والملآك المخلوقين عليه ظاهرًا. 


وأمّا من ورد العينَ وجاوز المتى والأين فيرى تصرّفَ الاسم الذي هو مالك الملك حقيقةً في شهود المراتب 
وفي شهود الجمعء ثم يرى أن الأسماء تدخل في حقيقة [90/و] مالك الملك. فإنَ الملِكَ إذا تبر فقد 

حقيقة الاسم الجبّار في حقيقة مالك الملك. وإذا قهر فقد دخلتُ حقيقة الاسم القهّار في حقيقة مالك 
الملك» وإذا أعطى فقد دخلت حقيقة الاسم المعطي في حقيقة حقيقة مالك الملك. وكذلك كل معاني الأسماء 
الصفاتية والفعلية تلحق بالاسم مالك الملك في تطوّرات تصوّراته وتصرّفاته ومعنويّاته» وتعيينُ دخولٍ كل 
اسم في حقيقة مالك الملك سَهِلٌ وإلَّا تركناه اختصارّاء وذكرنا منه نموذجًا تَذُكارّاء ومَنْ كان من أهل 
الأنوار اكتفى بالإشارة فيكف مَن هو من أهل الأسرار. والله يقول الحق. 


["4] اسمه المعرٌ تعالى 


2 


ورد في آل عمران في قوله تعالى: #تُعِزٌ مَن تَسَاءُ# آآل عمران. */7؟] وهو مما اثفق على إيراده؟5"" الأئمّة 
الغلانة ١6١‏ وحضرة ة الاسم المعزٌ تحت حضرة ة الاسم العزيز» إن حضرة الاسم المع تر تشبت الأغيارٌ 
31 إني طور الاعتبار» وحقيقة الاسم العزيز تنفى ذلك بالاستئثار» والاسم المعد'6 تعالى له طوران 
كلّيان: أحدهما في طور الحجاب, ويظهر ذلك في كل قضيّةِ جزئيّة حصل فيها إعزاز عين ما من أعيان 
الموجودات» فإنه تعالى أعرٌ الملوك والخلفاء والأمراء وأهل المراتب الظاهرة» وأعر الأنبياء والخلفاء والعلماء 
والعابدين بعرّ الطّاعة» وأعزَّ العارفين برجوعهم عن غيره إليه تعالى» وهذا عر" باذحّ وشّرفٌ شامحٌ» 
وأعلى منه من رجع من حضرة الاسم المعرّ إلى حضرة الاسم العزيزء وذلك بفقد الأنانية التي بها تثبت 
5 ب ل: ويعرّفون. 

4 بال: عليه. 

الأسماء والصفات ١/١١1؛‏ والمقصد الأسنى 87؛ وشرح أساء الله 45 4. 


١‏ ب - بت الأغيار في طور الاعتبار وحقيقة الاسم العزيز تنفي ذلك بالاستئثار والاسم المعرّ. 


كعد 
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00101004 3 - 5 0 4 0 35 0 
الأنانيّة””7 الأصليّة وقد جاء في كتاب المواقف: قوله: "إن لم أَشْهِدْك عِرّي فيا أَشْهِدٌ فقد أقررتك على 
اذل فيه "5*6" فإذن من أشهده العرّ نه ينقّله إلى حضرة الاسم العزيزء فيعرٌ بعرَّه عرّةَ هي عرّةٌ أهل شهود 


حضرة الوقفة التي هي فوق العرفان» فتضّرف الاسم المعرّ هو تحت حضرة الاسم العزيز. 


وقد أعرّ الاسم المعرّ الأفلاك على السمواتء وأعرٌ السموات على الأرضينء وأعرّ المعادن على [91/و] 
الجمادات. فَلَمْ تقدرٍ الجمادات أن تَصِلَ إلى عرّ المعادن» وعرّها بنموّها وحركتها في أطوار مراتبهاء ثم أعرٌ 
بعضّ هذه المعادن على بعضيء فإنّ النُحاس لا يبل عرّة الدّهَبء ويْقاسٌ على هذا بقيتّها. 

ثم إن أعرّ النبات على المعادن» وجعل النبات أشرف من المعادن في الرتبة لا في عرْف العالم» وما ذاك إلا لأنَ 
المعدن مغمورٌ في الأرض مستورٌ بالغلبة والسترء والنبات صحبته قوة الاسم المعرٌ فشقٌ الأرض وعلى عليها 


١ 3 # 3:‏ 7 
إلى نحو الأفق والفوق» وعزته في تمكن حركته في| لا تقدر المعادن أن تتحرّك فيه. 


ومن جملة عرَّة البات أن جسمه تخلّص من الأرض ول يبق منه فيها إلا رأسّهء فإِنَ رأسه هو الذي يكون منه 


الغذاءٌ والاغتذاء وهو الذَّي هو في الأرض» وبقيّةٌ جسمه خالصٌء ولما كان اغتذاء النبات إِنَّ) هو من 


وي 

"قوله: وقال لي: إن لم أشهدك عرَّي فيا أشهد فقد أقررثّك على الذل فيه. قلت: إن إشهاده إياه العزَّ في مشهوده وهو 
المَعْنِي بقوله: قي ايد يدثاق 1 يه أن الموصوف في هذا الشهود عبن وصفه. فقد أخرجتك أيها الشاهد عن أن تكون 
دونه نادي شمن مق روه 0 10015 مو فيس بق 6 طروي رامعا وحار در يفا 
الخلق, وعالم الخلق في الذلّ لا تحالة» فإن لم يَشْهّدْ أن الموصوفّ عينٌ الصفة فقد أقرَّه على الذلّ في عز الشهود. 

وأما كونه صفته فله اعتباران: أحدهماء حال كونٍ الحق سمعه وبّصرّه فقد قالوا يصحٌ أن يقال: إن الحق تعالى وصف عبده 
بجلاله» وقالوا إنه يجوز أن يُقال: إذا فني "من لم يكن" جاز أن يوصّفَ "من لم يزل " بصفات تَنزَلِيّةِ من باب دنا قتَدَلَّ * 
[النجم؛ 14/87؛ أو ين باب "جعت فلم تطعمني وعطشتٌ فلم تسقني". 

والاعتبار الثاني أن العبد هو فعل من أفعال الله تعالى» والعال كلّه أفعاله» وفعلّه من جملة صفاته» فلذلك يوصف بفعله» فيقال 
الخالقٌ من فعله الخلقٌ» والرازقٌ من فعله الرزقٌ» ما يوصف بالحي من وصفه الحياةٌ» والعالم مَن وصفّه الذي هو العلمى 
فرجعت أفعاله إلى صفاته» فمتى أشهّدّه أن الموصوف عينٌ صفته فهو في شهود العزّء فقد عزَّ بموصوفه؛ وصَحٌ نسبه» 


وإِلّاذلٌ بانتقطاعه وهو إقراره إياه على الذلّ في شهود مشهوده". شرح مواقف النفري 56-4. 
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لطائف الأرض الممْتَرجَة بالماء» والأرض والماء 0 ايد يت رسن النبات 5 الأرض لطلب الاغتذاء 
متهاء وخلطن لاسن 1 كان فيهاء فهذه عرّةٌ ظهرت من الاسم المعزى 200 بالنبات كله ولا 
يُلتفتٌ إلى عرّة الياقوت [911/ظ] والذهب والفضّة وما عرّ من الأحجار عند النّاسء فإنْ تلك العرّة ليست 


عرّةٌ إلهيّة بل عرفيّةَ بين الناسء وإن كان العُرفٌ أيضًا راجمٌ إلى ا لحضرة الإلحية. 


وإذا أردتَ أن تعرف أن النبات أشرف من المعدِنٍ فانظر أَيّما أقرب إلى جسم الإنسان. فإنّك تَجِدُ مرتبة 
النبات أقرب؛ إذ هي تلي الحيوان الذي هو يلي الإنسان, ولأنْ النبات يكون غذاءً لجسم الإنسان. ولا يكون 
المعيِن كذلك, ولأنّ المعدنَ مخصوبٌ أي عُصِبَ الظهورٌ وخصٌ بالبطون» فهو مغمور فدَّلَّ» وأمّا النبات 
فليس هو بمغصوب؛ بل مقلوبٌء أي رأسّه إلى أسفل» لعن 47 أسفل»"5١"‏ ومن بعضه أسفل فهو 
أقرب من كله أسفل. 


د ا ور ور 0 
ظهر من الأرض ول يبق رأسّه فيها ى| بقي رأس الثبات» وانتقل ولم ينتقل النباث» إلا أنه مكبوبٌ لكنْ 
المكبوب أشرفٌ من المقلوبء فقد فَضْلّ على النباتٍ واغتذى منه. فإِنَ كل جسم يغتذي مما تحتّه فإِن الذي 
تحتّه هو نما يحكم عليه ولا يُاتفت إلى كون بعض النبات أطول من الحيوان» فإِنْ المطاولة إِنَّا هي 9371/و] 
بالرؤوئن ورؤومن اليوان فوق»:ووؤوسس'التبات أسفل؛ فإذن حكم الاسم المعزّ في الحيوان أظهر منه في 
الات ولكل ننهه تسيذة مه إلا ان لليؤاة اقرب ]إن الإتهان كاك اعرف الكن ون كفل 
النبات فإنَ شرف الإنسان على الحيوان ظاهرء فكان نصيبّه من الاسم المعرٌّ أقوى» وبيانُ شرفه لا يخفى. 


وذلك بالنطق في المعاني وبالصورة في الأجسام. فإنْ الحيوان مكبوبٌ والنبات مقلوبٌ والمعين مغصوبٌ. 


6 ايل + ما 
5 ق - والمعدن كله أسفل. 
"6" ق - فإذن حكم الاسم المعر في الحيوان أظهر منه في النبات. 
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وما اسان" تتخصتوت وذلاق: لأن فاع تي ور أقه ل رحطانة لكلل وإراسة أطل من رديه كادف 


النبات ورأسٌ الحيوان مساو لبَدَنه في حقيقة المكبوبيّة. 


واعلم أن حٌّ المعدن أن يغتذي من الأرض إذ هي تحته. وحقٌّ النبات أن يغتذي من الاء إذ هو تحنتّه لكن 
تداخل الماء والأرض فاغتذى النبات منهماء وحقٌ الحيوان أن يغتذي من النبات إذ هو تحته» وحقٌ الإنسان 
أن يغتذي من الحيوان إذ هو تحته» وليس شيء فوق الإنسان فيكون الإنسان غذاءً له» هذا هو الترتيب 
الأصلى. 


له 


ثمّ انحرفت بعض موجودات هذه المراتب فاغتذى سباع الطير والوحش من الحيوان» وهو على غير 


القاعدة» ووٌجد هذا ني [47//ظ] المراتب كلّهاء لكنّه يقل في الإنسان. وأمًا أن الإنسان يغتذي بالنبات فلأن 
الأعلى له أن يتصرّف في الأدنى» وأَنْ اللّحمّ هو أنسب لجسم الإنسان. 


فقد عرفتٌ تصرّفَ الاسم المعرّ في هذه المراتب» وسيأتي ذكر الاسم المذلٌ فيكون ما أعرّه الاسم المعرّ على 

غيره فقد أَذْل الاسم المذلّ ذلك المفضولء فكأن الاسم المذلٌ يأخذ ما أبقاه الاسم المعرٍّ فيقتسمانء والله 

أعلم. 
1] اسمه المذْلٌ تبارك اسمه 

ورد في آل عمران في قوله تعالى: #تُعِزٌ مَن نَشَاءُ وَثُذْلٌ مَن تا © ال عمراف «/00اء وقد اتفق على إيراده 

الأئمّة الثلاثةه*7 ومحل تصرّفه في كل الموجودات التي تثبت لغيرها عليها*” مَزيّةٌ فإنّ حقيقةً هذا 

الاسم ليس مقصودةً بالقصد الوجوديّ؛ بل بالقصد المرتبيّ» فإنّه لما عزّ غير عليه دَلَّه فكان القصد 


بالذَاتٍ عِرّةَ ما أعرّ فحصل بالعَرَض ذُلَ ما ذَلَء إلا أنه لم) كان ما ذل ليس خارجًا عن القصد الذاتيّ الجامع 


565 الأساء والصفات ١/١١1؛‏ والمقصد الأسنى 87؛ وشرح أساء الله 45 4. 
79 ل - عليها. 


322 


المحيط لم يكن هذا خارجّاء لكن [47/و] بالقصد الثاني» وقد عرفتٌ تناسب العرّة في ترقيها مما ذكر' 7 في 


6 


الاسم المعرّ فيقابلها من الاسم المذلٌ ما يقابل تلك الأحكام المذكورة جزاءً وفاقًا. 


واعلم أن بين الأناسي أيضًا أحكامًا في معنى الذّلُ الذي حصل من الاسم المذلٌ» أمّا ذل الرَعِيّة للملوك 
فمن الاسم المذل» وَذُلَ الفقراء للأغنياء فمن الاسم المذلٌ» ودْلَ الضعفاء للأقوياء فمن الاسم المذلٌء 
وبالملة كل ذل عش عل عارك اعتلدفاته فين الابيع الله فإندها فى الوتجوك إلا أحكاء الأضياءة 
ومن الذّلّ لا يُدرك بعضُ الموجودات علمَ مسأَلةٍ ما ويُدركها غيرّه» فيعرٌ المدرك ويذلٌ الجاهل؛ وإن لم يحسّ 


الجاهلٌ بالذل» لكر الذَّلّ لازم له. 


واعلم أن عدم الإدراك في الحقيقة ليس يَخُصٌّ من جَهِلَ ما صنّفه العلماءٌ من العلوم فقط؛ بل هو فيها أدرك 
من العلم'"' بالله ولم يُدرِكه غلارهم أقوئ#بأعني أن دمن لم يُدرلكهالحقيقة "هلل الذلّ المحقّق» فيكون 
العلماء أذلَةَ بالنّسبة إلى العارفين» والعارفون أذلةً بالنسبة إلى الواقفين» والواقفون أَذلّةَ بالنسبة إلى المحققين» 
والرسل [4/ظ] من المحققين أعرّ من المحققين» وعَود الرسل بجمع الأحديّة هو ما يجعلهم أعرّ من 
الأنبياء فقطء وأما أهل العمل فمّن حصل له الإخلاصٌ هو أعرٌ من خالط عمله الرياء» وأهل التصوّف من 
العبّاذ أعر من أهل السافة تفط والمحتوة اع من الفنوفية» والعارفون اغا مزق الشمين وتصيل السنلساة 


المذكوزة أنه 


واعلم أنْ حقيقة الاسم المذل لم أحَسّ بها المحبّون من وراء حجاب رقيقٍ وَجَدوا في أذواقهم نسبتها إلى 
انتم كمويهم فتمسشكوا بالذل لعز بوم والذك وكام عه عون لعا الجن تي لأئها إِنّا 
كانت منهم لتسليمهم العرّة للمحبوب الحقّ فصبغها المحبوب الحقٌّ بشرّفه» فشكرت تلك الذّلة شرعًا 
ورآها المحبّون أصلاً وإن كانت فرعًاء وأمّا العارفون فإِئّم شهدوا الاسم المذل من حضرة المسمّى الحقٌّ 
"ا ق: ذل. 

الالال عار 


"اب + بل. 
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فذلّوا ذُلّا يرونه عرَّاه وهم فيه على قدر مراتبهم» فمَن بقيثُ فيه بقيةٌ من حضرة المحبّة كان ذلّه من تلك 
اليك دل المحبّينء ومن كانت ذلّته نا هي ذلّة لعرّة الربوبيّة بالشهود 00 لمارف رونت كان 
الشطّح غالبًا عليه في البَوْح بوارداته [44/و] كانت ذلّته ذلّة المغلوبيين ومن كانت ذَلَنُه ذلَةَ تنزّلٍ إلى عقول 
المحجوبين كان ذُلّه اختياريًا وتقيّةٌ من المنكرين» وقد قال الحنيدٌ 5إ#: "عطل حُنٍّ ذل" اليهود":٠‏ 
وقال: "نحن قومٌ كنس الله بأرواحنا المزايل ٠5."‏ وأمثال هذه 57 5 حقائق الاسم المذل. 
وَالْأَوّضْن ولول 0 عانق و العانقر وا نفيوا قرز نول كفنا لذ لوزن مل باع هه 
الموجوداتٍ فبجسمه لا بنفسه والإنسان إِنّْا هو النفسٌء وإلا فالأنبياء والرسلٌ دخل على أجسامهم الضَرٍرٌ 
ممْنْ هو دون مراتبهم, ولم يقدح ذلك في العرّة الإلية الثابتة لنفوسهم ولا لحق الحضرة الإلهية الغيرة على 
مرتبة الاسم المذل في توجّهه إلى حظ محل تصرّفاته أعطب .”ينث بد الكل المبية:#الكان الذل من 


وكم عِرَّةَ قد نالها العبد بالذل17"7 


واعلم أن ذُلَ العبوديّة مما هو منسوبٌ إلى عرّ الربوبيّة ولم يكن إلا بالمضايفة» فإنَ المضايفة قُربٌ ما إذ 
المضايف أقرب مِن غير المضايف إلى من ضايفه. ومن عرّة العبوديّة أنها [94/ظ] كالئَّمَنِ للربوبيّة فإنَ 
السالكين إذا تحققوا , بمعنى العبودية اما عر هيو فنها بر لويم ومن هذه الحضرة شَطّحَ الحلاج 


وأضاف اسم الربوبيّة إلى ذاته» ومن هذه الحضرة قال أبو يزيد: "سُبحاني" إلى غير ذلك. وقال في المواقف: 


1 ذل 

“"” نسبه القشيري إلى الشبلي. انظر: الرسالة القشيرية ٠8؟.‏ 

©" الرسالة القشيرية 444. 

*"" إشارة إلى قوله تعالى: لهُوَ أأَذِى جَعَلَ أَكُمْ لْأَرْضَ دَلُولا فَآمْعُوا في مَتَاكِيهًا وَكُوأ م من رَؤْقهء وَلَيْهِ آلتُمُورُ» 
[الملك. لاكره .]١‏ 


”"" نسبه ابن الأبار إلى الحسن بن محمد الصباح الزعفراني. راجع: معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي لابن الأبار 5 8. 
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ظْ عطني | سمك حتى ألقاك بدك وقال: "لاش ولا تكن "33 والمراة ذلك خروجه عن اسمه ومُسيّاه 


حبّى تحقّق العُبوديّة المحضة؛ وهو العدمٌ لا يكونٌ شَيْنًا مَذْكُورًا؟٠‏ وعند ذلك تتبدّلُ أسراؤه؛ ولي في ذلك 


هة اظا. 


تعن 
01 لاه سمس 0 ناه 1 عو ٠.‏ 
أرى رَسمّها عندي يَعَوْض عن رَسْمِي فا باهم في الحيّ يدعونني باسمي 
إذا ما دعى الداعي بِعَلوةَ فاستجث22 ولكن إذا أفنتك عنك على علم ٠75:‏ 


فقوله: "ولكن إذا أفنتك عنك على علم" إشارةٌ إلى التحقّق بالعبوديّة» وحينئلٍ تتبدّلُ الأسماءٌ فيتبدّلُ الذليل 
بالعزيز فيكون في هذه الحضرة قد وصل تنرّل الاسم المذلٌ فوجد في مقابلة وجهه الاسم المعرّ فصار التحتٌ 


فوقًا والصَّعبٌ طوقًا. والله أعلم. 


1 اسمه الحَكَمْ تبارك وتعالى 
81 مَوضعيظ آل عمراةأقوله تعالل: «تَأَخَطَكْ بَبَتَحكُهَهفِيمَا كُنْمَافِيه لَحْتَلِنوقَ4 ذال عمران 
*/هه]» وقد اتفق على إيراده الأثئمّةٌ الثلاثةٌ "١‏ وهذا الاسم أحكامٌ في الدنيا والآخرة فيحكم بين عباده يومَ 
القيامة» وأمّا في الدنيا ففي شمولٍ قوله تعالى: #إِنٍ أْلَكَمْ إل 3 [الأنعا */0ه]» #ذَّلِكُمٌ حُكُمْ أَللّه 
كنك بيتك 4 زيفن 15 نإذا قهرت كرك انمه انقى بارقدرتعال قمغا الرحوو الطاعر. 
شهنة أهل الكشف فى حقائق القضاة والؤلاة وآرباب المراتي من يتوق أمؤى الناس» ويشهدونه أيضافي 
أطوار غير الأناسيّ فيحكم المالك للدّوابٌ بين دوابّه بالدل» فلا يُمَكّنُ شيئًا منها من التعدّي على بعض» 


ويحكمٌ الجنّان٠‏ والبستازيٌ بين النبات فلا يترك بعضّها يتعدّى على بعضء ولذلك ينرّعٌ الغريبة من بين 


ل أجده في المطبوع. 

4 اقتباس من قوله تعالى: هَل أن عَلَ الإذسّن حِينٌ مِّنَ أَلدّهْرِ لَم يكن شيا مَّذْكُورًَاك [سورة الإنسان» .]١/175‏ 
4" ديوان التلمساني 8١؟.‏ 

.4 © 4 الأسماء والصفات ١/948١؛ والمقصد الأسنى 88؛ وشرح أساء الله‎ "4١ 


نين الذي ب لني با لين : 
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الأشجار والضَّارّة بباء وكل هذه وأمثاهًا مما لا يتناهى هي مظاهر للاسم الحَكّم تعالى» إن الحكم حقيقةً إِنّ) 


هو لنّه تعالى. 


واعلم أن العارفين لا تحققوا باسمه الحَكُم تبارك وتعالى م يلوا حُكمٌ حاكم باجتهاده فعندهم كل مجتهل 
مصيبٌ» وحكمه تعالى بين عباده فيم| #هُمٌ فِيهِ فِيه يَخْتَلِفُونَ) [النمل 2/99] يَعرفه أهل الله فيشهدون ما هم 
فيه يكْتَلِفُونَ 4 » فيرون الحكمَ [48/ظ] العدلٌ تعالى قد أثبت ثبت لكل مرتبة من المختَلّف فيه حك هو فيه 
الحقّ» فينطِقٌ الحقّ في شهودهم من لسان الحنفيّ بالحقّ الحنفيّ وفي لسانٍ كل مالف له بالحقٌّ المنسوب إلى 
ذلك الطورء ويشهدون أحوال العباد مختلفة فيجدون الأحكامَ تختيف بحسب اختلافهاء أمّا في المسألة 
الواحدة فلأنَ ُكم المسافر في الصوم غيرٌ حكم المقيم» وحكم الحائض غير حكم الطاهر؛ وحكم الُنْب 
غير كم المتطهّر» وأحكام العبادات مختلفات على عدد اختلافها من صلاةٍ وصوم وجهادٍ وحجٌ وزكاقق 
ويتطور في مراتب السنئّة والثّافلة والمستحبٌ والمباح والمحرّم والمكروه وغير ذلك. و[أما] العبادات القلبيّة 
والعبادات البدنيّة فإِنَ الحنّ تعالى يحكم بين هذه الأحكام أيضًا فلا يَدَعُ حك منها يتعدّى طورّه ولا تَدْخُل 
حقيقةٌ في حقيقة أخرى إلا من وجهٍ يجوز لمثلها أن تدخلء وهذا كلّه حكومةٌ معنويّة يتصرّف فيها الاسم 


الحكم العدلٌ تبارك وتعالى. 


واعلم أن المظالم لا تختصٌ بالأفعال؛ بل حتى في المعتقدات, فإِنْ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 
والحكّم الحقّ يحكم بين المراتب» فكلّ نفس اعتقدت 1 /] غَفيدة ‏ إمالحقة وإنًا باطلة -:فإن الى 
تعالى يحكم في ذاتٍ كل واحدٍ ممّن تلبّس بتلك العقيدة» فيجازيه على عقيدته إن صا حةً فصا ماء وإن فاسدةً 
ففاسدًاء قال تعالى: #سَيَجُزِيهِمَ وَصْفَهُم4 [الأنعام» 1807/4] ومعنى فاسدًا هو كقوله تعالى: #وَجَرَوٌا سَيّعَةٍ 


2 
ين سس هه 


سَيَحَة م ارون 1 5]. 
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واعلم أن المظاهر”” التي لا تحكم بالعدل إِنَّها ترجع إلى كم الحَكم تبارك وتعالى من طور ظهور؛*" 
الاسم المضل في الاسم الحكم., فإِنَ الجائر في كمه حَكَمّ بحكم اللّه تعالى من حضرة اسمه الحَكّم في تأمّره 
في ظهور حقائق الاسم المضلء فإِنَ ظهورات محال تصرّفات الاسم المضل إِنّْا يتحقق في كل الأطوارء ومن 
جملة الأطوار الحُكم بالججور» فيجب أن يكون الحكم بالجتور حكم) لله من حضرة الاسم المضلٌ؛ لا بأمره 
نه تعالى هو الذي يْضِلٌ مَن يَمَآءْ4 [الرعد 00/٠‏ كا أنَّ الحكم بالعدل في مراتب ظهورات الحْكَام 
بالعدل على اختلافهم إِنَّ) هي ظهورات أحكام الاسم الحادي من طور 56" الحَكم تبارك وتعالى» فظهر أن 
الأحكام من الحاكمين - أناميّ كانوا أو غير أناسي - فإِمّها أحكامٌ للّه تعالى» فإن اقتضت تلك الأحكام 
[97/ظ] رجوعاتٍ رَجَعتْ في الحقيقة إلى الاسم الرحمن» وإن كانت عدمّياتِ مرتبيات رجعت؟١"‏ في 
الحقيقة إلى الاسم الله ويرجعان معًا إلى الاسم الهوء وهي المويّة وتّرجع المويّة إلى نفسها بقطع الإشارة 
والعبارة» وهذه الرجوعات المذكورة يتصرّفٌ فيها الحَكَمٌ تبارك وتعالى» فلا يترك مرتبة تدخل في قسيمتهاء 
ولا يترك راجعة منها ترجع عن حكم رجعتهاء وتعطى الطبيعة نيابتّه تعالى فتكون الطبيعة حكيمة فتّحكم 
بين الكيفياتٍ وتغاير بين الكميات وتقابل بين الإضافات وتحفظ نسبة المتمكّنات إلى الأمكنة في الإضافات 


وتحفظ مراتب الأآزمنة في الدهر فلا تترك الحاضر من الآتٍ ولا الماضى من الحاضر والآت. 


ويعدلٌ”*' في العدل بالعدل ويعدل في الور بالجور ويرجعهم معًا إلى عدّل الذات» ويحكم بين المختلفات 
بالمختلفات وبين المؤلتلفات بالمؤتلفات» فإنّ الاختلاف في مراتبه عدلٌء والائتلاف في مراتبه عدل 


والخلط*"١‏ بينهما عدولٌ وجورٌ يَرجع بالاسم؟"١‏ الجامع» وهو عدن فإِنّ مراتب الاختلاط تبت فيها بين 


*8 ب ل: الظاهر. 
4" ى + ظهور. 
ق: ظهور. 
7ل - وإن كانت عدمّيات مرتبيات رجعت. 
"4" أي: الحكم تبارك وتعالى. 

4 بي: والخلطة. 
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المحيط والمحاطٍ حتي لا يخرج شيءٌ عن الوجود أبدَاء ولا يقع شيءٌ من [91/و] الاختلاف ني الاختلاف 
والائتلاف سرمدًاء ولا تَقَعُ حكومة صَعْرَتْ أو كَبْرَتْ إلا نجد لها من الحَكّم الحقّ مسدّدَاء "٠‏ ويستمّر 
ذلك على حكم ذلك أمدًا ومَدَدَاء ويشتمل هذا الحكم من الحكم تبارك وتعالى دنيًا وأخرى وسرًّا وجهرًا 
ووحدانيّة وتوحيدًا وإيانًا وكفرّاء فأحكام الاسم الحَكم مكتوبة في ذوات الوجود والمراتب سطرًا سطرًاء 
فمن صبّغ نظره النورٌ الكشفي "١‏ فَإنّهِ لتلك السُطور يقرأء ومَنْ عي عنها فإِنَ استعداده قد أوسعه عَذراء 


وإن كان له عذرًا. والله أعلم. 


٠‏ سىس 75 هااا 0 رقعر هدو 66ت 
ورد في آل عمران في قوله تعالى: #ألنَّهُ مَوْللِكمَ وَهُوّ خَيْرُ آلنْصِرِينَ # [آل عمران» ]١9٠0/*‏ انفرد 


بإيراده البيهقيّ يملدَئه”*"٠‏ معنى النصرة ظاهر في المعين على من تُعاِبه. 


إلى الاسم الله فالنصر الوجوديّ مثل نَصر الخصيب بالمطر على الجذب ونصر السَّمّن بالاغتذاء [91/ ظ] 
على العجف”5 في الكّسبء ويظهرٌ حُكْمُّة في تَغيّرُ الأحوال بغلبة النمرٌ على الاضمحلال والزَّيادةِ على 


النتقصان في الذرع والميزان والمكيال» وفي دَفْع السقم بالشفاءء والعَذْرٍ بالوفاء» والكَدَّر بالصَّفاءء والفراق 


باللّقاء» والسقوط بالارتقاء» والعدم بالوجود. والمنع بالعطاء الود كل ذلك مما ذانّه في الخارج مما يرتقي 


ف الوجودية ف مَدارِج ومعارج. 


لحيل 


ب: إلى الاسم. 

"ا ل: مددًا. 

١ف‏ ل اللنون الكسني. 

.١ 75/١ الأسماء والصفات‎ "5" 

ل - المخصيب بالمطر على الدب ونصر السّمن بالاغتذاء على العجف. 
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وأمّا المرتبيَّ فعكسٌُ ما ذكرء فإنّ نصرٌ المجذب نفي الَصْبء وهو مَرْتَبيَ عدمىٌ» ونصر العجف عدمٌ 
0 ال النموّء ونصر النقصان هو عدم الزٌيادة. 00 


الوجود والعدم في اصطاام؛؟؟١‏ أ ا 


والاسم النّاصر تبارك وتعالى يتولّ أحكام هذه المراتب في الطّورين*؟”2 ويّعمٌّ مقاماتها بالأمرين» فهو 
يُعطي التَّىء وضدّهء ويجعل المتقابلات أعوانّه وجندّه» وأحسن مواقعه في النّصر السلوكيّ فإِنَ السّالك إذا 
عاقته [48/و] العوائق ورام أن يكون السَّابِقَ» قأعوزه حتّى يكون اللآحقّ فَصَرَّحَّ إلى الله من جَوْرٍ اليبوى 
ومانعة الهوى فسقط عن التَقَدّم وهوى؛ فإن وافاه كم الاسم التّاصِر اجتمغ في" التفرقّة عن ربّه 
وعَميَ بذكر محبوبه عن رؤية حستتّه وذنبه» ولاحث له يَوَارقٌ تنصرُهُ على السوى إن كان هو مغاليّ”" أو 
على ما عداهٌ من أحكامه التي تطاليُه فيكون اجتماعٌه نصرًا حين تنفعٌه الذّكرى» وإن لم يرد عليه ما يجمعُه ول 
يتّفقَ*9؟1 له عن؟؟؟٠‏ حضيض" ١4‏ السقوط ما يرفعه فإن أقام في الصُراخَ فذلك نصرٌّ له» وإن انقطع باليأس 


فاستعداده با حرمان قَتَلّهه فالصراحُ نصرٌ والرّجاء إذا ركب مركبّه حملّه بَحرٌ. 


وأمّا النصرٌ المعروف الذي هو بين النّاس مألوفٌ فهو أيضًا من الاسم النّاصر جلّت قدرته؛ ولا يُلتفت هل 


انتصر فيه حزب الإيمان أم'٠ ١4‏ حزب الكفرء فإنهم ينصرون كما تنصرونء والناصرٌ واحد» وهو الحق» ومن 


54 ق ل: إصلاح. 
*“" أي: الوجودي والمرتبي. 
انل مر 

51 ن: مغاليته. 

ال القع ولا يس 
4 سال - عن. 
“'ق ل: حظيظ. 


اق عو الأوالالم 
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كان مع الحقٌ تعالى من حيث حضرة اسمه الناصر تعالى فإنّه يرى النصر من عِندٍ الله ى) قال تعالى: وما 
ا [948/ظ] مِنّ عِندٍ أللَّهِ؛ُ [آلعمران: /؟1]. 

وقد كي عن أب مدين دنه أن إنسانًا دخل إليه فقال: إِنْ الفِرَنْجَ نُصِرُوا على المسلمين. فقال: "الحمد 
لله" ول يتأّر فعجب الحاضرون من عدم تأثّر الشيخ ولف فمدّ الشيخ إصبعَيّه وأشار إلى أحدهماء فقال: 
"هذا الحادي". وأشار إلى الآكَرء وقال: "هذا المضل" ثمّ وضع إصبعّه ١4٠”‏ على موضع اجتماعهم| من ظاهر 
الكففَء وقال: "قلبي ههنا". فعرف العارفون إشارته» ومعناها أن من كان قلبّه مع الله تعالى لم تختلف عليه 
معاني الأسماء» ولولا اتتبار الشبخاتحقيقة الاستعالناصر ل يِتَاوَ عنده الأمران» فإذن حِقَيقَةُ الاسم الناظتر 


شاملةٌ وحقيقيُهِ في التاقصات ناقصةً» وني الكاملات كاملةٌ» والنقص والكمال في طيّ الأكمليّات. 


واعلم أن العابدَ المحجوب إذا آنس من همّته فتورًا وعن إطالة أوراده قصورًا داقَعَ الفترةً وطلّبَ من الله 
النصرة» فإن وَجَدَ عقي طلبه نشاظًا وبعد انقباضة,انبساطًا فهو من نصرة"؟' الله في ١9:4‏ حضرة اسمه 
اهادي لكن على نسبة الملّك» [989/و] فإنْ ما تجدونه من الخير فون لمة الملّك وما تجدونه من الشرّ فون لمة 


الشيطان. فقد أدركه الاسم الاصر. 


وأمّا من كان من طور التصوّف من العبّاد وقد حاول تبديل خُلّق دذةٌ بِخُلّق سن فاستعصث عليه نفسّه أو 


دعا إلى إظهار المحاسن جسمه"'؟' فغلبت عليه نفسّه"'4' فلجأ إلى الله ينصرّه في شدةٍ ما دعاه» ودعا اللّهَ ل) 


١4٠”‏ ب: إصبعيه. 


147 تن ل : نضن: 
ابن ل مر 
ق ل - جسمه. 


05 "ل - أو دعا إلى إظهار المحاسن فغلبتٌ عليه نفسّه. 
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عفاوس لد عق يضادة فإن وبمك اللنة قد اميحية يدن الكرابين عكر مطني انها الشداء وقة الما فيو 
من الاسم الناصر تعالى في حضرة برزخ بين الملك والاسم اهادي لكن في حقيقة الاسم الحادي. 
وأمّا من كان في طور العرفان حأ إلى الله تعالى في طلب النصرة على الفقد طالبًا للوجدان, فإن صَرَفَتْ عنه 
ظُلمَ تراكُم الأغيار وحدانيّةٌ هي الأنوارء فأشرقٌ أَففةُ وأقلع عَسَقّهِ فهو نصرٌ من الاسم الناصرء وذلك أيضًا 
من حضرة الاسم الحادي إلا أنْ الاسم الحادي -والحالة هذه- يتولاهُ توليًا ذاتيّه لأن الاسم في هذه الحضرة 
هو بالمسمّى, فالنصر من هذه الحضرة أشرف من غيره وأسمى. [99/ ظ] 

71 اسمه المحبي دَامَ مددٌ جوده تعالى 
موضعْه من آل عمران قوله تعالى: #وَآَللهُ يُخي- بكرلل ١‏ الو ذا وهو ثما اتفق عليه الأئمّة 
الغلاثة.*١4١‏ والاحياء منه تعاليؤاك 5301 يي تبه ل للك | حبائه شاوه الر كر انعد إن بساطة الوجود 
سابقةٌ في الرتبة على تعيّي فأوّل حياةٍ حصلث تين المتعيّن الذي يُْظنّ أنه أوَلْ متعيّنِء ومن ظنّ أن 
للمتعيّنات أر لجؤللا حمر ملظ تسم لكن كل هين :افر أن اتلد أزل لزلهينتضي أن 
يكون للوجود المحض بداية» ولستٌ أقول لكل موجودء فإنَ لكل موجود بداية» وليس للوجود بداية 
وذلك لأن الوجود هو"'؟' الواجب على اصطلاح الذوقء والموجود هو الممكنٌ فيه منه"؟! به. على ما 
يقتضيه الذوق أيضًاء فأوَلُ حياةٍ هي تعيّنُ المتعيّن في أزليّة السّبق وسبق الأزليّة» ثمّ تتفضّل الحياة بتنوع غير 
مُتناهي الحقائق فضلاً عن العدد فكل تمايز يحصل في العين الواحدة ففيه حياة التّعيّن وحياةً المتَعِيّن وحياة 
الاشتراك [١٠٠/و]‏ مع غيره في العين الواحدة وحياةٌ ما به الامتيازٌ عن غيره فيهاء فإنْ تسَلسَلٌ تعن 
المتعيّنات في الأسباب والمسبّبات كانت هناك حياةً أخرى. وهي حياةٌ الارتباط بين تلك الذوات على يِسَب 
5 ضرب المثل بالشماس» لأنه المشار إليه هو في طور العبّاد» والشهاس رتبة في التعبد عند النصارى» انظر لرتبة الشماس: 

الأسرار حياة الإيهان» ل تسيو دول ري ."7١‏ 

5 الأسماء والصفات 84/١‏ ١؛‏ والمقصد الأسنى 5١١؛‏ وشرح أساء الله 48 4. 
4 ل + هو. 


٠5'ل:‏ ومنه. 
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تسلسّلِها في التقدّم والتأخر والتوسّطء ولست أعني بالتسلسل توقف شيء على شيء لا إلى نهاية؛ بل النهّاية 
مفروضة والاسم المحبي تعالى متو ذلك كلّه ثم بعد ذلك تُبَبرٌ حياةٌ ما بعد التعيّن» فحياةٌ نفس ال حياة 


هي من ال حقائق البّي بعد التعيّن» ومعنى الحياة كونُ العين الواحدة وجودًا لا حظ للعدم فيه. 


ثم حضرةٌ حياةٍ العلم وهو كون المتعيّن يُقبل أن تتشكل فيه صورٌ ما تشكّلاً في قوّة تلك العين الواحدة: 
وذلك هو حياةٌ العلم» فإنَّ العلم هو تعيّن الصور في حضرة انفعال التتفس عنهاء ولم| كانت الحياة تنشا كما 
يندا نعي :جا كانت الست ذا عق :ف وان حيث خياة فسن الخاضةياء لآن الياة السضة بالشن 
المذكورة لم تكن سابقةً للتفس؛ بل نشأت معهاء وذلك لأنْ التهيؤ الذي هو التسوية يلزم منه /٠١١[‏ ظ] 
النفخ ويلحقه لحوقًا واجبًا من'!؟! ذات المنتهي لا من غيره. فكا أَنْ النفخ يوجد حياةً المتهيّئ فالمتهيؤ 


25 3 
وجد"'؟!١‏ حياته وحياة"!*' حياته بتهيئه. 


فالاسم المحبي يتولّ إحياء الشيء وإحياء حياته في كل مرتبةٍ مرتبة» ثمّ إن ميل النفس إلى أن يتعيّن فيها مادّة 
تقبّل شكل الجسم من ذاتها هو الإرادةٌ ولحا حياةٌ تخصّها وحياةٌ حياةٍ؟!؟! أيضًا ىا ذكرناء والاسم المحبي 
مُعطي ذلكء والكلامٌ في مرتبة الإرادة كالكلام*؟! الذي كان في مرتبة العلم سواء» ثم يكون الكلامٌ في 
مرتبة القدرة كذلك أيضًا سواءء فإنّ القدرة التي أظهرت المقدورٌ للحسّ هي شكل المادّة الصادرة عن 
النفسء وذلك هو من النفسء فإِنْ الحقيقة الإيجاديّة ليسث تأتي من غير الوجود بها وذلك لإيجاد العين في 


1 فى .ف. 
*'؟'ق:يوجد. 
”4 بس: وحياته. 


1415 ق - حياة. 


6 ق:كذلك الكلام. 
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وأمّا ما بعد الجسم الكل فإنْ تصرّف الاسم المحبي فيه ظاهرٌ للعيان أو مثل الظاهر للعيان, فإِنْ تصرّفٌ 
الطبيعة فيه تحتها قد تكلم فيه أهله. وإِلَّا نتكلم نحن في كون المتعيّن منها تكون له حياة تخصّهء فإن الأجسام 
لها حياةٌ تخصّها وبتلك الحياة بقاؤهاء والأركان كذلك, والمولّدات 1١١١/و]‏ أشدّ ظهورًا في ذلك؛ وفي 
الحيوان والإنسان فهو باتفاق» وأمًا النبات وما قبله فهو خف عن أهل الحجاب وأمًا أهل الكشف فيرون 


ذلك عيانًا جليّاء فالاسم المحبي متصرّفٌ فيها ذكرناه تصرّفًا ظاهرّاء وهذا الكلام الذي ذكرناه محصورٌ فيا 


يخصٌ كرَةَ دُنيانا بها أحاط بها من الأفلاك. 


وأمًا الواقع في نفس الأمر فليس الاسم المحبي مختضًا بإحياء ما ذكرناه؛ بل هو يتصرّفٌ في مقتضيات 
الوجود. وهي لا تتناهى» وأما"!*' الموجود المخصوص فقد ذكرنا أحكامّه فإذن الاسم المحيي غير متناهي 
التصرّف إذا ذكرنا أحكام الوجود المطلق. 

واعلم أن النفخ الذي يساوق التسوية هو تصدّفٌ الاسم المحيي وهو الإحياء نفسّهء فالتهيّؤ والإحياء 
متلازمان"؟' ولا وأبداء وتفلأصيل جزئيّات ذلك لآ تحتاع إلا ذكر أأفموذج منهاةفي بعض محاقاء فإحياء 
الأرض بعد موتها إحياٌ واهتزازها بنباتها إحياء» ونموّها حتّى تبلغ إلى غاياتها إحياءٌ» وظهور زهرها 
وثَّمّرِها"'؟ إحياءٌ» واغتذاءٌ الحيوان با يأكله منها إحياء» واغتذاء الحيوان بالحيوان إحياء» [1١١١/ظ]‏ 
واغتذاء الإنسان بالحيوان والنبات إحياء» ونموٌ الحيوانٍ والإنسانٍ والتولّدُ إحياء وحركاتها في مراتبها بي) 
هو من شأنها إحياء» وتغذّي النفوس بتعلّم علوم الحسّ إحياء» وتدرّجها مما علمت منه إلى مالم تعلم إحياءٌ 
بشرط أن تكون ما تقتضيه الفطرة. 

وأمّا الأوهام الكاذبة فهو إحياء للأوهام وإماتة للحقائق ففيها نصيبٌ للاسم المميت» وأمًا الترفي في 
السلوك إلى الله تعالى على المدرجة الصحيحة فهو إحياء» وتوصّل السالكين بالعلم النافع والعمل الصَّالح 


لحلل ق - وأمًا. 
4 ق: مثلا زمان. 
ولا ب: ثمرتها. 
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إحيائ وتدرّج السالك بالعمل إلى؟!؟! ثمرته ثم ذوقه ثم شهود وجوده ثم الترقي بالاعتدال إحياء تمام؛ 
والله أعلم. 
[44] اسمه المميث عَم كمه تعالى 

محلّه من آل عمران قوله تعالى: ##وَاَللّهُ يحي ا # [آل عمرانء »]١55/*‏ وهو ما اتّفق عليه الأئمّة 
الثلاثة»'"؟١‏ وهذا الاسم يساوق الاسم المحبي ويأخذ ما ترك» فكل مرتبة ذُكر فيها الاسم المحبي اسيٌّ 
فله'"؟ في حل ما أَبْرَمَهِ حُكمٌ ونسبةٌ عدميّةٌ بخلاف الاسم المحيي» ومرجِعُه [7١٠/و]‏ إلى الاسم الله 
لأنه مَرتبيٌ لا وجوديٌء وذلك لأنّ التهيؤ للبقاء من الحيّ ما دام قابلاً للمدد الوجوديّ الإلهيّ فالاسم 
المحيي مُتضّرف, فإذا وقف تهيّؤ القبول المذكور وقف حُكم التسوية فبطل النفخ وانّصل به حُكم الاسم 
المميت» فهو -أعني الاسم المميظ هيم النتقصانَ والاضمحلالٌ والفسادَ وتحلل الكيفيّاتِ والكميات 
والإضافيات وانقضاء الأزثلآن والحركااظء ويَبدّلِ الحالانثكالمقر بعد الخنى والعدمبعد الملّكّة أو الحاله 


والانتقالٌ من صورة وجوديّة إلى عدمها لا إلى صورةٍ أخرى. فإِنّ الصورة الأخرى نصيب الاسم المحبي. 


فإنَ الاستحالات التي تلحقٌ الكيفيات قد يكون فساد ما فسدّ منها سببًا لوجود شيءٍ آخرء فنفسٌ فسادها 
للاسم المميت» ونفس وجود ما كان الفسادٌ المذكور سببه هو للاسم المحبي» فانتشاء السحاب للاسم 
المحبي» وتحلّله للاسم المميت» ونزولُ القطر للاسم المحبي» وذهابٌ صورة مائيته بأن تشربه الأرض 
فتذهب كيفيّته هو للاسم المميت, واغتذاء النبات به هو للاسم المحبي» وتحوّل البذرة نبانًا فالتحوّل نفسّه 


هو للاسم المميت» [.: ١/ظ]‏ ونمو النبات هو للاسم المحيي»""*؟١‏ والآفات التي تَعْرِضِ للنبات للاسم 


5 ق ل - إلى. 
"١‏ الأسماء والصفات ١/84١؛‏ والمقصد الأسنى 5١١؛‏ وشرح أساء الله 4 4. 
"4١‏ فله: أي للاسم المميت. 


”4 ب - وتحوّل البذرة نبانًا فالتحوّل نفسّه هو للاسم المميت ونمو النبات هو للاسم المحبي. 


334 





المميت» وانتقال”'؟ النبات إلى أن يكون غذاءً للحيوان هو للاسم المحيي» والجهل من الجهال هو للاسم 
المميت» وانصرام الذنيا وما فيها هو للاسم المميت» وقيام الآخرة وما فيها هو للاسم المحبيء وعال البقاء 
وعالم الجئة للاسم المحبي» وإدراك المنافر في جهنم وغيرها من عدمياته للاسم المميت» ووجوديّاته للاسم 
المحبي» فتلّهب النار في ذاته هو للاسم المحبي؛ إذ تلهّبُها؛'؟' حيائماء وتفريق أجزاء ما لابسها من 
المحترقات هو للاسم المميت»ء ونعيم الآخرة كلّه هو للاسم المحيي» وبعض عذاب الآخرة فقط هو للاسم 
المميتء*'4١‏ وقبول النفس لصور التصوّرات''؟١‏ الذهنيّة والتصديقات الذَّهِنيّة؟"؟١‏ هو للاسم المحيي؛ 
ونسيان ذلك أو عدم قبول النفس لذلك هو للاسم المميتء والمنع والبخل هو للاسم المميت» والعطاء 
والجود هما للاسم المحبي» وعالم الظهور للاسم المحيي وعالم البطون أيضًا إذا قصدته الموجودات فهو 
للاسم المحييء وأمّا إذا لى تقصذه فهو للاسم المميت» وحركة الإطلاق الذَاتيّة همي بحركة*"؟! المحبي 
ومقابلها من السكون هو للاسم [1”١٠/و]‏ المميت» وتوجّهات الصَّفات والأسماء والأفعال هي للاسم 
المحبي» وعدمها للاشم المميتء.وبداياثٌ الأشياء وتَوْسَطُّها لامع المحبي» وتهاياثٌ ذلك للاسم المميت» 
والكلامٌ والأقوال للاسم المحيي. والسكوث وعَدَّم الفهم للاسم المميتء والإصغاءٌ للقول وقَهِمُ معانيه 
للاسم المحييء وَكَلالُ الذهن وملاله وتبلّدُه وسهوّه للاسم المميت» وانفعال*'4١‏ الأجسام الإنسانيّة 


لفعل ١4"‏ الأخلاط للاسم المميت» وفعل الأخلاط في قابليّاتها'”؟' للاسم المحيي» وتقهقر الأخلاط لتنبّه 


*"4 ب ل: وانتقل. 
414 نال: تلبسها. 

60 ب - ونعيم الآخرة كلّه هو للاسم المحيي وبعض عذاب الآخرة فقط هو للاسم المميت. 
*"4' ب ل: لتصور المتصورات. 

64 ب ل + والتنبّهات الذهنية. 

ين لو متركة: 

9 ل: وأفعال. 

'"''ل: كفعل. 

6١‏ بال: مقابلياتها. 
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قوى طبيعة الجسم الإنسانيّ ودفعها للأخلاط للاسم المحيي» ودبيبٌ البرء في السقّم للاسم المحبي» ودبيبٌ 
السقم في الصحّة للاسم المميتء وعالم الجمال للاسم المحييء وعالم الجلال أكثرّه للاسم المميت» والدّم 
والصّفْراءٌ للاسم المحبي» والبلغم والسوداء للاسم المميتء إلا إذا كان بالبلغم أو بالسوداء اعتدالٌ ما 
خاصٌ بالنّسبة إلى مزاج خاصٌ فهو -وهما- للاسم المحبيء والشجاعةٌ للاسم المحبي, والجبن للاسم 
المميت» والهمّة والرأي واليقظة للاسم المحبيء والقََلْ والكسّلٌ والحياءٌ والتراخي للاسم المميت والحرب 
للاسم 1*١٠/ظ]‏ المميت» والطلب للاسم المحيي؛ والهمٌ والغمٌ والزن للاسم المميت» والسرور 
لاقيو العو للقنيك. قبتي و و الي لطيو لزان الاق تسج نولوق برا لكلف اسه اليك 
وحركات الظلال موت متتابعٌ» وسكونها حياةٌ وهم فالأول للاسم المحبي والثاني للاسم المميت» 
والبرازخ التي بين الأشعّة والظلال للاسم المميت ونفس الأشعة ونفس الظلال للاسم المحبيء وتحلل 
الأعراض من جواهرها كلّه للاسم المميت وحَلّقَها كله للاسم المحبي. 

واعلم أنّ العدم مالفالل لبس ليؤفؤاةة ذهو ما كان ند ايكون "كيدا نا يسبت اليلق نا وهم 
لا حقيقيٌ وأمّا الأعدام الإضافيّة فهي في الأذهان للاسم المحبيء وني الأعيان للاسم المميت» وكل ما قد 
كان فمضى فهو للاسم المميت وكُلُ ما سيأتي فهو للاسم المحبيء والممكنات كلها المتساوية الطرفين جانبُ 
الوجود منها للاسم المحيي وجانبٌ العدم منها””؟' للاسم المميت» وحضرّة الاسم الله تعالى تما يختصص 
مراتبه دون ثبوتاتهاء”؟' الذّهنيّة هو للاسم المميت» وحضرة الاسم الرحمن لم| يختص منه مرتباته الوجودية 


[44] اسمه الوكيلٌ تبارك وتعالى 


'4 ب ل: وما سيكون. 
"4 قى - منها. 


“6 ل لوقا 
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١" . . ١ ه"6‎ 


هو آخر اسم خرّجه الآئمة الثلاثة من سورة آل عمران فهو كال الاثني عشر اسمًا فيهاء وموضعه 


منها في قوله تعالى: وَقَالواً حَسَيد ألنّهُ وَنِعَمَ لْوكِيلٌ * [آل عمران. */"7107]. 


ومن اتخذ الحقٌ تعالى وكيلاً من"”*١‏ مقام الأمر -وهو قوله تعالى: «فَأغَهِدْهُ وكِيلا» [المزتل» «4/7]- فهم 
أهل التوكل على الله عرّ وجل من العباد ولولا الإذّن في اتخاذ الحنّ تعالى وكيلاً لكان الأدبُ تركه» وأمّا من 
اتخذه تعالى وكياة*4 حُسْنَ ظرٌّ به أنه جود عليه تعالى بها لو كان له وكيلٌ غيرُه قادرٌ لم يتجاوره فهذا هو من 
مقام التصوّف وهو فوق مقام العابدين» فإنَ خسن الظنّ خُلّق جميل وهو من أوصاف الصُوفيّة ولو لم 
يرد؟”*! الإذن به لم يكن اعتمادُه سوء أدب كم لو فُرض في مقام العبّاد. 


وأمّا ما فوق التصوّف من مقام المحبّة فالمحبٌ إذا اتَْذْه وكيلاً فقط بايّنَ أحوالٌ المحبّين» وهو في سوء 
الأدب"*؟' أشد من أحوال أهل مقام العبادة إن لو 1 يؤذن لهم في اتخاذه وكيلاًء وذلك لأنْ المحبّ لا تبقى 
[١٠/ظ]‏ فيه فضلةٌ عن محبوبه يتوجّه إلى ما يوكّله فيه فلا يتوجّه له نسبةٌ إلى الاسم الوكيل من مقام مَن 


شم عدر لكا 


وأمّا فوق مقام المحبة -وهو مقام العرفان- فالعارف في هذا المقام يشهد الحق تعالى شهودًا بحسب مقامه 


فيراه يقوم عنه بم| يقوم به الوكيل فيكل الأمرٌ إليه تعالى تُكلانًا يراه ضروريًا لا مندوحة عنه. فالاسمٌ الوكيل 


في هذا المقام أشدّ”*؟!' ظهورًا وأخفى حقيقةً. أمَا شدّةٌ ظهوره فلأن العارف يرى الحقٌّ تعالى قائًا عنه مقامَ 


*'* الأسماء والصفات ١/١١1؛‏ والمقصد الأسنى 4 ١١؛‏ وشرح أساء الله 815. 
45 ب: وموضوعه. 
16 بال: فى. 
ل - لكان الأدبُ تركّه وأمّا من اتخذه تعالى وكيلاً. 
65 ق:لم يكن. 
ل 


ءَ 
ت:أدت. 


١‏ ل: هو ه. 
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الوكيل رؤيةً أظهر من الحسّء وأمًا أنَّا أخفى حقيقةٌ فلأن الوكالة إِنَّا تكون بموكّلٍ, والموكّل هنا قد فني 
بعض رسيه فذهب من إنائه الموكلٍ بمقدار ما انمحى"؟؟' من رسمهه فيبقى التوكل ناقصًا يُشْبِه المجا 
فإذا فني رسم العارف كلّه لم بيق هناك وكالةٌ فينتتقل حكم التوكيل إلى حُكم الموكّل فيصير الفرع أصلاً كما لم 
يزل» ويصير الأصل فرعًا يرجع إلى الصفة» وإذا كانت الوكالة ساقطة في حقّ العارف فَلأنْ تكون ساقطةً في 


حقٌ الواقف من باب الأولى» فكيف من فوق الواقف. 


واعلم أن الأسماء كلّها نافعة لأهل الذكر [8١٠/و]‏ من المتوجّهين إلى الحقّ سبحانه. لكن لكل اسم 
خاصيّة في النفع أو خواصٌء والخواصٌ المذكورة ينتفع بها من يحتاج إليهاء وبعض خواصّها؛؛؟' لا يليق 
بكلّ مقام؛ بل كلّ*؛*' مَن له مقامٌ في السلوك وطلب*؛؟١‏ منها الاسم الذي من خواصّهِ أن ينتفع به ذلك 
السالك حتّى لو تعاطّى ذكر اسم تكون خاصيّتّه مُضَادَةَ للاسم النافع له لانْضَرّ ٠"‏ بذكره فيا يَرُومُهِ لا 
مطلقًاء وفي هذا المعنى يحتاج إلى الشّيخ المرب ليعطيّه من الأذكار ما يناسب استعداده. وكنتٌ عند كتابة هذا 
الاسم وما قبلّه مُعرِضًا عن ذكر خواصٌ الأساء في حقٌّ السالكين إلى الله تعالى فنبّهني لذكر ذلك أخي في 
الله تعالى وفي الخرقة الشريفة خادمٌ شيخنا الشيخ الوارث قطب الحقيقة صدر الدين محمّد بن إسحاق رضي 
الله عنّا به» وهو السيّد العارف ضياء الدّين محمد بن محمود مبّع الله بطول حياته فشرعتٌ من هذا الاسم أن 
أذكر الخواصٌ وأَلِقَ فيما سلف من الأسماء حواشي في معاني الخواصٌ أيضًا لنكون قد ذكرنا خواصٌّ 


الأسماء كلّها في معنى السالكين لا غيره» وإلا فلها خواصٌ أخرى لم نتعرض لذكرها. [8١٠/ظ]‏ 


847 بال: أمجى. 


44 ل + ما. 


أي وهم نبا كل مويه 
0 / . 
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فنقول: إِنَ الاسم الوكيل تقدّس ذكره إِنَّا ينتفع به من السالكين من غلّبَ عليه تَعاطي الأسباب وأراد 
شيخُه أن ينقلّه عنها إلى التجريد لعليه بمنفعة ذلك عنده, فهو ينقّله إلى ذكر الاسم الوكيل من غير أن يُعلمّه 
مقصوده في ذلك. فإِنْ السالك إذا داوم ذكرّ هذا الاسم طلب الانتقال إلى التّجريد من نفسه. وعزفث نفسّه 
عن الأسباب فتركها من قلبه. حتّى لو أمره الشيخ بتركها قبل تعاطيه ذكر هذا الاسم شقَّ ذلك عليه وربّما 
امتنع وانقطع, فإن لازم هذا الذكر ترقى به هذا الذكر إلى سقوط الوكالة إِمّا بالعرفان وإمًا بالوقفة» وعلامة 
التجريد بصحّة التوكّل على اللّه الوكيل سبحانه أن لا يضطرب السالك عند الفاقة» ولا يختلف حاله عند 
المصيبة» ولا ينّهم الوكيل سبحانه فيه| يجد من شدّة تعرّض أو واقعةٍ تُفرض؛ بل يرى أن الوكيل سبحانه 
عوّضه عن الفانيات خيرًا منهاء ووقاه بالحادثات ما هو أتعب منهاء حتّى يذهل عنها ما دام*؟؟! في مقام 
دون العرفان» فأما إنخ[5١٠/و]‏ حَقّ بالمعارف فهو يرى الوكيل سبحانه قائً)ا بالاسم المقسط تعالى في حقّه 
وفي إعطاء مستحَقّه فيثبت بالله لا بنفسه» وكان مع الله تعالى لا مع حِسّهء ورقّاه الح تعالى به إلى مراتب 
قدسه. حتى يكون ولا شيء معه كى| كان الحق تعالى في شهوده ولا شيء معه. والحق يقول الحق. 
ذكرٌ ما ورد في سورة النساء من الأساء الإلية 
[٠0]اسمه‏ الرقيب تبارك وتعالى 

الآية التي هو فيها قوله تعالى: #إإِنَّ أَلّهَ كنَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا4؟؟؟١‏ واتفق على إيراده الأئمّة الثلاثة ١45٠‏ 
وللاسم الرقيب سبحانه وتعالى نسب إلى العبّاد تختلف بحسب اختلاف مراتبهم» فبعضها في عالم الحجاب 


وبعضها في عالم الكشف. 


- 


َعلَمْ لير وَأخْتَى) [الساء. 1/4 والإيهان بقوله تعالى: ما يَحُونُ من تجو تَلَقَةٍ إلا هْوَ رَابِعهُمَ و 


ا ما قام. 


م 
سورة. 


66" الأسماء والصفات ١/97١؛‏ والمقصد الأسنى ©١٠١؛‏ وشرح أساء الله */#. 
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حك إلا هُوٌ مَعَهُم4 [المجادلة, 8ه//] الآية. فالرقيب مُتولي 


- 
دا 


خَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمَ وَ 


ككِ ' أَدقَ مِن ذَلِكَ وَل أ 


هذه [5١١/ظ]‏ المراتب الإيانيّة'*4' لأنْه تابعٌ للاسم العليم والاسمٌ العليم الا يَعْوْبُ عَنْهُ مِثْثَالُ 


ذَرَّوْ؟ [السباء "/"] الآية. 


وأمّا في مرتبة الإحسان فهو أظهر لأنْ مقام الإحسان هو "أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه 
يراك".”*؟ فإن كنت كأنك تراه فأنت الرقيب به له» وإلا فهو الرقيب بك لك. وهو الرقيب تعالى من 
المقامّين. وأمّا من مقام السكينة» ومعناها أن تسكن إلى أحكام مقام الإحسان التي شرحناهاء فالسكينة 
خصوص وصني في مقام الإحسان» وللاسم الرقيب في مراتب العبّاد أحكام تختلف بحسب اختلاف 


العبادات. 


وأمّا نسبة الصوفية إلى الاسم الرقيب فهو أن حُكم الصوفّ في تبديله الصفات الذميمة بالصفات المحمودة 
أن يراقب الح تعال يؤقق بكر نيف ذلك | "ليله عاك لخرصاء ينال |ثفيتعالى فضّله على 
النامس ببذه الأفاواق, ولا لذ أكون له ٠6”‏ عند الناءر 4457 لسن الاق دل اه الصر ز الله تعالى 


مُطَلِمّ عليه عند تعاطيه إصلاح أخلاقه هو نسبةٌ للاسم الرقيب تعالى. 


وأما مقام المحبّة فظهور أحكام [/1١١/و]‏ الاسم الرقيب فيها أقوى لأنْ المحبٌ لا يَعِيبُ قلبُه عن محبوبه. 


وإذا كان محبوبه هو الحق تعالى علم أن محبوبه مراقبٌ له في حركاته الظّاهرة والباطنة وفي سكونه الظاهر 


والباطن. هذه بعض أحكام الاسم الرقيب ف مراتب الحجاب. 
وأمّا مراتب أهل الكشف فالعارفون يرونه رقيبًا عليهم من نفس مراقبتهم لأنفسهم من حيث يرونه هو 


الرقيب في رقبة كل رقيب؛ بل لا يرون رقيبًا غيرّه فهم لا يوافقون المحبين على ذمّ الرّقيبء لأنْ الرقيب 


40١‏ بال: الأسمائية. 
١"‏ سبق تخريجه. 


"1ن ل لل - له. 
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عندهم ليس إلا الحقٌ تعالى في كل طورٍ وني كل آنٍ وَفَوْرِ ويرون مراقبتهم هم لمراتب شهوده عزّ وجل هو 


اتصاله فيكون هو الشاهد والمشهود فهو الرقيب من كونه شاهدًا. 


ثم إن العارف يراه رقيبًا في كل منظور من إنسانٍ وحيوانٍ ونباتٍ ومعدنٍ وأصولٍ هذه وفي قواهاء فهو لا 
يرى شيئًا إلا ويرى الله به رقيبًا؛ إذ لا يمكنه أن يرى شيئًا إلا ويرى الله قبّله قال النفري: "وقال لي أدنى 
علوم القرب أن ترى آثار نظري في كل شيء فيكون أغلب عليك من رؤيتك إِيَام".؛*؟١‏ 

فتجد معنى الاسم الرقيب محيطًا فيدخل [1١٠/ظ]‏ في حقيقة الاسم المحيط وفي حقيقة الاسم المهيمن» 
ويظهر ظهورًا واضحًاه**١‏ فيدخل في حقيقة الاسم الظاهر, وإِنّم| يدخل في حقيقة الاسم الباطن باعتبار 
أهل الإيهان بالغيب» فيكون الرّقِيب عندهم بمقتضى العقيدة لا أنه مشهودٌء وهؤلاء هم العوامٌ وأهل الغفلة 
من المؤمنين ويدخل فيهم أهل الكتاب. فإتهم يؤمنون به على مقتضى عقائدهم المخالفة للإسلام؛ فيعترفون 


بأنه رقيبٌ عليهم وإن لم يشهدوا ذلك فيكون الاسم الرّقيبٍ عند هؤلاء داخلاً في الاسم الباطن. 


وأمّا ما ذكره المحاسبيّ وم في كتاب الرّعاية؟*؟' من تدقيقه في محاسبة النفس فالاسم الرّقيب ظاهر 
الحكم من حيث تلك المراتب التي ذكرها وحاسّب نفسّه فيهاء فإنَ من استعمل ما ذكره ولم يكن يعلم أن 
الحقّ تعالى رقيبًا عليه | هو الذي ذكره المحاسبيّ. وكان بعض المشايخ يلقن تلاميذه ما صُورتّه: "الله 
معي. الله ناظرٌ إلىَ» إن الله يراني" ويأمرهم بتكرارٍ ذكر ذلك بألسنتهم وقلويهم دائياء ومراده في ذلك أن 
يداوي مرضّ قلوبهم من داء الغفلة فينبّههم بالذكر على معنى الاسم [8١١/و]‏ الرّقيب تبارك وتعالى» 
فيحصل لهم الحضور مع الله تعالى بالأدب» وهو حال أهل العبادة القلبيّة وأكملهم في ذلك رجال 


الأنفاس» وهم الذّين لا يجتذبون تسا إلا وهم حاضروا القلوب مع الله تعالى» ولا يُطلِقون نمسا إلا وهم 


4*4 أي: هذا الشىء. سبق تخريجه. 
6 ب - فيدخل في حقيقة الاسم المحيط وفي حقيقة الاسم المهيمن ويظهر ظهورا واضحا. 
١45“‏ الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبيء باب محاسبة العبد نفسه في أعماله 48 -686. 
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حاضرون معه عرّ وجلء وهو مقامٌ صعبٌ على أهل الحجاب جدًا شاقٌ7*؟' عليهم؛ إذ لا يبقى مع مراعاته 


حَظْ من خصوص العادات البشريّة إلا وتعطّل. 


وهذا الاسم إذا استعمل ذكرّه أهلٌ الغفلة استيقظوا من ستتهاء وإن استعمله أهل اليقظة داموا فيها ووفَواء 
وإن استعمله أهل العبادة خلصوا من الرياء وكذلك أهل التصوّفء وأمّا العارفون فلا يحتاجون إلى 
ذكر**؟1. وليس فيه نسبةٌ للواقفين لأخبم قطعوا الأسماء. 
31 ]سمه الحسيب تبارك وتعالى 

هذا الاسم الكريم هو ثاني اسم شرج من سورة النساءء وجملةٌ ما في النساء ثرانية أسماء» وقد اتفق على إيراده 
الأئمّة [4١9/ظ]‏ الثلائةء**؟١‏ وشاهده من سورة النساء قوله تعالى: وكين بأللّه حَسِيبَا» [النسلى 0/4]. 
والحسيب قد يكون بمعنى المحسب مثل البصير بمعنى المبصر والأليم ب بمعنى ال مؤلم» ويكون حينئذ بمعنى 
الكافي» وقد يكون الحسيب بمعنى المحاسب كم) يقال: "حسيبك" أي محاسبكء مثاله الأكيل بمعنى 
المواكل» وقد يكون بمعنى القادرء قال الله تعالى: #إإِنَّ أَلنّهَ كن عل كَل شَىْءٍ حَسِيبًاك [الساى 85/4]. فإن 
كان بمعنى المحسب فهو الكافي في إغطاء الخَلّْق فيكون ذاخلا في الخالق» وقد يكون في إعطاء الخُلّق فيدخل 
في الاسم الومّابء سواء كان الخلق محمودًا أو غيره؛ فإن إيجاده ذا خلق هبد خيرٌ من عدمه:”*'» وقد يكون 
الكاني في الرّزق فيدخل في الاسم الرزاق» وفي إعطاء أمد الأخذ فيدخل في الاسم المميت» وتفاصيل هذه 
لا تتناهى. وإن كان بمعنى المحاسب فيأتي شرحه في سريع الحساب, وقد ذُكِر. 

وإن كان بمعنى القادر فيأي فيه. والمحسب بمعنى الكافي ظاهر فيه» وكونه تعالى كافيًا لآنه عند الطائفة 


ليس معه غيره؛ فإن لم يكن هو الكاني لم يوجّد[9١١/و]‏ كافٍ أصلاً» فكل موجود وَجَدَ كِمَايةَ في طور من 


401ل بَن: شت ؛ ل: 00030 


لأنه لم يغب عنهم المذكور. 
84 الأسماء والصفات ١/5؟١؛‏ والمقصد الأسنى 7١٠؛‏ وشرح أساء الله 4 .8١‏ 


لون أي عدم الإييمان. 
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الأطوار فهو تعالى موجدّهاء فهو الحسيب سبحانه» وتتعلّق به معانٍ من الاسم الوكيل سبحانه إذا اتخذتّه 
وكيلاًء لأن الكفاءة'"؟ في الوكيل مطلوبة»'"؟١‏ ولذلك قَرَن به "كفى" في قوله: لوكت بأللّه حَسِيبًا» 
[النساءء 3/4] أي كفايته كافية» أي شاملة» أمّا إذا اعتبرت الأكوان وكومما تجري عللى نظام مُتقَنٍ من دوران 
الأفلاك بتقدير العزيز العليم» وإشراقٍ كواكبها والدّراريّ””؟' الجواريّ؟'؟' بأمره» والمددٍ الذي يتصل 
بلمولّدات واغتذاء بعضها ببعض بحيث ينقام الملكُ بغير نقص إلا الأتقص الذي هو من شرط الكمالء فإنَّه 
لو لم يكن في الموجودات نقص لم تعلمٌ حقيقة الكمال» فهو*"؟' حسيب في ترتيب موجوداته على ما هو 
مشهود منهاء ولن تموتَ نفِسٌ حتّى تستوفي رزقهاء فهو الحسيب الكافي في إيصال الأرزاق. 


0 


وأنت*؟ تَهدٌ معنى الكاني في الأساء كلّهاء أمَا في الاسم الله فا وَلَّهَ خلقه فيه غيره فهو كافٍ في ذلك» وفي 
الاصطلاح هو حقيقة الربٌ في بعض معانيه» وفي الرحمة هو من الرحمن الرّحيم فهو كافٍ فيهاء وهو 


3 ظ] كاف""4' في المملكة من اسمه الملك؛ وفي الإحاطة المحيطّء وفي القدرة**؟' من اسمه القدير» 
وني العلم من اسمه العليم. 
وبالجملة إِنَّ اسمه الحسيب بمعنى الكافي يَرِدُ معناه في معاني الأسماء كلّهاء فيدخل بالإحاطة في الاسم 


المحيط» ويستدعي بحقيقته حقيقة الاسم الوكيل من حيث إنه إذا كان حسيبًا أي كافيًا دعا ذلك أن يتخذ 


6 ل: الكفارة. 

حل ات معلومة. 

”4 الدريء: الكوكب المندفع في مُضِيّه من المشرق إلى المغرب» جمعه درارئ» والمتوقد المتلألئ. المعجم الوسيط؛ مادّة "در 
". 


2 


4 الجواري الكنّس: الكزاهب مظاك اركن جوع كلها قلا أَقْسِمُ بالنُئيس ٠‏ اْجِوَارِ آلْكُنيس4 [التكوي -18/8١‏ 
5 المعجم الوسيطء مادّة "كن س". 

6 فهو: جواب إذا اعتبرت. 

65 ب ل: ورأيت. 

اتعال هار مركا 


ل - من اسمه الملك وفي الإحاطة المحيط وفي القدرة. 
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وكيلاء فإنه يتخذ وكيلاً*"؟١‏ من كان كافيّاء وقد شرحنا لمعةَ من معنى الاسم الوكيل. وإذا كان بمعنى 
المحاسب دخل فيه الاسم الرقيبٌ» فإنه إِنّ) تكون المحاسبة على ما يُعلم» وما يُعلم لا يكون دون مراقبة 
المعلوم» وقد مضى شرح معنى الرقيب. ومن حاسب نفسّه فبمعنى الحسيب حاسّبهاء وكذلك من حاسب 
غيرّه فإنَ المعاني إِنَّا هي له تعالى سواءٌ كانت عُلوِيّةَ أو سفلية لأنّ الوجود له تعالى حقيقةٌ» فإن فُرِضٌ وجودٌ 
غيرُه فمجازء فم| حاسب أحدٌّ أحدًا إلا والإشارة عند الموحٌدِ إلى أنه تعالى الذي حاسبه حقيقةً» وإن ل يُدرِك 
ذلك أهلٌ العقول المحجوبة» وهذا الشهود هو مما أجمع عليه أهل السفر الثاني» لأمّْم أهل تفصيل التوحيد 
فيثبتون الأغيار 1١١/و]‏ في عين الوحدانيّة» والكمّلٌ في السفر المذكور الذي هو الثاني هم الأقطاب» وهم 
القوم الذين فارقئهم الأخوالٌ الم وتترّهوا عن الجهل من كل وجيء حتّى جَهْل العارفين والواقفين, 
وهو الجهل الصعبٌء فإن العارف تَعْلبُه الأحوال فيظنّ في الحقيقة أمورًا لا تمكن. منها أخهم يرون أن الكامل 
يجب في حقه ظهور خرق العادات, ولا يعلم أن ذلك للرسل عليهم السلام لإقامة الحجّة» وسمعتٌ ابن 
هود ٠4"*‏ يقول: "لنوقااحل ينج!3 النار ذلا 101 7كيزنءت 77إئدية ٠"‏ ر“7كيذلك "افيد وورد فيا 
نقله القشيريّ أنه قال: "إذا برقت بارقةٌ من التحقيق لم يبق حال ولا همّة"14"12 وأمّا المحجوبون من أهل 


64 ناك 70 
الْسَنةٍ فكلهم يعتقدون ذلك. 


5 ل - فإنه يتخذ وكيلاً. 

''؟' بدر الدين حسن بن علي بن أمير المؤمنين أبي الحجاج يوسف بدر الدين المغربي المرسي الأندلسي الصوني (ت 5175ه)ء 
نزيل دمشق المعروف بابن هود.ء صحب ابن سبعين واشتغل بالطب والحكمة وقرع باب الصوفية. راجع: العبر للذهبي 
98/7 "؛ والكواكب الدرية للمناوي ؟9//5". 

6١‏ لم أجده في الرسالة ولا في لطائف الإشارات» وأورده التلمساني في شرحيه على المنازل والفصوص. 

شرح المنازل 117/7 3: الدهش على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: دهشة المريد عند صولة الحال على علمه والوجد على طاقته 
والكشف على همته. قوله: "والكشف عل همّته" الكشف هو الشهود. وكونه يغلب الممّة هو كونه يُبِطِل حكمّهاء لأنَ الهمّة 
هي تقبض الطلب من غير فتور» والكشف يثبت الفتور من غير طلبء وذلك لأنَ الطالب غائب عن المطلوب. فهمّته 
متعلّقة بتحصيله؛ والمكاشّف حاضر مع المطلوب فلا تبقى له هنّة وقد ذكر القشيريٌ في بعض كتبه: 'أنّهِ إذا برقت بارقة 


من التحقيق ل يبق حال ولا همّة" فالكشف بهذا التفسير يغلب الحمّة» ومن مضمون ما ذكرناه يظهر لك الدهش في 
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واعلم أن الاسم الحسيب يظهر حكمه في مراتب هؤلاء المذكورين» وذلك أنْ من جهل شيئًا فعاداه فالله 
حسيبه بمعنى محاسبه على جهله. فلا يُعطيه ما يُعطي من لم يجهل ذلك الجهل» فيكون حسيبًا في المجازاة 
بمعنى كاف في المحاسبة» ومن ثمرات من يلازم ذكر هذا الاسم الكريم أنه إن كان مشغوفًا بالأسباب 
3ظ] خرج عنها إلى التجريد اكتفاءً بالحسيب تعالى أي الكافي. وإن لحظ فيه”"؟!' معنى القادر علّق 
قلبة أن لا قدية لعر هع وجل والقاقدة أن من دك ؤقر] وكات تذالف الك مس مقول تعلق 01ة ذلك 
المعنى بقلبه وتبِعَتّهُ لواحق ذلك المعنى حبّى يتّصف الذاكرٌ بتلك المعاني» إلا إذا كانت الأسماء من أسماء 


الانتقام لم يكن كذلك؛ بل تعلق بقلب الذاكر الخوف فإِنْ حصل له تَجلٌ كان من عالم الجلال؛ والله أعلم. 


1[ ]سمه الشهيد تبارك وتعالى 
هو ثالث اسم خرّج من سورة ة النساء في قوله تعالى: إن أ لنّدَ كان عَلَ ص تنء كظة شَّهِيدً | [النساءء ة 
َه أن لآ كه إلا هُوَ4 


[آل عمران؛ »]١8/*‏ وأمّا عطف الملائكة وأولي العلم عليه تعالى؟"؟١‏ فهو من باب مخاطبته على قدر العقول. 


وهو تنا اتفق عليه الأئمة الثلاثة. ”"4' وهو بمعنى الشاهد قال الله تعالى: #شَّهدَ أَللَّهُ 


فالمعطوفات*"؟' مجارٌ والمعطوف عليه هو الحقيقة. هذا إذا اعتبرت الحال من مقام العرفان» وأمّا من مقام 
الأقطاب فالكل حقيقة؛ فإِنْ المراتب كلها مغمورة فيه منهء [11١١/و]‏ فلا ميزةً إلا في الحجاب» فالاسم 


الشهيد تعالى قد غمرَ الأطوارَ. 


الدرجة الأولى". 

شرح الفصوص 8ه": "المعرفة لا تترك للهمة تأثيرًا ولا تصرّفًاء وقد قال القشيري في بعض كتبه: "إذا برقث بارقةٌ من 
التحقيق لم يبق حالٌ ولا همَةٌ". 

١1375‏ ل - فيه. 


"6 الأساء والصفات ١/194؟؛‏ والمقصد الأسنى 7١١؛‏ وشرح أساء الله 88؟. 
“"4' إشارة للآية لشَهدَ آَللّهُ نَّم لآ له إلا هُوَ وَالْمَلِيكةُ وَأَوْلُوا آلْعِلْم ايك لقف لآ إلة إلا هْوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم4. 
6 ب ال: فالمعطوف. 
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ومن طرائف ما يُحكى أنْ الملك الكامل محمّد بن أيُوبٍ"'4١‏ نيه حضر عنده بعض أمراء الأكراد على 
السّماط"47١‏ فأكرمه السلطان بتقديم حجلةٍ مشويّة إليه فضحك الأمير الكرديٌ» فقال له الملك الكامل: "ما 
الذي يُضحِكّك؟" فقال: 'إِنْ كنت في زمن الصّبًا في بلادي فلقيث رجلا فقطعْتٌ عليه الطريقٌ وأخذث ما 
معه ورمينّه إلى الأرض لأذبحه". فقال لي: "لا تفعل لِتَااَ يأخذك السلطانٌ بدمي"» فقلتٌ له: "ومن يشهد 
علئّ وما هنا أحدٌ" فقال: "ذلك الطائر" وأشار إلى حجلةٍ هناك فضحكتٌ من اعتقاده "أن الحجلة تشهد؟" 


عر 


وذبحتّه» فقال له السلطان: "ذبحته؟" قال: "نعم", فقال له: "قد شهدتٍ الحجلة وقبلت الشهادةٌ" وأمرَ 
بصلبه فصّلِبَ» فهذه شهادة لو لم تكن متّصلة بالاسم الشهيد سبحانه لم تثّر فإنَ التأثير هو بقوَةٍ «أنَّ لوه 
ِنّه جمِيعَاك [البقرة. ؟/058]» قال كإيصلام: "أنتم شهداء الله في الأرض ".*"؟! والمراد ظهورات شهادة الشهيد 


سبحانه» ويدخل معناه في معنى [1١١١/ظ]‏ الرقيب وقد ذُكِرَ شَرْحُهُ وفي الاسم العليم. 


الأقطاب, وذلك لتمركزه في دوائر الموجودات من الأناسيّ وغيرهم؛ فيشهد أحواهّم المختلفاتِ بحسبهاء 
فيكون مع كلّ شيء ولا يقدر أن يكون معه شيء لأن له المطّلع على كلّ مُطّلع فيكون الاسم الشهيد ظاهرٌ 


1 و ره 
في مرتبته» فيحيط بكل شيء ولا حيط به شيء. 


واعلم أن القطب قد يخفى عنه بعض الكشف الصوريّ ولا يصحٌ أن يقال إنه جَاهِلٌ بباء لأنه يعلمها علا 


5 
ًَ 


كليا ولو لا تقيّده بصورةٍ جسميّةٍ ل يخف عنه منها شيء؛ فهو مظهر الاسم الشهيد. 


7 أبو المعالى محمد بن محمد بن أيوب, ناصر الدين الملك الكامل (ت 518ه) أحد سلاطين الدولة الأيوبية. تنازل عن 
بيت المقدس للصليبيين. ولد الملك الكامل في مصر سنة (815ه). وكان عارقًا بالأدب والشعر. وسمع الحديث ورواه. 
ومن آثاره "المدرسة الكاملية" بمصر. وتوفى الملك الكامل في دمشق سنة (58ه)» واستمر في الملك أربعين سنة. 
راجع: العبر للذهبي ؟/١0١5.‏ 

"6 السماط: ما يُمَذُ ليُوضَع عليه الطعامُ في المآدب ونحوها. معجم الوسيط؛ مادة "س م ط". 

البخاري الصحيح. كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت 9/8/7. 
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[89] اسمه المرسلٌ جلّت هدايته 

هذا الاسم الكريم رابع اسم شرج من سورة النساءء وشاهده منها قوله تعالى: #وَمَا أَرْسَلنَا مِن رَسُولٍ إلا 
ليُطاعَ* [النحل» 019/15 وانفرد بإيراده أبو الحكم ابن برّجان الأندلسي. ١46‏ [111١/و]‏ ولا كانت الرّسالة 
نا هي من الله تعاللى بحقيقة اسمه الحادي لم يكن للرسل عليهم السلام توجّة إلا إلى مراتب ظهورات 
الاسم المضلء وذلك لأن بين حقيقة الاسم الحادي والاسم المضل*5؟١‏ حربًا معنويًا من جهة تقابلٍ 
معنييهماء ولا بدّ من ظهور أحكام كلّ واحدٍ'*؟١‏ منهما في مراتبهاء'**' فالرسل عليهم السلام جاؤوا من 
حضرة الاسم الحادي إلى حضرة الاسم المضل» وهي الحضرة التي أضل اللّه منها من يشاءء»”*؟١‏ قال تعالى: 
«يُضلٌ من يَقَآء وَيَهَد يونا #الكير. ٠‏ : لاهنت الخريي بن ١‏ لحضرتين في يام الرسل عليهم 
السلام قائمة والمراسلات بينهم| متردّدّة والحرب بينهما سجّال.؛*؟' ولم يزل ذلك كذلكء ولولا ذلك أعني 
لولا أن حضرة الضَالَّين مستندةٌ إلى اسمه المضل سبحانه لم يُنْصَرِ الضَالُون أْصَاد لكنّه يِليَكَلمِ قال: "لا 
تتمنوا لقاءَ العدوٌ نم يُنصرون كما تّنصرونء"*48١‏ وهذه العداوة أصلها من تقابل الاسم اهادي والمضل» 
رع اراس ام# 30 م ب عه د ب 3 تو 4م © 2ك ََ 
#وَّلَوَ شَاءَ رَبّْكَ لَْعَلَ آلنَّاسَ أمَّةَ وَاحِدَةَ © [هرى ]118/1١‏ من حضرة قوله: ##وَآلنّهَ غَالِبٌ عَللّ مرو # 
[يوسف. 000/17 ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ #اهرده 1114/1١‏ لإحياء مراتب ظهورات أسمائه [117/ظ] تعالى» 
إلا مَن رَّحِمَ رَبّكَ 4 [يوسف. 08/1١‏ أي لحقه تل الرّحمة» ما من حضرة حجاب فهو بأن يرجع إلى 
الحداية فيتبع الرسل» أو من حضرة شهود عرفانَ فيتبع تجلّيات الحقٌ بلا واسطة» أو من حضرة قطبيّة فتكون 
الأسماء تحت مقامه فيكون في غيب الذات وشهادتها هو هو» وهو نبايةً السفر الثاني. فإن تنرّل بحقيقة السفر 
4" شرح أساء الله © 4 8. 

4٠‏ ل - وذلك لأنْ بين حقيقة الاسم الحادي والاسم المضل. 

4١‏ بل - واحد. 

”1 لّ: في مراتبها. 

"18 ل - ماشاء. 

4 ل: أسجال. 


سبق تخ ريجه. 
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الثالث إلى أن يدعو ##إِلّ آلنّه عل بَصِيرَةٍ» [الساءء 14/4] يعني إلى الاسم الحادي فإن*8؟١‏ كان في زمان 
الرسل لم يدع إلا إلى الاسم الحادي. وإن كان في غيره وصل به كل أحدٍ إلى مقام خلاضه. كان في ظاهر 


الحال ممّن ظهر بأحكام الاسم الحادي أو لم يظهر؛ بل كان ظاهرًا لحقائق الاسم المضل ##أَلآ إِلى آللّهِ مَصِيرُ 


الآمُورٌُ# [فصلت» ١7/4ه].‏ 


قال الشيخ: "والمستقيمٌ منها ما شرع ومّصير الجميع إلى الله" ذلك7*؟١‏ في كتاب العبادلة. ١84‏ فالاسم 
المرسل داخلٌ في الاسم الهاديء والرسالة دون النبوة» وَالنبوّة دون الولاية» أمَا الرسول فجامع للثلاث 
مراتب, فهو ول نبي رسول. قال الشيخ: 
مقام النبوّة في برزخ ذُوَيّنَ الويّ وفوقٌ الرسول؟8؟ 
[04]اسمه المقيتٌ تبارك وتعالى 
[*١١/و]هو‏ خامس اسم من سورة النساع و5 قوله تعالى: »وان أَللَّهُ عَلَ ص تَْءٍ مقِيتًا 4 [النسا 


6 وانفرد بإيراده أبو الحكم. '؟4' والمقيت في اللغة المقتدر أي القادر على أن يُعطي القوت كلّ محتاج 


إليه» وقد جاء بمعنى الحفيظ والأوّل أظهر. 


واعلم أنَّ مراتب ظهورات الاسم المقيت عامّة فلا تقتصر على الأجسام الي تلقّب بالمتغذيء فإنه من شهد 
الوجود وجد موجوداته كلّها تطلب القوتء وذلك راجع إلى حقيقة المدد الإلهَّ'*4'. فإنَ القلم الأعلى 


قونّه من الغيب الإلهيء واللّوح قوثّه من القلم؛ واللّوحٌ المحفوظ إِنَّا قوته العلمٌ» والبسائط الجسانيّة قوثها 


645 جواب فإن. 

"4ق ب: ذكر. 

7 العبادلة لابن العربي ”57. 

4 لطائف الأسرار لابن عربي 48. 
١45“‏ شرح أس)ء الله لابن برجان 5 .8١‏ 


6*١‏ 8 يَسَلَهُد من فى آَلسَّمَلوتِ وَالْأَرْض كل يَوْمِ هُوَ فى شَأَنِ4 [الرحن: 8ه/4؟] 
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من اللّوح والأجسامٌ قوتها بعضها من بعضء فالاء والترابُ يستحيل بعضُها إلى بعض فيقتات ما استحيل 
إليه ما استحال» وكذلك المواء يقتات لطيفه من كثيفه» والمعادن تقتات من الأرضء والنبات منها ومن 
الماء» والحيوان من النبات وبعضه من بعضيء والإنسان تقتات نفوس الكمّل منهم [7١١/ظ]‏ من الحقائق» 
ونفوس العارفين من المعارف» ونفوس المحجوبين من العلوم العقليّة والنقليّة والجهّال”؟؟1 تقتات 


نفوسهم من التخيلات والتّوهمات؛ إذ يتوهمون أَنّْها علوم. 


وأمّا أجسام الأناميّ كلّهم محققّهم وعارفهم ومحجوبهم فغذاؤه معلوةٌ» فالاسم المقيت مُعطٍ في هذه المراتب 
كلَّها حقيقة القوتء وألذ أقوات الأجسام ما لاءم الحسّ وجانس الجسم وأمدّ القوى إمدادًا معتدلا 


ع 


وأللٌ"؟؟' أغذية الأنفس ما ناسبهاء وتغدّي النفوس بالواردات والأحوالء والتجليات هي أ 


ع 


أغذيتهاء 
ولذلك يكون أهل البداية ألذّ عيشًا مِن الكَمّل لمكان قبوهم للتجليّات وواردات الأحوال. قال الجنيد 
#فلتئه: "واشوقاه لأَيّام البداية"» وذلك لما رأى فيها من التلدّذ بتلقي التجلّيات وأمًا الكمّلُ فلا اتقطع 
عنهم الواردات والتجلّيات بطلث لذاتهم ورجعوا إلى الحسٌ بالكليّة» فأشبهت ظواهرُهم ظواهرٌ العوام 
فجهلواء بخلاف أهل الترقّي فإنَ نفوس العوامٌ تنفّعِل لهم ويعتقدونهم أنهم أكمل» وهو غلطٌ منهم وذكْر 
الاسم المقيت يفيد 41 ١١/و]‏ التجريد عن الأسباب ويعطي التّوكّل» والله أعلم. 
[58] اسمه الصادق عر وجل 

هذا الاسم الكريم لم يذكره الإمام أبو حامد الغرَّاليّ وذكره الإمامان البيهقيٌ وأبو الحكم. ؛*؟' وشاهدّه من 
سورة النساء قوله تعالى: #وَمَنْ أَصدَقُ مِنَ أَللّهِ حَدِيًا4 [انساءء 0/4ه]. واعلم أنَّ الاسم الصادق عامٌ 
الحكم شامل الققائق له تلو هته ؤتة امن رتب الوجؤدء آنا صندقه عل السنة الرسل فشاهده المجزات: 


وأمّا شاهدٌه على ألسنة الناطقين فشاهدّه الحسٌ والعقّلُء والكل صدقٌ الاسم الصادقء وأمّا صدقه في كل 


'؟“اي: والجهل. 
7 نآلل 


54 الأسماء والصفات 09 شرح أساء الله .١٠١‏ 
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لوانتا قلاث الكاذي ادق راهنا 5448 اناق لسر عرة ونهواد مو هوه أو جار تهو داف لكو اذلف الوه 


7 
2 


أو تلك الموجودات في الذهنء فإنه صَوَّرَ في ذهنِه بحقيقة الاسم المصوّر ما أخبر عنه. والاسم المصوّر هو 
الذي صوّر الأخبارٌ أيضًا فوقع الع تقو وو نو و إناكان السامع يظنّه أخبر عن 541١١/ظ]‏ 
الموجود في الخارج فالخطأ***/ من السامع. فإن قلت: إِنَ الصدق إِنَّا هو ما كان الإخبار به عن موجود في 
الخارج. فالجواب إِنَا نقول: إنه ما أخبر أحدٌّ عا في الخارج, إِنَّا تُخير عا في الذهن في الحالين» لكن اتفق أن 
صادف موافقةٌ الداخل للخارجء ولهذه الحقيقة من لم يتتصوّر ما يخير عنه لم يخير عنهه"43١‏ إذ لاشعور له به 
القن ينا الادزرو ا طقن الناط ع باعتتان الموجتزة وال وهو ل رك لط نيو طن الوسود: 


قال الشيخ محبي الدين ابن العربيّ رحمة الله عليه: 
إذا نطق الوجودٌ أصاح قوم بأسرماع إلى نطق الوجودة؟؟١‏ 
ولي في هذا المعنى أبيات وهي ١411:‏ 
لا كر الباطل في طوره فإنّهِ بَعضُ ظهوراته 
وأعطه منكٌ بمقداروء حتَى تُوَقَ حقٌ إثباته 


أظهره في ذاتك مستكمّلا خشية أن تُظهّرَ في ذاته ٠5٠١‏ 


ل: في اعتبار. 
5 ق: فالمخطات. 

/ا١‏ ق -لم يخبر عنه. 

١8‏ سبق تخريجه. 

4 ب ل: "ونطق الحق كما قلت في اسمه العليم تبارك وتعالى " بدلا من "ولي في هذا المعنى أبيات وهي". 
٠‏ ديوان العفيف التلمساني 59. 


250 





فالاسم الصادق هو لسان" الوجودء والناطق هو لسان حقيقة الحقائق» وهي مرتبة القطب فالاسم 


الصادق مُسَاوِقٌ للاسم [8١١/و]‏ المحيط في مظاهر الوجود كلّه. 


وذكرٌ هذا الاسم يعطي للمحجوب صدقٌ اللسان» والصونيّ صدقٌ القلب, والعارفَ التحقيقّ» والله 
5 
[58] اسمه الشاكر جل جلاله 
انفرد بإيراده البيهقيّ» ٠*٠”‏ وشاهذه من سورة النّساء قوله تعالى: #وَكَانَ أللّهُ شَاكِرًا عَلِيمَاك [النسلى 40/4 1]. 
ومعناه عند العلماء أنه يَسْكُرُ للعبد الصالح عملّهء أي يُثيبه عليه» ومعنى الاسم الشاكر عام الحُكم في كل 
قابلٍ للأثر» متأثْرِ من الفعل ينجح فيه قصدٌ الفاعل» ويظهر فيه مقصوة المؤثّر فيجمع بين شكر الإحسان 
المعلوم وشكر إظهار المئة» وهو قبول الأثرء كشكر الأرض المطر”” بظهور النبات» وشكر الأغصان 
الأصول؟:*' بإظهار الثمرات» فقبول القلم الأغلى مد الغيب شُكرٌ وقبولُ اللوح المحفوظ منهة٠٠٠‏ 
شْكْرٌ وانقيادُ الأفلاك بطبعها بحركةٍ دوريّةِ شكرٌء وتمازجٌ طبائع ما تحتها بسر المدد الإلهيّ شكرٌء وظهور 
المولّدات عنها شكرٌ وقبول الإناث تأثرات [8١١/ظ]‏ ذكورها شك وانفعالٌ الفاعل بالمفعول يتملّقه له 
شكرٌّء ونطقٌ الناطقات شكرّء وصمت الصّامتات شكرٌء لأنه مطلوبٌ منها أن تصمتّء وذلك لانقطاع 
المددٍ عنهاء لأنَ الإعدام لا يكون بتأثير مؤثَرِ؛ِ بل بضدّهء والحركة الذاتيّة شكرٌ للوجود المطْلق» وهو الشكر 
العام الذي كُُ شكر من تفصيله. والاسم الشاكر في هذه المراتب كلّها ناطقٌ بالشكر الراجع إلى الذات 
المقدّسة» وليس في الموجودات موجودٌ لا شكرّ له حتّى جحود الجاحدء فإنه شكرّء لأنه مطلوبٌ منه بالتأثير 


أن يكون جَاحِدًا فقد تأثّر وأظهر المرادَ منه» فكان شاكرّاء لأنه لولم يكن متأثّرَا لناسب العدم. 


522 


“6ل السنان: 


52 


8 الأسماء والصفات .١78/١‏ 
7 أن للويطن: 
ل للأصول. 


0 المحاء تعود على القلم الأعلى. 


251 


واعلم أن خاصيّة الوجود المطلق هو التأثّر لا التأثير» فالانفعال أسبق من الفعل» لاد إلا 
ماني مزؤرات الوحوة كليا اديه امار رفكو اندي جز تعاذلن فير شاك للفرنه دار يستحقٌ الشّكد 
غيره» ولا يستحق أن يكون شاكرًا سواه» والشكر والذمٌ كلاهما شكرّ واقعٌ على القطب. لأنه [5١١/و]‏ 
الذي صدرث عنه الأحكامٌ من حيث مرتبةٌ لا من حيث صورةٌ جسميّة والأسماءٌ ء كلّها إليه ترجع : المحسنى 
وغير الحسنى»5٠٠‏ فليس الشاكرٌ وحدّه راجعًا إليه» وهذا واضح عندهم, فلا ترّاه"٠ ٠0‏ خفيًا خفياء والاسم 
الشاكر يُعطي أهلّ الذكر له مقامٌ المحبّة إن كانوا صوفيّةَ ومقامَ الوقفة إن كانوا عارفين» ومقامَ القطبيّة إن 
كانوا واقفين» وهو حضرة قدس محفوفةٌ بالأنسء ونفمٌ هذا الاسم في الخلوة بال والله أعلم. 


[65]اسمه -- 


ع 


قَدِيرَاك [النساءء 549/4 »]1١‏ وهو آخر ما خُحرّحَ من سورة النساء. ومعنى العفوٌ الساترٌ ذنوبَ العاصين 


بالمسامحة لهم وصِيعَتُهِ فعولٌ للمبالغة» بمعنى كثرة العفو منه تعالى. 


واعلم أن العفو منه تعالى له اعتباران: أحدهما يخصّ مرتبةَ العلم» والآكر يخصٌّ مرتبةً [115/ظ] المعرفة» 
فالّذي يخصّ مرتبة العلم هو أن الحقّ تبارك وتعالى يسامح عبدّه بأن لا يُعاقِبه على ذنبه» وأصعبُ الذنوب 
كلّها المّركُ قال الله تعالى: ظإنَّ لله لا يَغْفِدُ أن مَُرَكَ بو-» [انساد. 05/4 وإنها توجب العقوبةٌ على 
العبد بدعواةٌ نسبةً الفعل إلى نفسه. فأشرك بدعواه أنْ مع الحقٌ تعالى فاعلاً غيرّه؛ فلًا فعل العبد ما خالف 
الشّرع استحقٌ ق العقوبة» وأصل العفو عن الذنوب معنى التوحيدء والتوحيد أصل الحسنات بسب قوله: "لا 
حول ولا قوة إلا بالله"» فالرّاجع إلى الحقّ تعالى بالاستغفار يشبه مَّن رجع إليه بالتّوحيد. لأن المستغفر يبرأ 


إلى الله من ذلك الفعل المعبّر عنه بالذنب» والبراءة من الفعل تشبه مَن نسب الفعلّ إلى الله تعالى» فناسب 


0 ل - وغير |! ل 
"0 ق ل: فلا تره. 
الأسماء والصفات 49/١‏ "؛ المقصد الأسنى 5 ؟١؛‏ وشرح أساء الله © 7ه. 
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التوحيدّ» فاستحقٌ العفوٌء ونباية توحيد أهل الحجاب أن يتحقّقوا بمعنى "لا حول ولا قوة إلا بالله". لأنهم 
لا يقدرون على نسبة الفعل كلَّه لله»*:*' فهذا هو موضِمٌ تصرّف الاسم العفرٌ في مراتب المحجوبين. 

وأمّا في اعتبار مراتب أهل الكشف فيشهدون أنَّ الأمر كله لله شهودًا [191/و] لا يجدون فيه شكّاء فلا 
جَرَمَ أن الحساب ساقطٌ عنهم» فحالهم حال المعفرٌ عنهم» فالاسم العفرٌ يلحقهم في مبادئ شهودهم. فإذا 
انكشف أن لا فعل إلا لله عرّ وجلء فلا تعلّق لهم بغير ما شهدوه؛ واستغفار هؤلاء إِنَّا هو من أنفسهم ى| 
ورةغن يعفهم أنه خوطب ا صورثةة “عو ل الثواء إذا اسمكي نفك واسحان ينك أرسل ساة 
تعرّفي عليك مدرارًا"؛ فجعل الاستغفارَ لا من الذنب؛ بل من رؤيته لنفسه. وهذا الاسم يليق بأذكار 
العوامٌ لأنّه يُصلِحُهمء وليس من شأن السالكين إلى اللّه ذكرّهء لأنْ فيه ذكر الذنب» وذكرٌ القوم لا يليق فيه 
ذكرٌ الذنب؛ بل ولا ذكر الحسنة؛ قال الواقف: "وقال لي: يا عبد اجعل ذنبَك تحت رجلَيّك. واجعل 


حستّك تحت ذنبك"*' فإذا ذكرثه العامّةٌ حسّنَ حاهّمء والله أعلم. 


4ق - لله. 

١‏ المخاطبات للنفري. مخاطبة .١8‏ ص 55١؛‏ وأورده التلمساني في شرحيه على المواقف والمنازل. 

شرح المواقف :٠٠١‏ "السلامة في السلوك إليه تعالى به لا بالأسباب» وإن ضعيفها أقرب إلى السلامة من قويّهاء ولست أريد 
أن السالك ينبغي أن يترك العبادة» بل المراد أن يترك اعتبارها من قلبه. فإن في ذكرها منّةَ على الله تعالى بهاء فيكون فيه 
بجسمه. والقلب عند ربه تعالى» وفي مثل هذا المعنى ورد في كلام هذا الرجل أيضًا ما ورد عليه خطابًا وصورته: "اجعل 
ذنبك تحت رجليكء. واجعل حسنتك تحت ذنبك" أي أعرض عن ذكر الحسنات بقلبك إعراضًا يريك كأنها في درجة 
ال هوان عندك كهوان ما تجعل تحت الأرجل» وذلك لضرر الاعتماد على الأسباب في طريق الأسباب". 

شرح المواقف ص :١55‏ "قوله: وقال لي: أنا الحليم وإن عظمت الذنوب وأنا الرقيب وإن خفيت ال هموم. قلت: هذا التنزّل 
يشبه أن يكون في طور العلم؛ فإنه في تنزّل سَبقَ ذكرٌ فيه ما مضمونه: "اجعل ذنبك تحت رجليك واجعل حسنتك تحت 
ذنبك". وهذا فيه تحريض على إعراض السالك عن الحسنة والسيئة لاشتغاله بالحق تعالى. وفيه مطلوبه". 

شرح المنازل :475/١‏ وهي محبّة تنبت من مطالعة المنّة وتثبثُ باتّباع السنّة وتنمو على الإجابة بالفاقة" قوله: "وتدمو على 
الإجابة بالفاقة" والإجابة بالفاقة أن يجيب دواعي العبادة بوفور الأعمال» وأنت من اعتبارها خالٍء فإِنَ طريقة الفاقة تأبى 
أن يكون لصاحبها شيء؛ والعمل هو شيء»؛ فلا ينبغي لصاحب الفاقة أن يراه أصلاً؛ والفاقة هي بداية الفقر» وقد ورد في 
بعض المناجاة: "يا عبد» اجعل ذنبّك تحت رجليك واجعل حسنتك تحت ذنبك" إشارة إلى أنَّ رؤية الحسّنة أضدٌ على 
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و 
سورة الأنعام وفيها ستة أسماء 
[01] اسمه الفاطر جل اسمه 
ذكره أبو الحكم دونب|ء"/*٠‏ وشاهدٌه قوله تعالى: [11١/ظ]‏ فَاطِر أَلسَّموتٍ وَالْأرْضِ) [الأنعاب 
:4 والفاطر معناه الخالق» وقد يكون من: "فطر الشيء إذا شقّه”. قال تعالى: #أنَّ آلسّموتٍ وَالَْرْضَ 


لامر َ<- 2 سر« 3 - ص 
كَنَنَا رَتَقَا فَقَتَفَمَهُمَا #* الأنبياء. 010/8١‏ وهو بمعنى شققناهما ليوافق قوله تعالى: #قَاطر السَّموَتَ 
وَالْأَرْضٍ». أي شقهاء ومعنى فطرّهاء أي قَتح في مادّتها صورتها الخاصّة بباء فهو راجمٌ أيضًا إلى الخالق, فإنَ 


الخالق هو الذي أوجد الصورة. 


واعلم أن نصيب العلم النقل أن الله تعالى و الأشياء 0 عدم والظاهر أن تقديره ف عدم 


اماه 


0 ا 0 وَالفوق نبي أذ 2" 4 ل أنْ االماء ل تكن فوّجدت ا عدم وم 0 


على أن تبعل مادّةٌ الوجود لما فهو عَيِدٌ الفهلم. 


وأمّا نصيب الشهود فقال الشيخ محبي الدّين ابن العربيّ رحمة الله عليه: 'إِنّه تعالى اقتطع قطعةً من 


نوره ففتح فيها صورة العالم""7*'», فيكون إذن مادّة العام ذلك التورء والخلقٌ يتعلّق بالصور لا بالنور» فإِنَ 


القلب من رؤية السيّئة» فالمحبّة تنمو على الفاقة» أي تزيد, لأَنْ النموٌّ هو الزيادة". 

.414 شرح أساء الله‎ 8١ 

075 ق - أن 'عَنْ " بمعنى. 

"0 هذا تقل عن فصوص الشيع بي الذين بالمعنى» ولفظه: "وقد كان الحق أوْجَد العم كله وجوة طَببّح مَسوَّى لا روح 
فيه» فكان كمرآة غير مجلوّة» ومن شأن لمكم الإلحي أنه ما سرّى محلاً إِلّا ولا بدّ أن يقبل روحًا هيا عبر عنه بالنفخ فيه" 
وقال التلمساني في شرحه (ص 54): "قلت: معناه أن الحق اقتطع قطعة من نوره بسيطة لا صورة فيها وسماها القلم 
الأعلى» وهي - والله أعلم - التي تسمّيها الحكاء "العقل الأول" الذي زعموا أنه أَوّل صادر عنه تعالى» وسرّاه شَبَّحًا 
للعالم» لأنه مبدأ العام ومعنى "لا روح فيه" أنه تعيّنُ أولٌّ» ومن شأن القدرة الإلهيّة أن كل ما استعدٌ لشيء ما تعلّق به من 
الصور ما هو روح له بحسب استعداده؛ فإن ذلك الشّبَّح المشار إليه هو القلم الأعلى» وأنه استعدٌ أن يظهر فيه روح 
يخصّهء وتلك الروح هنا هي اللوح المحفوظء والحكم الذي يتعين في القابل نفس حصوله في تلك الحالة هو بمددٍ إلهي 
هو المسمى بالتفخ". 
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- 
صضدتاع 


نوره منه متّصل بصور العالم» ولهذه الحقيقة حصل فيهم معنى قوله تعالى: لأأَللّهُ نُورُ آلسَّموتِ وَالَرْضِ » 
[النوره 14/*] على حذف مضافيء تقديره: [14١١/و]‏ الله مفيض نور السموات والأرضء والمرادٌ ذلك 
التُور الذي قَتَحَ فيه صورٌ العا» ورب ل يَعْتَرْ بعضُ أهل الشهود حذف هذا المضاف. وحَمَلُوا الأمر على 
ظاهره؛ وهو حقٌ» فالاسم الفاطر يتعلّق بإيجاد الصور في حضرة الحجاب. 

وأمّا نصيبٌُ الكشف فإنَ الاسم الفاطر معناه الظاهرء ويرون الظاهرات تَملَياتِ من غيب إلى 
شهادة» ومن باطنٍ إلى ظاهر» ليس هو غيره؛ حتّى يصحٌ اعتبار أنه لالْأوَلُ وَآلآجِرُ وَاَلطَهِرُ وَالْبَاطِنٌ * 


[الحديد 0ه/8]» والتجليات ترى بعيئه» وأهل الحجاب لا يعلمون» قال الشيخ محيى الدين :24205: 
إذا تجل حبيبي بأيّ عين أراة بعينه لا بعيني فا رآه سواه ٠5١4‏ 
فعل هذا الاسم الفاطر معناه الظاهر. 


واعلم أنّ الاسم الفاطر بمعنى الظاهر لا يختص بالظاهر للحسّ؛ بل ظهورات المعنويّات فَطُونٌ 


وتخيلاثٌ عالم الخيال فطورٌء ويُدُوٌ الباديات من مكاشفات القلوب فَطُورٌ وفناء الصور في الذات الواحدة 


فَطُورٌ للوجود الواحد, فإنَّ قيام الوحدانيّة [14١/ظ]‏ من الكثرة فُطُورٌ لهاء وأوسع دوائر الفطور تفصيل 
الوحدانيّة في السفر الثاني لاشتالها على العوالم التي لا تتناهى» ولا تخرج عنها. 


وأما ثمرة هذا الاسم إذا ذُكِر في الخلوة فيُعطي شهوة الاسم الخالق» ويُفرّق عن التوحيدء فلا يُنايِبٍ طالب 


الوحدانيّة» واللّه أعلم. 
[08] اسمه القاهر جلت قدرته 
ِ 5 و ضور 20 صد 
هو من سورة الأنعام في قوله تعالى: #وَهُوّ الْقَاهِرٌ فَوّقّ عِبَادِهء © [الأنعام. 31/5]» واتفق على إيراده 
أبو الحكم وا لبيهقى. ١١١5‏ ومعناه الغالب والمتكيّرٌ بقدرته» والغلبة هنا لها اعتبارات: 
4 الفتوحات المكية لابن عربي .":8/١‏ 
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منها: أن تكون غلبة الرحمة للغضب كا حَكَّى الرسول عنه تعالى أنه يقول: "غلبت رحمتي غضبي ٠١15."‏ 
ومعناه ظهور أحكام الرّحمة» فيمنع أحكام الغضب التي هي صور الانتقام» فيكون هذا حال رحمته لعباده, 
1 ع 5" 5 ا 16 ل وام ال كه 200000 5 : . 

ولذلك نسبّهم إليه في قوله تعالى: # وَهْوَ ألْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَّادِوء#» أي فوق مرتبة المؤاخذة لهم بذنوبهم. 

ومنها: إِنْ الغلبة لله تعاللى على من يحاربه عرٍّ وجل في معنى قوله: #فَأَدَُواْ يحَرْبِ مِّنَ آله [البقرة. 
75 ]ه]ص] والحرب هنا مجازٌ فيكون بمعنى الغلبة المعاقبّة لحم بذنوبهم. 
ومنها: أن يكون القاهر بمعنى أن يقهرهم على يد رسوله. والمؤمنين بأن ينصر أولياءه على أعدائه» فهو 
الغالب تعالى من حقيقة فَإِنَّ حِرْبَ أَللَّهِ هُمُ ألْمَلِبُونَ 4 [الائدة /<ه]. 

ومنها: أن تكون الغلبة له تعالى في مراتب العباد بأن ينصرهم على الشياطين بملائكته. فإنه يليك 
قال: "قلب العبد بين لحتن جوف للك و متا ١‏ فين ىرنه من ال # فون لة الللذا تير وما تجدونه من الشْبٌ 
فمن لَّة الشيطان"."*١‏ فإذا قَويَّ لمةٌ الملّكِ غَلبَ وَقَهِرَ الشيطان» فهو القاهر سبحانه. 

ومنها: أن ينصر عِبَادَه الصّوفيّة بأن يقوّيهم على تبديل أخلاقهم المذمومة با هو محمودٌ من 
الأخلاق. 

ومنها: ما يخصّ المحبّين بآن ينصر الغرام بجلاله تعالى على التشاغل عنه بعَواذل الأكوان» أو 
بالغرام بمحاسن الصّور فيشعّلهم بصور المحاسن القدسيّة. 

ومنها: نصر العارفين بتجلّيه لهم با يُفنيهم عن ذواتهم ظاهرها وباطيهاء حتّي يلحَقون بمقام 


الوقفة» إِمّا دفعة وما بالتدريج» فيكون الغلبةٌ قهرٌ العرفان للثكران» وغلبةٌ الأنوار /١18[‏ ظ] للأغيار. 


© الأسماء والصفات 4١5١/١‏ شرح أساء الله ٠57‏ 4. 
سيق تخر ضجة: 


6 الترمذي في السنئن 519/8. 
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ونهاة عل التفضيل للزعيدائة الطبقة والقالة هنا بن مراكتك الينة معتوقة وستعتام ١‏ 
المسافرٌ في السّفر الثَّانِء فيكون باطئه ميدانَ هذه المحاربة إلى أن ينغلب مقامٌ الوقفة بنصرة الحقّ تعالى لمقام 


القطبية. 


١ 


وثمٌ اعتباراث أخرى كثيرة يطول ذكرٌهاء وأمّا ثمرة هذا الذكر بهذا الاسم فَإِئَّما تظهر بحسب هذه 
المراتب التي ذُكِرَتْء فمّن كان مِن أهل مقام منها وذكرٌ هذا الاسم في خلوته حصلث له غلب مراده على 


4 
ضله. 


- 


[854] اسمه القادر جلت قدرته 
هو من سورة الأنعام في قوله تعالى: لقُلْ هُوَ ألْقَادِرُ عل أن يَبْعَتَ4 الأنام. ٠/0+]ء‏ وانفرد بإيراده 
أبو الحكم. ؟1؟٠‏ ومعنى القدرة التمكّن نما أراده» فهو قادرٌ على الفعل والترك الوجوديين. لأنَ العدم لا يقبل 
الفعلّ ولا الثَّركُ وهو قسم المستحيل؛ والتمكن هو في حضرة الإمكانء لأنّه تعالى هو الذي صيرّه ممكنًا 


[ ]ص بقدرته. ىا ل يصيّر المستحيل على تلك ال حالة. 


واعلم أن القدرة خصوصٌ وصفي في الإرادة» لأنّها ظهور المراد على وفق العلم الذَّاتَ الناشئ عن 
الحياة الذَاتيّةه وقولي: الذَّايَ؛ ليَخْرّجٍ العلم المتشكّل في الأذهان الذي يُفْسِدٌه النُسيان جل الله تعالى عن 
ذلك» وإن كان ثابنًا له في مراتب القائمين به على معنى نفي الأغيار» وبذلك الاعتبار. وأصلٌ القدرة للرحمن 
تبارك وتعالى؛ إذ هو الوجود المحض؛ إذ لا حظٌ للعدم فيه» فلا يقف تصرّفه عند غاية ولا نباية» وبذلك هو 
على كل شيء قديرٌ: والقدرة كلّها له تعال» فلا يكون مقدور بين قادرين؛ فالفعل كلّه فعلّه ولذلك من رأى 


الأشياء كلّها منه تعالى فقد يَرِىحَ من الشرك؛ وسَلِمَ من الحساب. ٠١١‏ 


أي يدرك معناها. 


6 شرح أساء الله 595. 


“6 ق:الحسنات. 
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وأمّا من ادّعى أنَّ الفعل له فالحساب متوجةٌ في حقّهء "ومن نُوقِش الحساب عُذَّبَ ٠١٠"‏ وإثبات 
أن القدرة لله تعالى ظاهر حتّى للأطفالء فإنَ احتياج المقدور إلى قادر هو بدايةٌ العقول» والموجودات 
مصنوعة في العقول. واحتياج المصنوع إلى الصانع ضروريٌ [١7١/ظ]‏ وهذه المسألة يعْسّر على السالكين 
الخلاضٌ فيها إلا بعد مشقَاتٍ في المجاهدة» وترقياتٍ في السلوك حتّى يحصل الفناء» فيكون النظر نظرّ الحقٌّ 
تعالى» فيرى نفسّه فيجد الحقٌّ وينتفي المقدورٌ بالجملة والمصنوعٌ» ١١"‏ وهذا هو رفم ١5”‏ الحدّثء والوضاءة 
الإلهية في قولٍ كلّ مَن صحت ننه في قوله: "نويتُ بوضوئي هذا رفعَ الْحَدثِ". فالقادر في مراتب الحجاب 
هو الحاكم على عقول أهل الاغتراب» وتعلّق القدرة بقوله: #كّن فَيَكُونُ4 [انحلء ]40/1١‏ هو تعلق 
الشيء بنفسه باعتبارين مختلفين» فإنّ قولكّه فعله» وقد ورد في الحديث النبويّ: "إن الله تعالى خلق الجبال» 


وقال بها ٠١"‏ على الأرض هكذاء ٠١"‏ وأشار بيده""5؟ فعبّر عن القول بالفعل وعن الفعل بالقول.""5١‏ 


وثمرة هذا الذكر تنفع أهل استبعاد خرق العوائد فإذا ذكره في خلوته انعمر باطِنه بصحّة ذلك 


3 اسمه القاضى عر وجل 


.111/4 البخاري في الرقائق» بابُ مَن تُوقِش الحساب عُذَْبَ‎ "١ 

"8 ب - إلى الصانع ضروريٌء وهذه المسألة يعْسّر على السالكين الخلاصٌ فيهاء إلا بعد مشقَاتٍ في المجاهدة» وترقياتٍ في 
السلوك حتّي يحصل الفناء» فيكون النظر نظرٌ الحقٌ تعالى فيرى نفسّه فيجد الحقٌ وينتفي المقدورٌ بالجملة والمصنوع. 

817 قي أرق 

04 ل + هكذا. 

ل - هكذا. 

“0 لم أجدني المصادر الحديثيّة. 


"6 ق - وعن الفعل بالقول. 
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هو في سورة الأنعام في قوله تعالى: #يَقْضى أََْقّ 1*"*4: وفي سورة [71١/و]‏ الجائية: «يَقْضى 
بيهم 4 [الجائية, 0117/4 واتّفق على إيراده البيهقيّ وأبو الحكم دون الغرّاليّ. *'' ومعناه أنه الذي يُرجع إلى 
حكمه بالطاعة» وقضاةٌ الحقّ مستندون إلى هذا الاسمء وهم القَضَاةٌ الذين في الجنّة» قال يليكَيل: "القضاةٌ 
ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار"' ١١”‏ والاسم القاضي يَرجع إلى الاسم العالم والاسم القاهرء فهو 
تعالى يقضي بين عباده أمّا في الدّنيا فعامٌ فيها حتّى بين طبائع الموجوداتء فيحكم بينها حك إيجادياء حتّى 


3 


بين أمزجة المعادن والنبات والحيوان والإنسان» فيعطي كل مرتبةٍ حَقها في تفاصيل حقائق ذواتها الظاهرة 


احكف 


والباطنة» وفي أخلاق موجوداته الظاهرة والباطنة» فيجزي كل موجودٍ وصمّه ىا قال تعالى: #سَيَجْزِيهِمَ 
وَصفَهمْ # [الأنعام. 0115/5 أي يجري أحكامَ وصفهم عليهم فهو قضاءٌ منه تعالى بينهم بالحق» وهو تعالى 
القاضي بين الأناسي في مظاهر ذواتهم فيقضي على ألسنة الخلفاء والسّلاطين والأمراء والقضاة وفروع هؤلاء 
بالحق الذي هو وصف المقضيّ عليهم. فَأمًا من حَكَمَ منهم بالحق فظاهرٌ أنه حكمُ الله تعالى» وأمّا من حكم 
بالباطل [71١/ظ]‏ فموجّه ٠9‏ بوجه7”*٠‏ وصف المقضي عليهم: "كما تكونوا يُوَلّ عليكم ٠*7."‏ "يد الله 


0 في النسخ: يَقْضى أَلَْقّ 4 هكذاء ولا يوجد في سورة الأنعام على قراءة عاصم,ء وفيها: «إنٍ أكَحَمْ إلا د 
خحَقَ وَهْوَ 
خَيْرُ ألْمَصِلِينَ4 الأنعام: /57], ولعل المصنف لله استشهد بقراءة أخرى. ذكرها الطبري الله في تفسير: # إِنِ 
لَكْمْ إِلّا يَِّهِ يَفْضُ أََقّ وَهْوَ حَيْرُ أْمْصِلِينَ 4: "وقرأ ذلك جماعة من قَرَأَةِ الكوفة والبّصرة: إن أَلَكُْمْ إِلّا ِل 
يتوق ألكق + بالقنادمن "الفضاء " نمعتئ ادك والفصل بالقّضَات واعتبروا ضنضحة ذلك يقؤله لاوطو حي 
َلْفَصِلِينَ4» وأن "الفصل" بين المختلفين إنم| يكون بالقضاء لا بالقَصّص وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب» 
لما ذكرنا لأهلها من العلّة." جامع البيان للطبري 580/9؟. 

5 الأساء والصفات ١/89١؛‏ وشرح أسماء الله .41١‏ 

9 المستدرك على الصحيحين للحاكم ٠١١/4‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرّجاهء وله شاهد بإسناد صحيح 
على شرط مسلم. وقال الذهبي: ابن بكير الغنوي منكر الحديثء قال: وله شاهد صحيح. 

مكل بل - فموجّه. 

؟” ق - بوجه. 


”0 فيض القدير للمناوي 7/7 .١189‏ 
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على قَلب الملك". فالحقٌ تعالى هو القاضي في الأقضية كلّهاء وسواءٌ كان الملوك مسلمين أو غيرهم؛ فمّن 
شهد أَنْ الله هو القاضي لم يمقت أحدًا منهم بحكم حَكَمَ به. 

وأمًا أقضيته في الآخرة فهو الحساب» وقد ذكر في اسم غير هذاء وأقضيثه تعالى إِنّا هي تَلَياتٌ 
وق القنانة 'يظه :ذلك ظهوة ثاثا ويرى التادق العدل الإقيء قله كفلن تقش كنا وق كان تقال 
عه سكول الإقابها 6 باحس ركع لحي الك موس رسووه الينية السحاسيية 
على تعاقب لكل أحدٍ بمفرده؛ بل يحاسبون جميعهم دفعةَ واحدةً حتّى يعتقد كل أحدٍ أن المحاسبة معه 
وحدّه» وذلك لإحاطة ال حقٌ تعالى بالظواهر والبواطن فهو يحايب كل موجودٍ من نفسه» وفي الحقيقة إِنّ) 
يحاسِبُ نفسّهء ومن هنا كانت محاسبة الإنسان نفسّه أنفع من محاسبة غيره» قال: "استفتٍ نفِسَكٌ وإن أفتاك 


المفتون". ؛”6٠‏ 


ويتتفع من دَكَرَ هذا الاسم في الخلوة خصوصًا لمن يتردّد في الأمور [77١/و]‏ جهلاًء فيقضي اللهُ 

تعالى في باطنه بشُهُود الحقٌّ» واللّه أعلم. 
[11] اسمه الفالق دام جوذه 

هو من سورة الأنعام في قوله تعالى: لقَالِقُ ألحَبَ وَألتَوَْ © [الانعا +/ه9]» انفرد بإيراده أبو 
الحكم. “7 وله معانٍ كثيرة كفالق الإصباح. لأنْ الفلقّ هو الصّباحء والمراد بفالق الحبٌ والتوى أنه تعالى 
الذي يفلق الحبّة بالنبات منهاء وكذلك النواةٌ والحبّةٌ هي حبَّة”57 الحنطة والشعير وسائر الحبوبء والنواة 
من التمر معروفة» وفي الآية أعقب قوله تعالى: طثَالِقُ لْحَبَ وَالَوَىْ > بقوله: لمخْرِجٌ ألْحَيَ مِنَ آلْمَيّتِ 
وَْخْرِجٌ آلْمَيّتِ مِنَ أَلْحِنَ 4 وني هذا مفهومان, أحدّهما: إخراج الحيّ من الميّت عمومّاء فيدخل هذا الاسم 
في الاسم المحيي» وكذلك القول في إخراج الميّت من الحي فيدخل في الاسم المميت أيضًّاء والثاني: أن يريد 


“6 أحمد فى المسند 9؟5//ا67. 


6" شرح أساء الله 4٠‏ 4. 


نئي ل: حا. 
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بإخراج الحي, يعني النبات لنموّه المؤذن بحياته» وإخراج الميت من الحيء أن""١'‏ يُميّر ما مَاتَ من الحبّة 
والنواة [77١/ظ]‏ حال الإنبات عا نَمّى ِنْها فكان نبانّاء وهذا المفهوم خاصٌء وأمّا عموم المفهوم فسيأتي 
أو قد ذَكِرَ في الاسم المحبي والاسم المميت. 

وأمّا المفهوم الخاصٌ بالحبٌ والتّوى فهو اعتبار دخول الاسم الفالق في الاسم الرّازق» قال ابن عبّاس في 
لفنسن قله تحال :وف السواء ءِ رِرْفُكُمَ وَمَا مُوَعَدُونَ4: الذاريات. ]501/١‏ إنه المطرء والمقصود نبات 
الزرع. فالدزق مق الراق تعالى في مضمون قوله تعالى: #وفى الْسْماء رِرْفَكُمْ و ما تُوعَدُونَ* نباث574١‏ 
الزرع» ففيه معنى ذاللإقليب: د آللي عل اوهلاع كان كل نكاح منج إطاتتى الت قلات 
والنوى» وقد وقع في نفوس الناس أن يقرنوا بين فالق الحبّة بقوهم: "وبارئ النسمة". فيقولون في القسم 
وغيره» فالق الحبّة وبارئ النّسمة مجمعون؟”؟ في المعنى الواحد بين فالق الحبّة وبارئ النسمة» فقد جعلوا 
التكاح من المعنى بعينه» فكل نتاج داخل في معنى هذا الاسمء ومن تحقق سر الله تعالى في طبائع 
الموجودات جعل تولّد المعادن أيضًا من هذا المعنى, فإنَ السرّ الإلهيّ واحدٌّ في الجميع» والمددُ متَصلٌ فيه 
من غيب الذات المقدسة [77١/و]‏ إلى عالم شهادتها متّصلاً غير منفصلء وهذه أحكام الاسم الخلآق 


يجري بها الاسم الفالق في طريق الإيجاد. 


وهذا الاسم ين ينتفع أرباب الخلوات في ذكرهم إِيّاه نفعًا بالعّا ويُسرعٌ بالفتح عليهم إذا كان معه الاسم القيّوم 


أو الحيّ» ويبطئ إذا ذكر مع "لا إله إلا الله" والله أعلم. 


[51"]اسمها للطيف تبارك اسمه 


س١‏ ب ل: أي. 
مم١‏ خبرٌ "فالرزق". 
خضل ل: مجموعون. 
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5 5 ور وده بو 2-7 5 اله و 
هو من سورة الأنعام في قوله تعالى: ##وَهُوَ يَدَرِكَ ألأَبْصَرَ وَهْوَ اللطيف# الأنعام. 4٠08/5‏ واتفق 
على إيراده الأئمّة الثلاثة.'**' واعلم أن الاسم اللّطيف يلح الاسم الخالق والاسم المصوّر والاسم 


الهادي. 


فأما حاقه الاسم الخالق فَلِلُطفي مدارج الخلقيّة في التوصّل إلى إعطاء وجود المكنونات'1*4 من المعادن 
والنبات» وسائر أنواع الحيوانات في ظلمات الأرض: في المعدن وفي أصول الأشجار والنبات وفي بطون 
البحار فيه| يتكوّن من السابحاتء وفي ظهور الآباء وأرحام الأمهات, كل ذلك من الاسم اللطيف سبحانه 


فإن مدارج التكوين لطيفةٌ ِ لصِعْرٍ أجزاء ما يتصدّف فيه [77١/ظ]‏ منهاء فكأنها"؟ 5 : لطي 3 


الحواسٌ المحسّاتء وَدِقٌ للُطفها عن مواقع المعاينات. 


وأمًا لَاقُه بالاسم المصوّر فإِن نصيب الخلاق تخليق الادّة أي تقديرهاء فمعنى حَلَقَّ قَدّرَه وبعد 
الخلق يكون التصوير وهو نصيب الاسم المصوّرء ومعنويّة الاسم اللَطيف في التصوير العصمةٌ اللازمة من 
الغلط في التصويرء فإِنَ اللطف أيضًا التأنّ والرّفق وها تقع العصمة في التصويرء فلا يُنصوّر من مادَةٍ إلا ما 
يخصٌّ نوعًا هو المطلوب”؟5' منها. 


وأمًا لحاقه بالاسم الهادي فإِنّ الهادي إِنَّ)ا بدي بحقيقة الأّطف. فإِنَّ مدارج الهداية لطيفة. 


وإذا اعتبرت أن الَطف ملاقاةٌ كل موجودٍ با يستحسنه منك» فاشهدٌ معنى الاسم اللّطيف في كل ما 


تستلطفه من استنشاقٍ النسيم ذا عت وارققاف الغ العدت وإدراكِ الملائم من الأغذية والفواكه 


و 


والمحسوسات مما تشاكل منها وتشابّه» واستخراج ما في الضائر؛؛*' من السرّ المصون من مواقع 


'** الأسماء والصفات ١/54١؛‏ والمقصد الأسنى 97؛ وشرح أساء الله 457 . 
64١‏ يال: المتكونات. 

٠*4"‏ ق: فكلها؛ ل: فلكها. 

"4" ق:المطلق. 


ه6١‏ ق: ذ 5 
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ملاحظات العيونء وانفعالٍ الأسماع من لطف ما يلائم من السّماع» وتنعّم الأرواح من الرياحين وغيرهاء 
وطيب الأرواح ولذاذة [74١/و]‏ اللّمس والذوق» وسريانٍ نشوة المحبّة والشوقء وما وَعِدَ به من النعيم 


المقيم من مواهب الجواد الرحيم» كل ذلك من الاسم اللّطيف الذي هو بمعاني الرّحمة مُطيف. 


وذكر هذا الاسم ينفع في الخلوة كثيف الطّبع.*؛*١‏ وأهل المشامّدة"؛١٠‏ يقوى به شهود"؛* مَن 
منهم يضعف. واللّه أعلم 
سورة الأعراف وفيها ثلاثة أسماء: منها 
[5] اسمه البادي سبحانه 
هذا الاسم الكريم أوّل الثلاثة الأسماء التي في سورة الأعراف. وموضعُّه فيها قوله تعالى: كما 
/ 


بَدَ 


كُمْ تَعْودُونَ ٠‏ فَرِيقا هَدَئْي [الأعراف. 074/7 انفرد بتخريجه البيهقي دونه]. ٠548‏ 
ومعناه أنه فعل الخلق ابتداءً فلم يسبّقء ففيه معنى البديع سبحانه. 


واعلم أنْ البّداوة والابتداء لاحقة لموجودٍ موجود مما لا يتناهى» والناس #افى لَبْيس مِّنْ خَلَقٍ 
جَدِيدِ؛ [ق. ٠ه/60]ءإلا‏ أن الابتداء [74١/ظ]‏ لا ابتداءَ له فإنّه خلاقٌ بالفعل لا من بداوة» وإِنَّا أشار 
بقوله: «بَدَأَحُم4 يعني عالمنا هذاء وهو تُحَدَتٌ "كان الله ولا شيء معه» ثم خلق الخلق وبسط 
الرزقٌ”*** والعوالم التي لا بداية لابتداء5*' فيها ]ّ يخاطب ببهاء لأنَ الأنبياء عليهم السلام إِنَّا خاطبوا 


النّاس على قدر عقويهم» وعقوهُم لم تُدرِك ما لا بداوّة له ولا نهاية له. 


6ن رن لين فبلطلت 
45" ق ل: أهل المشاهد. 
"64 ق: شهوده. 
الأسماء والصفات ./8/١‏ 
لحل سبق تخ ريجه. 


ثوهة١‏ ب ل: للابتداء. 
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ثم إنَ كلّ عا الخدت لكن ليس للعوالم كل» وهذه المسألة عَِرَة المَّهُمِ على العقول المحجوبة: 
لأمهم لا يعقلون عدّمَ تناهي ما دََلَ في الوجود. 

وإذا علمتٌ أن معقول الابتداء المطلق لم يخاطب بهء وأنْ الذي خوطبنا به هو ابتداءٌ مضافٌ إلى هذا 
العام فمعنى الاسم البادي متعلّقٌ بهذا العالم بحسب الخطاب لناء وهو متعلّقٌ بكل عالم عالم مم6*"1 لم 
يخاطب به لا إلى نباية ولا من بداية» وهذا هو اللائق بسّعة الحق تعالى» ولا يلزم مما قلناه قِدَم العالم؛ بل قدم 
الخالق تعالى» ومن شهد هذا الاسم رأى أثر الحقٌّ تعالى في كل مبتدأء وإِنَّا ابتدأه الحق تعالى -أي أوجده 
ابتداءً- ليقع عنه [78١/و]‏ إخبارٌ ماء فك مبتدأ له خبرٌ وهي أحكام أحواله وأقواله وأفعاله في دنياه 
وأخراه من جليل أمره وحقيره» وليس من شرط الإخبار أن يخبر عنه تر بل نفس تهيّى الموجود لأن تحبر 
عن وجوده أو ذاته أو أحواله وأقواله وأفعاله هو إخبارٌ بلسان الحال» فالحقٌ تعالى بَدَأُها وبدأ إخبارّها وهو 
حيط بالخبر والمخبّر به وعنه. 


والذاكر لهذا الاسم ينتفع به بالبدايات في أوائل ١557‏ بدوهاء ولهذا البدايات للاسم البادي»”5١٠‏ واللّه 


أعلم. 
1 الاسم الحادي عمّت رحمته 
هو ثاني أسماء سورة الأعراف» وشاهده قوله تعالى: من يَهْدِ ألنّهُ فَهُوَ ألْمْهَكَدِى) [الاعرافء 
7/9 وهو مما اتفق عليه الأئمة الثلاثة. ٠*4‏ ومعاني الاسم الهادي ذكرنا فيها وحدّها سنّة كَرَارِيس في 


شرح الفاتحة*5* في قوله تعالى: #آهْدِنًا آلصَرّط التسكقية 4 وقد تقدّم في شرح الاسم المرسل أن 


00١‏ ق: بها. 
“66 ب ل: أول. 

"5 ب: ويشهد البداء للاسم البادي؛ ل: ويشهد البداء أن الاسم البادي. 

54 الأسماء والصفات ١0١/١‏ ؟؛ المقصد الأسنى ١7١؛‏ وشرح أساء الله 48 4. 
شرح الفاتحة للعفيف التلمساني» مخطوط» ١4و-7١١ظ.‏ 
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الرسالة هي من الله تعالى بحقيقة اسمه الهادي عرّ وجلء فتعتبر معاني الحداية في كل [8؟١/ظ]‏ مرتبة 
مرتبةٍ من مراتب الأمّةٍ مثل الإسلام والإيهان والإحسان والسكينة» وهي معنى قوله تعالى: #فَآسْئَقِمْ كَمَآ 
مدت » هود ]117/1١‏ أعنى الاستقامة مع الطمأنينة بها وقدم منازعة النفس لمخالفتهاء فتشتمل على أداء 
الفرائض وزيادة النوافل اللدَّيّْن هما سببٌ حصولٍ محبّةِ الحقّ تعالى لعبده من مضمون قوله :"ما 
تقرّب إِيّ المتقرّبون بأفضل من أداء ما افترضته عليهم» ولا يزال عبدي تقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّى ٠٠5”‏ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يَسمَّع به وبَصّره الذي يُبْصِرٌ به"57" معناه أريّته ذلك, وإلا فكل أحب به 
يتسمع» وبه يبِصلٌ وإنّا الاختصاص أن يَريّه ذلك عياناء فهو الاصطفاء. فهذه هي ا للاسم الهادي 
في حقيقة الاسم المرسل. 

وللاسم الهادي هدايةٌ أخرى هي في حقٌّ من ل تَبِلغْه الدّعوة مثل قَسّ بن ساعدة. فإنّه هداه الله 
تعالى لا بواسطة رسول» فل لك كان لظا وحدّم امة واحدةً ى] ورد.*؟5 وهذا هو ظاهر الاسم الهادي. 
ونّمّ هدايةٌ أخرى شاملةٌ يبتدي بها كلّ موجود إلى مصلحته دُنيًا [75١/و]‏ وآخرة فإِنَ الطّرق كلّها إليه 
تعالى تصل» ومن هذه الحقيقة يدخل ظاهر الاسم المضل في حقيقة باطن الاسم الهاديء ويتعين في باطن 
الاسم المضل مراتبء تُبَاين معنى باطن الاسم الهاديء فإِنَّ ظاهر الاسم المضل إِنَّا بايّنَ ظاهر الاسم 
الهادي لا باطنه» والذي بايّن باطنَ الاسم الهادي إِنّ)ا هو باطن الاسم المضل» فبين كلّ مرتبتين في مقام 
واحدٍ حدّ وفوقه مُطَّلعٌ يجمع ينهم| فيه» ثم يتعين في عين ذلك المطّلع تباينٌ آخر في مقام واحبٍ غير ذلك 
المقام» فتقع بينهم| المباينة» ثم يكون في ذلك المقام الآخر حدٌّ بين الاسمين المذكورين» وفوقه مُطَلعٌ كيا ذُكرَ 


قبل» حبّى ينه إلى الوحدانيّة المنطبقة» والتّهاية في تعداد المراتب متعذّرة لعدم تناهي ما يقع فيه التباينُ من 


57 ب ل + ومن جملة النوافل مقام التصوفء وهو التخلق بالأسماء الحسنى. 
"0" البخاري في الرقاق» باب التواضع .١ ١/8‏ 


6 أحمد فى المسند 787/7 7. 
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تمعوواف انار رولا الكزاد بوضول الأمرة رلك 'اللرعؤادظة اللطيفة له نا بقابة: نل أن الأساء كلها 
تفصيلّهاء وشرح ما قله يُذَكَرُ مشافهةً. وذكر الاسم الهادي نافمٌ جدًا. 
[16] اسمه المضلٌ نعوذ به منه كما قال: "أعوذ بك منك"554١‏ 

[7١١/ظ]‏ هو ثالث اسم حرج من سورة الأعراف. وهو كال ما حرج وشاهده قوله: ومن 
يُضْلِلُ فَأَوْلتِكَ هُمْ لْكَيِرُونَ4 [الأعراف. 9/+0اا» وانفرد بتخريجه البيهقي دويه)» ١١5"‏ وقد ذكرنا بعض 
معانيه في شرح الاسم الهاديء ومعاني الضلال كثيرة» والمراد منها هنا ما قابل الرشاد وبايئّه»"6١٠‏ وأصله 
أن يضيّعَ عن القصد ولا يعرّقه. 

وأصله عند أهل الأذواق انحراف يحصل في سلسلة عالم الخلق» فيقعٌ في عالم الأمرء لأنْ عالم الخلق 
بالقصد الأوّل الذَّاتيَ يكون, وعالم الأمر كاللازم اللاحق لحوقًا واجبًا لعالم الخلق» وهما لله تعالى من حضرة 
الاسم الرحمن قال تعالى: 5 أَلَا له أَْلْقُ لاد » [الأعراف, 154/7 #إتَبَارَكَ أَللَّهُ سن لْخَلِقِينَ» 
[للؤمنونء 4/5 ١]افلْسب‏ الحسراللخلق ولم ينسبه للأمر في قواله: «أَحْسَواْلْخَلِقِينَ »وذلك لأَنٌهالانحراف 
عن مَدرّجّة عالم الخلق يقحُ في عالم الأمر» والانحراف لا يُنسب إليه الحُسنُ إلا من حضرة المطُلّع الجامع بين 
المتقابلين ىا ذكرنا في الاسم الهاديء وني المطّلّعات يلوح للسالك وجةٌ الحقيقة» وتجمع له معاني الاضداد. 


ويأتلف في المختاة كا يتألف في المؤتلف. ولي [7177١/و]‏ في المؤتلف والمختلف"56' بيتان» وهما: 


عندي بك علمٌ عنه يُطوى الصَّحُففٌ ‏ فيه أبدًا يأتلف المختلفٌ 


4 مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ١/؟85".‏ 
10 م أجده في المطبوع. 
٠656١‏ ل: وبيانه. 


”6 ل - والمختلة ١‏ 
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اللامُ خلافه إذا ما انفردث لكن هي هو إن عانقتها الألفٌ677٠‏ 


فالاسم المضلٌ يقابل الاسم الهادي في كل مرتبة مرتبةٍ مما يظهر فيها حكمُّهء أو مما يمكنٌ أن يظهر فيها 
حكمه. ولا يزال ذلك كذلك أبدًا. 

أمَا في عالمنا فيتتهي إلى الخلود في الجنان ويقفء وإَِّّا يتعلّق التأبيد بالعوالم الي لا تتناهى, فإنَ 
الاسم الهادي والاسم المضل يجريان في الأطوار إلى غير نهاية فيه لا نهاية له. والإحاطة با لا يتناهمى هي أن 
يكون الواحد عينَ ما لا يتناهى. لا إحاطة الشىء بالشيء غيره» ولمراتب الاسم المضل وحدانيّاتٌ جزئيّة 
تنظّم شملّه في تعدادها حتّى ينغمس أهل تلك المراتب في الضلال -وهم يرونه هُدى- انغماسًا يَعَمَوْنْ فيه 
عن رؤية ضدّهء ولذلك أنّ كريط بنا الله تر حر #الييز مدر اين ياف لام بجلا ركل أمة 
تخالف غيرهاء فإتها ثقاتل ومبزف !على مقاءب يكف كل اا ولي شعرٌ يشبه /١71[‏ ظ] 


هذا المعنى» وهو: 
وعاكفين على الصَّهْباء قل جمعثث شتات شملهم فيها وهم فِرقٌ 
طوبّهم أعينُ الساقي وأكؤسه حتّى كأئهم في كفّه وَرقُ 
يعفر نظو الففضر كل مك وا” ول لقعا وما راك ذا 


فهذه الغمرةٌ هي وحدانيّة ما ترجِمٌ إلى الله تعالى من حضرة الاسم الجامع» ولا يذكرُ هذا الاسم في الخلوة 
إِلَامَنْ لاح له وجة الحقٌّ منه. والله أعلم. 
أو 7 وى أو 
سورة الأنفال وفيها اسم واحد وهو: 
[55] اسمها لمغيث شمل جوذه ورحمته 
65 لم أجدهما في ديوانه مَالده. 


4 ل أجده في ديوانه ملدئَه. وعزاه ابن تغري بردي إلى العفيف التلمساني في ترجمته في المنهل الصافي 7/5 4. 
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فستغيثون ربكم 
دَامَيكَات لَكُمْ) [الأنفال. وإنًا يستجيب ٠١65‏ الاسم العيتهء وانفرد بتخريحه البيهقىٌ رحمة الله عليه. 


هذا الاسم الكريمٌ خُرّحَ من سورة الأنفال» وشاهدّه قوله تعالى: #إِذْ 


10 وهو في معنى الناصر وما كمه مِنّ عدن انه # [آل عمران 75/8 1]» ويدخل [758١/و]‏ في الاسم 
المجيب فلذلك حَسٌّنَ قوله تعالى: #فَآسْتَجَابَ لَكُمْ4 والاستغاثة طلبٌ من المغيث على وجه الدعاء في 
حقٌ الله وهو إن يُعقل عن نازلةٍ أو شدَةٍ من الأمرء ومراتبٌ النوازل لا تنحصرٌ في معاني الدنيا والآخرة. 
والمستغيث أن يقول: "واغَوْئاه"» فإن قالها ويريدٌ ربّه تعالى فإنَّا يريدٌ: "يا مُغيتُ". وإن أراد بعض مخلوقاته 


فالإرادة محيطةٌ بالنسبة إلى قصده. وغيرٍ محيطة في نفس الحقيقة؛ إذ لا غوتٌ إلا بالله» وأيضًا فما نَم غيرُه. 


وإن لم يعلم المستغيث فإن استغاث مِن نازلة الجوع فإنَّ) يُطلب من الاسم المغيث بها فيه من معنى 
الاسم الرازق» وإن استغاث من نازلة المّقر فإنَّ) يسأل المغيتٌ بم| فيه من الاسم المغني» والغنى يتنوع با لا 
ينحصر أنواعه» وإن استغاث من نازلة الذلّ فإنَّ) يدعو الاسم المغيث بم فيه من الاسم المعرٌ. 

وبالجملة فالأسماء تتداخلٌ ومعانيها تتفصل بحسب القوابل والفواعل» وحضرة الاسم المغيث 
ثلاقي كلّ أحدٍ بما سَألَ حاله فإِنّ لسانَ الحال لا تُخطئ ولسانَ [74١/ظ]‏ المقال قد تُخطى» وإن استغاث 
من نازلةٍ دينية فقد استغاث بالاسم المغيث من حضرة الاسم الحادي, ثم يصيبه من إغاثة المغيث بحسب ما 


قفي السو طو هذاه الخاضة تماله. 


ثمّ نوازل الدين كلّها من الاسم المضلّ في أطوار العبادة والتصوّف والعرفان والوقفة والتفصيل» 
وليس في القطبيّة ضلانٌ إذا صحّتء أعني نهايةً السفر الثاني» وكذلك السفرين الآخرين ليس فيهما ضلالٌ» 


ولا يُمكنٌ أنّ أحدًا يستغيثٌ إلا ويّْاثٌ إِمَا ظاهرًا أو باطنًا. 


هدهة١‏ ل + لا لخو 
65 الأسماء والصفات .١77/١‏ 
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وأمّا في مراتب نوازل الدنيا إذا فاته الغوث عوّضٌ عنه في مراتب الآخرة» وأقل درجاته أنَّ انفعال 
باطنه يطلب الغرث هي صفةٌ كمال استيقظث فيها النفسٌ لطلب منفعتها مِنْ سِنَةِ الغفلةٍ التي اقتضاءها 
رخاءٌ الحال وعافية الجسم والدين» والنفس المغمورة في ظُلّم لا تستبينٌ» ثمّ إن من استغاث الله عرّ وجل 
فلم يرَ ظاهرٌ صورة الغوث فليعلم أن استمراره في الاستغاثة هي من إغاثة الباري عرّ وجلء فإِنَ حال 
لفقي قر 

وذكر هذا [9؟7١/و]‏ الاسم في الخلوة ينفع في وجود التفرقة والقساوة فيرفعهم|. والله أعلم. 

سورة يونس عليه السلام اسمان: 
3 اسمه الضارٌ نعوذ به منه انَبَاعَا للرسول يليم 
هذا الاسم الكريمٌ مما اتّفق عليه الأئمّة الثلاثةه77 وشاهدّه في سورة يونس قولّه تعالى: #إوَإن 


مَمَمَمَكَ لد بِضُرٍّ © [يونسء 4107/٠١‏ وهو في مقابلة الاسم النافع» وسيأتي الكلام على الاسم النافع. 


3 


والضرر قد ينسب إلى الاسم الله من حيث المراتب؛ وقد يُنسب إلى الاسم الرحمن من حيث 
الإفراط في الرحمة» وأمّا صور المراتب فوثل مَن هو في رتبةٍ لا يقبل ما يريده من النفع» ويحتاج إليه فيقع له 
الضرر لا بوجه وجوديٌ؛ بل بوجه عدميٌ» فيكون الاسم الضارٌ في حقه من لواحقٍ اسم الله وأمّا من يتعين 
في حقّه الضرر من مراتب الاسم الرحمن في ظهوراته الوجوديّة» فمثل ما يزيد الاغتذاء عن قدرٍ حاجة 
الجسمء فينضيٌ مِن وجهٍ كان منفعةً فزادت» وكانت وجوديَّة فأدّت إلى العدم» ومثل من [79١/ظ]‏ يصيبّه 
المطرّ فيموثٌ أو يتضرّر به» وهو رحمةٌ» صارت في حقّه نقمةٌ» فتسبت إلى الاسم الضارٌ من حيث رجوعه إلى 
الاسم الرحمن بوجوديّته؛ إذ معنى الرحمة هو الوجودء وهو النافع بالقصد الأوّل» ويلحقه من حيث أطواره 
أن يتعين به الاسم الضارء وتفاصيل المعنيين المذكورين لا تتناهى» وكل أحدٍ ممّن له نور يدرك أن يفصّّل 


هاتين المرتبتين على معانيه الجزئية» ويردّ كل حقيقةٍ من حقائق الاسم الضارٌ إلى أصلها. 


الأسماء والصفات ١//87١؛‏ والمقصد الأسنى 79 ١؛‏ وشرح أساء الله /43 4. 
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والاسم الضارٌ كالاسم المضل في أنه يمن عالم الأمر لا من عالم الخلق» فإنه ليس بالقصد الخلقيٌ يكون الضرر 
ولا في صورةٍ واحدةٍ من صور المرتبتين المذكورتين» لكن يلحق لحوقًا واجبّا للوجود الرحمانَ والرتب 
الإلهية وقوعٌ ذلك في مراتب غير متناهية» وقد يدعو المضرور بمقاله أو بلسان حاله الاسم الواقيّ أو الدافع 
أو المغيث أو النافع فتقع الإجابةٌ إِمَا ظاهرةً وإمّا باطنة ولو في كونه صار داعيًا فإنه لابسٌ صورة عبادة 
نافعةٍ فقد أجابه الاسم النافع» ووقاه الواقي والدافع بذلك القدر من النفع» وقد يستجاب له بعين مراده. 
وَبأبلغ نما كان في اعتقاده» فلحقه غوث الاسم الجواد [750١/و]‏ بها فوق الحسنى والزيادة على العادة» وبم| 
هو خارقٌ للعادة» وذو الفضل يؤتي فضلّه من يشاءه والرازق يرزق عبدّه بغير حسابء والضرر الواقع في 
حقٌ المحجوب عن المطلوب في السلوك إلى وحدائيّة علآم الغيوب كلّها من النسب العدميّة من حضرة 
الاسم الله والذي يقع منها بالنسبة إلى الاسم الرحمن فهو قليل» ومثاله من غلب عليه حرارةٌ دم القلب 
فيغلي قليّه غضبًاء فيُحجب عن الانقياد إلى شيخه. فيفوته المطلوب. وسببه زيادةٌ ما كان نفعًا لولا زيادته» 


وكذلك السّمن والشّبِعْ والجاه والمالُ والشباب اللواتي يحجبن. 
وهذا الاسم لا ينفع في الخلوة إلا لمن له مثل مقام أبي يزيد في قوله: 
أحبّك لا أحبّك للثواب ولكتّي أحبّك للعقاب*65٠‏ 
فلو أجيب لا ينفع بحصول مطلوبه. واللّه أعلم. 


[1] اسمه النافع عمّ خيره 
هذا الاسم الثاني من سورة يونس هو آخر ما خحرّج منها في قوله تعالى: #إوَإن يُرِدْكَ بحَيْرٍ فلا رَآدَ 
لِفَضْلِهء؟ [يرس. 07/٠١‏ وهو مما اتفق عليه الأئمة الثلاثة. ٠75‏ واعلم أنَّ الاسم النافع عام في 


مراتب الاسمين الذين هما أصل الأسماء كلّهاء وهما الاسم الله والاسم الرحمن» وذلك لأنّ النفع يوجَد في 


5ه ١‏ سبق تخريجه. 


5 الأسماء والصفات ١/187١؛‏ والمقصد الأسنى 79 ١؛‏ وشرح أساء الله 437 4. 
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مراتبه» ولا إشكال في أنّه غير متناهٍ لعدم تناهي مراتبه» ويوجّد في المراتب المقابلة لمراتبه من الاسم الضارٌ 
ما لا يتناهى أيضًا ذلك. لأن كل ضررٍ فهو نفعٌ لظهور مراتب الضرر في الإيجاد. حتّى الضرر في مصيبة 
الموتء فإِنَّ الجسد ينتفع به الهوامٌ» ويزيد في كمّية الأرضء وتتأمّلٌ به الأرض إلى حصول كيفيّةٍ م تكن 
عليهاء ويكون بذلك الموت حياةً اصطلاحيّة وغيرٌ اصطلاحية'197. فلا وجود للضرر من كل وجهٍ أصلاً 
فالنفع متعَينٌ في كلّ طور ولا كلّ للأطوار لعدم تناهي أنواعهاء فضلاً عن أشخاصهاء فيكون معنى الاسم 
النافع مساوقًا للاسم الخالق والمحبي والمميت؛ بل ولأسمءٍ لا تتناهى, فإن أسماءً الحقٌ تعالى غير متناهية. 
وسأضرب لك مثلاً في ذلك أمّا إن علمتَ أن عوالم الله لا تتناهى فسهلٌ عليك أن تعترف بها نذكره» وإن لم 
تعترف فسوف تعلم أن ترات أهل الجنة لا نهاية لهاء وللحق تعالى في طور كلّ موجود أو طور كلّ تنم 
معنى يخصٌ ذلك الموجوة أو ذلك التنعُم» فيستحق ذلك المعنى اسن [1١/و]‏ يمتاز به عن غيره في نفس 
الأمر» وإن لم تعرفه أنت. وأيضًا فإِنَ اسم كل موجودٍ وغير موجود لا يتناهى» فاسميّته الخاصّة به لله تعالى 
فيها نسبةٌ إليه خاصة تستحقٌ اسمًا إلهيًا يُميَّها عن غيره. 

فأمّا إن علمتَ أن ما في الوجود إلا وجوده تعالى فالأمر أظهرء ومن رأى وجه الحقيقة شهد هذا 
المشهد العزيزء ومن آمن بهذا فهو ول ومن أنكره فإنكارٌه ظهور من ظهورات عال الأمر الانحرانيّ الذي 
يُشَْدُ من حضرة الاسم الجامع» فيوججد المتكِرٌ والإنكارٌ كلاهما بالذات يعترفان بمعنى لإلَيْهِ يُرْجَعْ آلْأمْرْ 
له فَأَعْيُدَةُ» [هود. »]17/١١‏ ومن عَبَّدّه من حيث رجوع الأمر كلّه إليه كان مع كل طائفةٍ بها هي هيء 
فتجدّه عندها وهو لا يجدها عنده» فيسبق كل أحدٍ إلى مبلغ» ولا مبلعٌَ له يقف عندّه هو ولا غيره. 

فإذا علمتَ هذا وعلمتٌ أن التفع حاصلٌ في كلّ طور مما يُسمّى نفعًا وممًا يسمّى ضررًا علمتَ أن 


الاسم النافع عام الحكم دنيًا وآخرةً وظاهرًا وباطنًا وغيبًا وشهادة» خصوصًا ني مقام المحبّة, فإنَ المحِبّ لا 


١ .لاه‎ 


- وغير اصطلاحية. 
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يرى ضررًا إلا وجذه من محبوبه نفعاء فهو نفعٌ لتنعم المحبّ به وتلذَّذه بمواقع [71١/ظ]‏ تصرّفه فيه ىا 
قيل: 
يبُح من سواك الفعلٌ عندي فتفعلّةُ فبحسُنٌ منكٌَ ذاكا١/١٠‏ 
وذكر هذا الاسم النافع نافمٌ في الخلوة والجلوة. 
سورة هودٍ ستة أسماءٍ 
[19] اسمه القويّ جلّت قُدرثه 

هذا الاسم الكريم شاهده في سورة هود قوله تعالى: #إإِنَّ رَِّكَ هُوَ اَلْقَوِكُ © [هود. »]5/1١‏ متفق 
عليه بين الأئمّة الثلاثة. ٠07"‏ تتفي د دلي والتر ير ص اككفييةالشدرة. كل 31ل القدرة, 
فيدخل في معنى الاسم القدير سبحانه» وأسماء الله تعالى وصفاته كلّها ذواتٌ جوهرانيّة فلا يقالٌ: كيف 
يدل بعضها في بعضٍ» أو يتصف بعضها ببعض. وهي أعراضء والعرض لا يقوم بالعرضء فإن ذلك 
القول خطأء وهى من جهة انتسامها للاسم الرحمن جواهر كلّهاء أشرف من جواهر الأجسامء وها معانٍ 


لايل مها اعتبارية أيضًا. 


واعلم أن القوة الإلهية هي التي جَعلتْ الممكناتٍ ممكند [7١/و]‏ فإِنْ الممكن لولا الترجيح م 
يوجّدء فذلك الترجيحٌ هو من معنى الاسم القويّء وكثيرًا ما يَغلط قومٌ في صفة الإمكان» فيعتقدون أَنّها 
قائمة بالممكن؛ وهي في الحقيقة صفةٌ للقوّة الإلمية» أي في قوّته أن يفعل ما أراد» فإن قولك: "أمكتّه أن 
يفعل كذا"» بمعنى تمكن أن يفعله. وأمًا الممكن قبل وجوده فإنه معدوم الذات والصفات. لا يقوم به شي* 


ولا يقومٌ بثيء» والذي يتخيّل منه في الذهن هو من قبيل المفروضاتٍ فيفرض كا يفرض المحال 


0١‏ لم أعثر على قائله. 
”"* الأسماء والصفات 54/١‏ ١"؛‏ والمقصد الأسنى 5 ١١؛‏ وشرح أساء الله 95*. 
سا١‏ 


ق ب -هي. 
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وأولى»*7*' ثم يُحَكَم على ذلك المفروض أنه قابل للوجود في نفسه؛ والممكن في نفسه غير ذلك المفروض» 
وصحح هذا لأجل الضرورة. ولأن المفروض وجودي» أي موجود في الذهن. وهو غير المعدوم المذكور. 
وقوهم: إِنّهِ لا يقبل الوجود صحيحٌ مجارّاء وأمّا قولهم: يقبل العدمَ أيضًا فهو باطل» فإنّ المعدوم لا يقبل 


العدمَ» لأنه تحصيل الحاصل. 


والقوّة غيرٌ متناهية التعلق فليس في الإمكان أبدع من العوالم التي هي غيرٌ متناهيةٍ بالنوع» وليس 
كا قال الغزاليّ رحمة الله عليه: إِنّه ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم*"*5» ويعني من محدّب التاسع إلى 
17 ظ] نُقطة مركز الأرضء فإن هذا أقل من أن يُنسب إلى أنه مَبلغ مَقدور الله عزّ وجل وهذا الاسم 
يتصرّف في الأساء كلّهاء فإِنْ معاني الأساء كلّها موصوفة بالقوّة من حقيقة الاسم القويّء وكذلك صفاته 
وأفعاله» وكل قَوَّةِ لله تعالى من كل قويّ» فإن قلت كيف تقول القوّة الواحدةٌ بأقوياء غير متناهين» فاعلم أنه 


ليس مع الله غيره في الوجود. 


26 ق: وأول. 


حمل قول الغزالي كته على أنه لا يمكن أن يقع في عالم الإمكان إلا ما تعلق العلم بوقوعه. وعلى هذا لا يرد انتقاد 1575 
العفيف التلمساني نه وطوّل الشيخ العفيف التلمساني في هذا البحث في شرح الفاتحة (مخطوط» 7 4و-475 ظ)» واختصر 
البحث في شرحيه على الفصوص والمواقف. "قال الغزاليّ: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» فإن أراد بقوله هذا العالم 
العرش والكرسي والأفلاك التسعة إلى نقطة مركز الأرضء فقوله: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم هو قولُ موقوفٌ في 
ذوقي. أما إن قال: ليس في الإمكان أبدع من العام فيُصدَّقء لأن العالم كرات غير متناهيةٍ وأنواع جزئيّاته غير متناهية فضلاً 
عن جزئيّاته". شرح فصوص الحكم للعفيف التلمساني 185. "قوله: وقال لي: كل معنويّة ممعناقٍ إنا مُعِْيَثْ لِتُصَرَّفَ» وكل 
ماهيّة مَمَهّاةٍ إنا أَمْهِيثْ لتُخْترَع. قلت: هذا التنرّل في قوّته الإعلام بأن موجودات الحق تعالى التي توجه إليها الإيجاد لا 
تتناهى؛ وذلك لأن المعنويات هي معاني الممكنات»ء ومثالها الكليات مثل المقولات العشر وما في تفاصيلهاء وهي معنويات 
تتصرف فيا تحتها وفيم| يقال عليه» وكل ممكن له ماهيّةً. وقد ذكر أن "كل ماهيّة سُمَهَاةٍ إنا أَمْهيتْ لِمُشْترِع "» فإذن كل ممكن لا 
بدَ أن يخترع» وهذا يشهد للغزالي يله في نصرة قوله: "ليس في الإمكان أبدع من العالم"» ولستٌ أقول من هذا العالم فإني 
أرى في شهودي أن الفلك التاسع بها حواه شخصٌ نوع واحدٍ من أنواع لا تتناهى". شرح مواقف النفري للعفيف التلمساني 


كلا ١ا.‏ 
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واعلم أن الاسم القويّ ينفع ذكره من مَرض في الخلوة» أو آنس ضعفًا عن الذكر, فإنّه يجتمع» 
والله أعلم. 
[] اسمه الحفيظ تبارك وتعالى 
متفق على تخريجه بين الأئمة الثلاثة»”"١٠‏ وشاهدّه من سورة هود قوله تعالى: #إِنَّ رَق عَلَ كَل 
شَىْءٍ حَفِيطظ 4 [هرد. .]07/1١‏ والحفيظ والحافظ بمعنى؛ أي يحفظ عباده ويحرسُهمء وفيه معنى الاسم 
الرقيب, فإنَ المحافظة هي المراقبة بقصد الخير» فالحق تعالى يحرسهم بِالحَمَظّة الذين هم الملائكة» وهم 
رقائق اسمه الحفيظ وفروع تجلّيه وأمًا الملّك الذي هو كاتب السّيئات وهو كاتب الشَّمالء فراجع إلى اسمه 


- 
أت‎ ١ 


الرقيب» وهو من مادّة قوله تعالى على لسان رسوله: #وَمَا أتا عَلَيكُم حَفِيظ 4 [الأنعام» 4/5 .]٠١‏ 


]و/٠"*[‎ 


واعلم أن من وجوده يعم جميع خلقه فون نفس معرفتهم لنفوسهم ومراقبتهم لها تكون مراقبة 
الحقّ تعالى لهم فهو أقرب إلى كل شيء منه لِنَفْسهء وحفظه تعالى لموجوداته ظاهرٌ فإنَ القوّة الممتسكة هي 
من قوَّة حفظه» وبقيّة القوى كالدافعة والجاذبة وغيرهما يقع بها الحفظ واعتدال الهواء يقع به الحفظء 
وإنبات الحبوب والفواكه والآدوية يقع بها الحفظً ووجود الأنعام وتولّدّها يقع به الحفظ للإنسانء ويقع ها 
الحفظ بالإحسان, والجميعٌ من الاسم الحفيظ. والأبنية يقع بها حفظ الحفيظ سبحانه» وما يُتَخذ من 
الأوبار"7" والأشعار وما يقوم مقامّها كله من حفظ الحفيظ*7* عم جودُهء ورحمته ونظام الشرائع 


وسياسة الملوك للرعايا هو من الاسم الحفيظ. ووجود الكّلاً*"* والمياه والنار والكواكب ذوات"١٠‏ 


“8 الأسماء والصفات ١75/1١؛‏ والمقصد الأسنى ١9؛‏ وشرح أساء الله 5". 

فيل الوَبّرٌ صوفٌ الإبلٍ والأرانب ونحوهاء الواحدة وَيَرَةٌ جمعه أوبار. المعجم الوسيط. مادة "و ب ر". 

0 ب - سبحانه؛ وما يِتَحْذ من الأوبار والأشعار وما يقوم مقامّها كلّه من حفظ الحفيظ. 

9 الكّلاً: ما ترعاه اللاشية أو تُعلّفه من عشب أخضر أو يابس؛ عشب رطب ويابس. المعجم الوسيط. مادّة "ك ل أ". 
ءمه 


١‏ ب ل ذات. 
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الأنوار يقع بها الحفظء ووجودٌ السماء لل الأرضّء والأرض لِمُقِلّ» وأعلامها لِيُستدَلَّ بها لوجود الحفظ 
من الحفيظ تعالى» والقوى التفسانيّة من ذكر وفكر وتيّلٍ وتوم وحسٌ كله فيه حفظ الحفيظ سبحانه 
وأصلٌ حفظه لنا هو حفظّه إنفسه. وأصلٌ حفظه لنفيسه وجوبٌُ بقاته الذَّاَ له [88١/ظ]‏ الذي يتبث له من 
حيث تثبّتُ ذاته» وهو جهة وجوب الوجود بذاته. ولوجوب بقائه لذاته وَجَبَ بقاءٌ النفس الإنسانيّة أبدًا 
وسرمدًاء لأئّها على صورته التي هي ا حياة والعلم والإرادة والقدرة والسمعٌ والبصرٌ والكلامٌ» وما تفرّع من 
هذه الأصول الكرام؛ ومّل الجسم للنفس إلا بمنزلة البيضة للفرخ؟ يتكون فيها ويبقى بعد فسادهاء وإِنَّا 
استحقت النفسٌُ البقاءَ ليشابة لكلف الستفلت: 


وهذا الا سم الكريم ب 0 ينتفع بذكره من يخشى على أحواله أن تحول. فيَحفظ بالذكر حالّه . واللّه أعلم. 


[/]اسمه المجيد سبحانه 

اتفق على إير انؤل[ائمة التلافةة )”" لكين من هرد اليل : «الهِيدٌ تيدُ4 اعرد 
._. والمجيدٌ في اللغة هو الكريم بِآبَائِهِ قديّاء والحقّ تعالى مجيدٌ بآلائه أزلّاء ويجدٌُ كلّ ماجِدٍ هو به تعالى» 
فإنه مُعطي المجدء وأكنرٌ ما يُعْتَبرٌ حكمٌ الاسم المجيد سبحانه في مراتب ظهوراته» فحيث ل لك عد ها ل 
نُسبَ إليه المجدٌ فإنّ) ُسب إلى الحقٌ تعالى من حقيقة اسمه المجيد. ومن شهد أن لا ظهور [4١/و]‏ إلا له 
تعالى عَلِمَ أن الظهورَ ظهوراتّه؛ إذ لا غير يشاركه في الوجود. ويتحقق هذا عند الشاهد بكون صفاء 
الشهودء خصوصًا إذا ظهر المجيد بمظهر أشرف موجود. وهو محمد ييه فإنه المجيد بآبائه» المورث 
المجدَ لأبنائه. 

قدورتٌ المجدّ بآبائه وورّث المجدً لأبنائه 


وقام قطبًا لمحيط الل والعدل قن خف بأرهانه 


وطّهّرتْ أجزاؤه فاغتذى يُطَهّرُ الكلّ بأجزائه 


١‏ الأسماء والصفات ١/١١١؛‏ والمقصد الأسنى ١٠١١؛‏ وشرح أساء الله 15؟. 
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وكان طلا فمحاء الكذا" . ومليعًا قاذ بإقتاقه 
فكان في غيبة أكوانه يَقطّْر ماءٌ المجدٍ من مائه ١58”‏ 
فهو عا الك عند :انه الطاهيج وواشطة فق الأول والكخرو وقوه ضالة فاته وظهور اعد جهةهيد الله 
وشهادثه فيه: «إإِنَّ أَلّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أللّه» [اللك 0110/57 والإمّن يْطِع َليَمُولَ فَقَدَ أطاعَ 
لله : [النسا ]6٠١/54‏ 
هذا هو المجدٌ الذي قدغدا لايَصِلٌ الكل إلى بعضه 
ساؤه في أرضه وهي لم تكن لِتَعْلُو بسوى أرضه 
[]ظ] فكل من قامَ به حُبَّهُ . قامَ بفرض الله في فرضه 
عينُ رضي الله رضاه فمن أراد يُرضي الله فلْمُرْضِيٍ ٠58”‏ 
وهذا الاسم الكريم لا يستعمله في الخلوة أهل البداية» وأمًا أهل التُوسّط فيجب أن يذكرُوه في 
وقت تَِل الحقٌّ تعالى لهم بالتدلّ إلى حضرات التقييد, فإِنْ ذكر المجيد يرفع الإشكال. والله أعلم. 


|١1‏ اسمه الودودٌ شملتٌ رحمثه 
هذا الاسم الكريم متفقٌ عليه بين الأئمّة الثلاثة.*"*' وشاهده من سورة هود قوله تعالى: #إِنَّ رَقَ 
رَحِيمْ ودود هود */40]. قال بعضُهم: إنه بمعنى مودود أي حبوب مثلّ هَبُوبٍ بمعنى مهبوب» وقال 
5 3 1 انه ا 2 م : 
قوٌ: فول نى فاعلء مثل غفور بمعن غافر» أي واد لعباده الصالحين» وهذا الآخير هو الذي يقتضيه 


الذوق بالأصالة» والأوّل يقتضيه الذوق أيضًاء لكن بالقصد الثاني. قال الله تعالى: « يحبّهُمْ وَيُحِبُوتَهد 


لحيل لم أجده في ديوانه اانه 
*6 لم أجد في ديوانه للنه. 


44 الأسماء والصفات ١/91١؛‏ المقصد الأسنى 59١٠؛‏ وشرح أساء الله 877. 


2306 





[المائدة. ه/54]» وإِنَّا كان الثاني هو الأصلء لأنَّ محبّة الله تعالى سابقةٌ» وهو قوله: "كنت كنرًا 1 رت 
فأحببت [8١/و]‏ أن أعرف» فخلقتٌ خلقاء وتعرّفت إليهم؛ فبي عرفوني ١55."‏ فمحبتُه اقتتضت وجود 
أفعاله الذين هم مخلوقاته. فإن أحبّوه بطريق التِّع فبِحّْهِ ينفسه أحبّوه؟8*'. ثم إنه من هذه الحقيقة يَشْهِدٌ أنه 
ما أحبٌ المحبّون إلا أنفسهّم فهو تعالى الودود في ود العبيد له» وفي ودَّه للعبيد» فتفطّنْ لسر التوحيد» وفي 
ضمن هذا التوحيد تفاصيلٌ يترتب بعضها على بعض في أطوار العلم؛ فإنَ من لم يعلم أن الحقّ تعالى ما 
أحبّ في محبّته للموجودات إلا نفسّهء فإنه ما يُمكنه أن يُنكر أَنْ الله تعالى قال: #يحَبُهُمْ وَيُحِبُونَهد4» ولعلّه 
يفسّر محبته لهم. إِنّا هي بطريق الرحمة» ويجعل الاسم الودود راجمًا إلى الاسم الرحمن» والآمر كذلك. 
ويرى تنزيه الحقّ تعالى عن حقيقة المحبة التي توجب افتقار المحِبّ إلى المحبوب» وينسى أَنْ الرّحمة 
شِحْنَة”08٠‏ من الرحمن باستلزام أن الرحمة مشتقة ين الرحم, والرّحم شحنة من الرحمن» فلزم أن تكون 


الرحمة شحنةً من الرحمن أيضًاء وإذا كانت الرحمة قرابة ورحمّاء فنطق الاشتقاق بالتوحيد ظاهرٌ. 


فالودود سبحانه قد ودّ نفسّهء فوّدَّ بودّه نفسّه جميعَ الموجودات», وإن ظننتٌ أن ودَّه تعالى يجب أن 
يود به المتقين [8١/ظ]‏ فقطء أو المسلمين دون غيرهمء فاعلم أن ذلك صحيحٌ في مرتبة رجوع الاسم 
الودود إلى الاسم الهادي. وذلك هو بعض أحكام الاسم الودود لا كلّهاء إن مراتب أحكام الاسم الودود 


لا يتناهى تفصيلّهاء ولا ينحصر اعتبارها وتأويلهاء فهو ودودٌ لكلّ مخلوقاته» ولا كلّ لها؛ إذ لا غباية لعدد 


6 أورده العجلوني في كشف الخفاء ١655/7‏ بلفظ: "كنت كنرًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقًا فعرفتهم بي 
فعرفوني" وأضاف: "قال ابن تيمية ليس من كلام النبي َلِلَدِ ولا يُعرف له سندٌ صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي 
والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم. وقال القاري لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: وما خَلَقَتُ 
أن وَالإنس إِلَّا ِيَعْبُدُونٍ#الناديات» ]*8/0١‏ أي ليعرفوني كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. والمشهور على الألسنة 
"كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي عرفوني". وهو واقع كثيرًا في كلام الصوفية» واعتمدوه وبنّوا عليه 
أصولًا لهم". 

7 إشارة إلى قوله: "فأحببتٌ أن أعرف". 

41 الكيكة: ملؤك المفنة وإقامك جهازها كلد كسن السفينة يشحتها فنا: ملذها. والشحتة: ما شستها: وشحن 


البلد بالخيل: ملؤٌه. لسان العربء مادة "ش ح ن". 
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أنواعها فضلاً عن أشخاصهاء وإنَّ) عالمئا - نحن - متنا والعوالم غير عالمنا غير متناهية» ولا يلتفت إلى 
قول من يقول: إن كل ما دخل في الوجود فهو متناوء فإِنَ ذلك قول من يظن أن الوجود عرضٌ. 
وهذا الاسم الكريم إذا ذكره أرباب الخلوة حصل لهم الأنس والمحبّة. 


[*/] اسمه الأليم الأخل "نعوذ به منه" 
هذا الاسم الكريم انفرد بإيراده أبو الحكم بن برّجان.*5٠‏ وشاهده من سورة هود قوله تعالى: 


لإِنَّ أو 
ِيمٌ شَدِيدٌ» [هود. 4]117/1١‏ والأليم ب بمعنى المؤّْم » مثل السميع ب بمعنى المسمع. » قال: 


2 أمن ريحانة الداعي السَمِيع 0 


ا 


أي المسيعء والألم هو الوَجْعُ والمؤم هو الموجع, والأخذٌ مِن المؤاخذة على [5١/و]‏ الذنب» ويكون من 
الأسر الذي هو ضدّ الإطلاق فإنّ الأخيذ هو الأسير» وورد في الحديث: "إن الله يُمهل الظالم فإذا أخذه لم 


يَفلِته"'**! والمراد أنه أليم الأخذء أي شديد العقاب. 


واعلم أن اسمّه أليم الأخذ إِنَّ) يتعيّن تصرفه في مراتب الاسم الله بطريق الأصالة» وإنَّا يَلحق 
الاسم الرحمن من كونه محيطًا فقطء فإذن اسمه أليم الأخذ هو من أحكام المراتب الإلهية» وكذلك الشديد 
العقاب. وطريق فهم هذا أن الح تعالى في حقيقة اسمه الموجد أعطى كل موجود قذُرًا به يمتاز عن غيره» 
وقدرًا يشارك به الموجوداتء والقَدْرُ المشتركُ الذي هو الادّة. إِنّا هو الوجود. وهو اصطلاح أهلٍ شهود 


الوحدانية. 


644 شرح أساء الله © 4 8. 
١18‏ سبق تخريجه. 


6 البخاري في تفسير القرآن» باب قوله: #8وَكُذَّلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إِذَآ أَحَدَ أَلْقُرَئ وَمى للع إِنَّ د ادكه شَدِ 
5 ؛؛ ومسلم في البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم . 
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فإذا علمتَ هذا فاعلم أنْ التجلّ من حضرة الاسم القهار إذا ورد فإن صادف من موجود ما 
ملاءمة له مِن أنه شهدّه بالقذر المشتّرك تَنعَمَ به» وكانت النسبة للاسم الرحمن» وإن صادف من الموجود 
القَدَر الذي به يمتاز نافره التجلي القهّاريٌ فعجز عن دفعه بالاسم الواقي» فاستولى عليه التجل بنسبة 
المنافرة» وإدراك المنافرة هو الأم» فإذن مَن كانت /١75[‏ ظ] منافرثّه للأسماء الإلحية حاصلة تعذّب وعوقب 
على قدر المباينة» وهذا الكلام عند أهل الأذواق واضحٌ بخلاف'؟١‏ ما هو عليه عند المحجوبين» وتنتهي 
مراتب أهل المباينة والمنافرة إلى حذّ يكون فيه ذلك المباينٌ أشدّ أهل النار عقوبةٌ» فإذا عمّت الرحمة صار 
أقوى أهل النار نعيئًا بالنار» وإدراك المنافرة يكون دنيًا وآخرةٌ» فما تعذّب أحدٌ إلا واللهُ تعالى هو الذي عذّبه 
بمباينةٍ ماء وشرحٌ هذا طويلٌ لا يسعه هذا الكتابء وينتهي أهل الملاءمة إلى أن يتنعّموا بجميع ما يُتَنعّم به 
وبجميع ما يكون به العذاب» ومن هذه الحضرة أنشدٌ قائلهم: 

لحك ؤفك كويب الكت أحبك لتاب 
فكل مَآرِبي قد نِلْتُ منها سوى ملذوذٍ وَجْدِيَ بالعذاب!64٠‏ 

فنا اليقمةٌ في حنٌّ هذا رحمةٌ. 

ولا يذكر هذا الاسم في الخلوة إلا طالبٌ العقوبة مثل صاحب هذين البيتين المذكورين» واللّه 
أعلم. 

[317/ىو] انفرد به البيهقث.؟؟١٠‏ وكاهدة من سورة هود. #إِنَّ رَيِّكَ فَكَالُ ع يُريدُ [هوى 


الال ل]. واعلم أن الاسم الفعال يتعين من الاسم المريد» والإرادة هي اليل المعنوي إلى حقيقة ظهور 


١‏ ق - بخلاف. 
ا 7 
*' سبق خريجه. 


*5 الأساء والصفات .١١١/١‏ 
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المراد» ومظهرها قابليّةٌ هى انفعالٌ مادّة المراد انفعالا مناسبًا للمراد منه» وذلك هو المقتضى» فإذا صحب 
ذلك انتفاءٌ المانع وجب الفعل» وبالفعل يكون المفعول في اللادّة» فالاسم الفعَالُ من لواحق الاسم المريده 


والقادر يدخل في الاسم الفاعل كالضّفة له وهذه الأحكام كلّها تنبعث من النور الذي هو الوجود. 


واعلم أن ما ذكرنا هو من أحكام الاسم الفعّال إذا لحق الاسم الرحمن في نباية ترقيه إليه» فان 
أخذت معناه في أوسع من دائرة الاسم الرحمن قَبِلَ أحكامًاء* أخرىء باعتبارين: 

أحدهما: أن ينسب إلى المراتب فيكون الاسم الله فيكون فالا أفعالّا مرتبيّة مثاله أن النقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان والفاعل الذي فَعَلَ هذا الحكمّ؛ وهو كوه لا يجتمعان ولا يرتفعان» هو الفعّال تعالى 
لا من جهةٍ وجوديّة؛ بل من جهةٍ أخرى مرتبيّه وهذا أولى من أن يقال: إنها غير مجعولةٍ ولا مفعولة 
وكذلك [531١/ظ]‏ اجتماع الضدّين لشيء واحدٍ في آن واحدٍ لا ينقسم, فإنْ هذه أحكامٌ مفعولة للفعال 
باعتبار الوّنّبِ فقطء ونسبتها إلى الاسم الله لا إلى الاسم الرحمن إِلّا من حيث دخول الاسم الرّحمن في 


الاسم الله بإحاطة اسم الله وكذلك الحكم في الاسم ال رحمن عندما يدخل تحته الاسم اللّه. 


والاعتبار الثاني:**' الفعّال منسوبًا إلى الذات**١‏ في معنى أعلى من الوجودٍ والمراتب» ولسان 
ذلك ما فوقٌ الصمت. والفعَّالٌ إذ ذاك قوّةٌ الات في ذاتهاء والمنفعل عنها ذائها إلا أنّ هذه الحضرة الانفعال 
فيها سابقٌ لفعل الفعّال في الانفعال» من حيث إِنَّ الانفعال فاعلٌ في الفاعل أن يصير فاعلاًء فهو بهذا 
الاعتبار فعَالٌ بالانفعال في الفاعل حبّى يكون كونه فاعلاً هو عينٌ انفعاله» فتتعاكس الحقائق في ثاني النظر 
وباديه» ولم تتعاكس في حقيقة الأمر أصل وهذه الحضرة هي حضرةٌ الحضراتء ومرتبتّها هي مرتبة المراتب 


وحقيقة الحقائق» ومنها تنبعث الأصولء ونطقها الصَّمِتَء وهو ناطق بكل نطق وبكل صمتٍء وإليه ترجع 


0 إن لء احكامها: 
ا 


545 قى - الذات. 
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الأصول والفروعء وفيه يفنى الرجوع» وفيه تقوم الحقيقة في عيان القطب بذاتها لذاتها [78١/و]‏ من غير 
غيبةِ يىء من أفعالها ولا أسمائها ولا صفاتهاء وتكون هي فقطء وقولنا: "هي" تنقيصٌ لا؛ إذ لا قول. 
وهذا الاسم الكريم ينفع ذكره لمن يريد التأثيرات والكرامات. واللّه أعلم. 
سورة يوسف. اسمان: 
[6/ا]اسمه الحافظ تبارك وتعالى 
5 5 2 0ن هو >ب<و أ 
انفرد به البيهقىٌ»"؟؟ وشاهده من سورة يوسف قوله تعالى: #أللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظًا # [يوسف. ؟١١/54]»‏ 


9 


وَقُرَىَ حِفْظًا. وقد تقدّم ذكر الاسم الحفيظ سبحانه» وبين الحفيظ وال حافظ ما بين فعيل وفاعل من المبالغة 
وتركهاء فون حفظ الحافظ سبحانه ما يخصٌ النورَ الذي فيه صورٌ العالم» وهو الوجود, لأنه عندنا هو الادّة 
التي تعرّض للها منها الصور لا من غيرهاء ومثال حفظها أنه متى انحل نظام موجودٍ بمفارقة صورته الخاصٌة 
به تلفئها**0 في تلك .اللإأاة صورة كل 3 إتايضي” مر الأول و اللي راذا ذه فلا تتعطّل المادَةٌ 
أصلا بأن تنعدم من الخارج؛ بل الادّة /١8[‏ ظ] باقيةٌ في صور غير باقية» فالاسم الحافظ مُتول حفظ الادّة 
بلّحاق تصرّف الاسم المصوّر لما بإيجادٍ صور؟؟*١‏ أخرىء وانظر إلى اللادّة التي يسمّيها قومٌ بالعناصر تَجِدْ ما 
ينحلٌ من الأرض إذا فارقثه صورةٌ الأرضيّة صار ماءً بتصوير الاسم المصوّر فيها صورةً اللائيّقه وكذلك ما 
ينحل من عنصر الماء وينبسط فإنه يعرض له بتصوير الاسم المصوّر صورة الهواء» وكذلك نسبة الحواء إذا 
انحل ولَطّْفَ عرضث له صورةٌ النَار فكان من النار» فالجوهرٌ الذي هو الادّة محفوظة بالاسم الحافظ 


تا 


05 الأسماء والصفات .١ 74/١‏ 
للحت ١‏ ل خلقها. 


١-16‏ ب: بصورة. 
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وكذلك القول فيا يتكائف من جرم النان مويووة الاسم المصوّر هواءً١١٠٠‏ فتنحفظ الادّة بالاسم 
الحافظ. وكذلك يتكائف المواء فيكون ماءً» والماء فيكون أرضًاء وكذلك ما يستحيل من الأرض والاء إلى 
اميق قف الأرضي وز الناتك رقا وفقيان ولك الخيواة قوقهاء علا #تقانى ,فيه الموو جا لم 
والتلبس من نفس الادّة بتصوير الاسم المصور تعالى» فيوجبٌ ذلك بقاء الادّة فيتعيّن بينهها حكمٌ الاسم 
الحافظ تعالى. 

واعلم أن الصّور كلَّها أعراض للادّة منهاء [9١/و]‏ فلا يُاتفت إلى قول المخالفين الذّين يقولون: 
إن الضّورة المقوّمة ج97رح” ليور تافر السنة#ؤاييكون عرضًاء بل الجييج كل صر يق 
مقوّمة بجميع ما عرضت له. فإنه إِنّ) يكون هو لجميع متمّماته حتى بالغوائي الغريبة كالثوب. فإنّه إنّا 
هو!"”٠‏ مجموعه وهيئاته”٠٠‏ إنّ) هو بأن يعتبر معه ثوبه ذلك» فإذا أزاله كان مجموع آتخر هذا في الغوائي 
الغريبة» فكيف في]”١١١‏ هو من الموجودٍ نفسه. 

واعلم أن خاصّة هذا الذّكر حفظ ال حال» فيذكره من يخاف المكر. والله أعلم. 

3 اسمه الرافع تبارك وتعالى 

اتّفق على إيراده الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم»* ٠١١‏ وشاهذه يمن سورة يوسف يِليَككن لاَرْفَعٌ 

راك كن قا2 [يوسف. ؟6/5/1. واعلم أن من جملة أحكام هذا الاسم العظيم أن يُعتبر فيه ثلاثة 


اعتبارات: أحدها عامٌ والآخر خاصٌء والآخر أخص. 


٠٠‏ ق: ماء.. 
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مل ب ل +هو. 
١"‏ ق: وهيهاته. 
٠”‏ ق - هو بأن يعتبر معه ثوبه ذلك فإذا أزاله كان مجموع آتر هذا في الغواشي الغريبة» فكيف فيما. 


*" الأسماء والصفات» ١/؟1؛‏ والمقصد الأسنى 87؛ وشرح أس)ء الله 4 4 4. 
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فالعامٌ رفعه تعالىى لموجوداته في أحكام دنياهم فيرفع فيها درجاتٍ مَن يشاء من الخلفاء والملوك والأمراء 
والحكام وأرباب المراتب على اختلافهاء فإن ذلك لا يكون إلا برفعه تعالى لهم» ويكون ذلك في سائر 


اعتبارات ما يرفع فيه الموجودَ [78١/ظ]‏ حتى في الماكل» فعدنيا أرفع من بعضء وفي المشارب وفي 


- 
ًَ 


٠ ٠‏ 2 َه 1 2 ٠‏ 5 يي لاع 
الملابس وفي المساكن وفي المراكيب» ول سُبِقَتْ ناقةٌ النبئ ولد وأخبر بذلكء قال: "إِنّ حقا على الله أن لا 
يَرفعَ شيئًا من الذنيا إلا وضعه". ٠٠٠5‏ ذ فسمّى سبّقّها لغيرها رَفحَاء وسمّى كوتها سُبقِتْ وَضعَاء وتقدير هذا 


الحكم إلى النبات والمعادن وأصوها. 


وأما الخاصٌ فهو رفعه تعالى للعلماء على الجهّال» ورفعه للعابدين على العلماء غيرٍ العابدين إذا عمل 
العابدون العمل الصالح بالعلم النافع» وَرفعه للصوفيّة على العابدين"٠"‏ فقط وإن كانوا علماء» ورفع 
المحبّين مطلقًا على الصوفيّة» ورفمٌ العارفين على المحبين» ورفمٌ الواقفين على العارفين» والوقفة هي نباية 
الخواصٌء فهذه أحكامٌ كذ تكون من الاسم الرافع جل عطاؤه لأهل السفر الأوّل ومّن قبلّهم. 


وأمّا أهل"١٠٠‏ الاعتبار الأخصّ فهو مراتب ترقي الواقفين في السفر الثاني» وهم أهل البقاء بعد الفناءء 
وأهل التلوين في التمكين» وأهل تفصيل العين ونقش الواحد بالاثنين» وهؤلاء هم أهل الترقي الذائّء 
ومنتهاهم إلى حقيقة القطبيّة» فيمرّون على مراتب [40١/و]‏ ما قبل الثقباء» ومَنْ بعدهم من الأوتاد 
والإمامين, فإذا تعيّن لأحدهم القيام بحقيقة القطبيّة*50٠‏ كانت مرتبة القطبيّة به لا له» وكانت القطابة حك 
من أحكامه؛ فيكون في الوقت الواحد آلافٌء كلّهم أقطابٌء وحكمٌ الجميع حكم الواحد؛ فيسمّون واحدًا 
بالمقام» وإن كانوا أعدادًا بالأشخاصء ومن هؤلاء يكون الرّسل والكمّل من المشايخ أهل التربية» وهم 


رسل الخواصٌ. فافهم. 


6. 


.٠١ 8/8 البخاري في الرقاق» باب التواضع»‎ ٠١ 

ب ل: "ورفعه بالصوفية العابدين على العلماء'" بدلّا من "وَرفعه للصوفيّة على العابدين". 

اناق د اهل 

ل - فيمرٌون على مراتب ما قبل الثقباء» ومَنْ بعدهم من الأوتاد والإمامين, فإذا تعيّن لأحدهم القيام بحقيقة القطبيّة. 
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وأمَا هذا الذكر فإنه نافعٌ لمن غلب عليه التواضع في التصوّف. فيذكره في خلوته فينصلحء والله 
9 
سورة الرعد ستة أسماء: 
[1] اسمه المدبّر تبارك وتعالى 
انفرد به البيهقيّ»؟١٠٠‏ وشاهده من سورة الرعد قوله تعالى: ليُدَيَءْ لْأَمْرَ يُفَصَِلُ الْآيّتَ4 [الرعد 
«كا روسن يدل الأمن مشكيف 11 والآبات 'العاذماك» :والمزاد قلاماث وحذالة لحن متحانةة 
فعلاماتٌ وحدانيّته قد فصّلها تدبيرٌه الأمرّ وليس المراد بالتدّبير التفكّرء فإنَ ذلك شََنِيعٌ”7 أن ينسب إلى 
الحقّ تعالى» لأنه عالمن [ /١ 4٠‏ ظ] غير تفكّرء لكنّ صدورٌ موجوداته تعالى تُحكمَةٌ هو المرادُ بالتدبير وهو 
خطابٌ لنا با تأتلف؟151, ولا ركلف كريد في إتقان هذا العالم وكونٍ الخلقٍ والأمر فيه متساوقين على نظام 
يقتضي أن يكون العالم علامةً على الحقّ» ولذلك قَرَنَ قوله تعالى: 8 يَُبَرْ الْأَمْرَ4 بقوله: «يُمَصِلُ 
لآيتِ4: والتفصيل هو في محل عالم الخلق» فظاهرّه تعلّق هو في عالم الأمرء قال تعالى: ألا لَه أكَلَقْ 
وَالْأَمْد تَبَارَكَ آلنّهُ4. فأمًا عام الخلق فظاهره تعلّق المسبّبات بأسبابها ظاهرّاء وأما عالم الأمر فوجود الحقٌّ 
ظاهرًا وباطنًا بأسمائها“'١'‏ وصفاتها وأفعالها من حيث ما هو موجود*" منه ذواتهاء فالمحجوبون 


يشهدون عالم الخلق» وأهل الكشف يشهدون عام الأمر, والذاتيّون يشهدونم! في غيبةٍ منهما في إحاطة قدس 


الأسماء والصفات ١/7؟".‏ 

ل ق: يحكم. 

لجل ق ل: شنع. 

“6 بال: تألف. 

يل ب ل: ولاشك. 

4 ق - ظاهرّاء وأما عالم الأمر فوجود الحقٌ ظاهرًا وباطنًا بأسمائها. 
هذو5١‏ 


ب ل: وجود. 
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الذات؛ فلهم شهود الخلق والأمر لأنهم في حضرة"1١'‏ تبارك الله من حيث هو هوء وفي ضمن ذلك ثبوت 


حضرة كونه رب ألْعَلَّمِينَ * [الأعراف. 4/17 8]. 


ولما ذكر الشيخ محي الدين ابن العربيّ قدّسه الله: ترقي السالكِ بتقليد الشارع» وترقي الفيلسوف بفكره. 
جعل مبيتَ المتشرّع في السماء الدنيا عند آدم يلِيَك ومبيتَ الفيلسوف عند القمر» ثم ذكر القصّة 
كلها" وإنّ المتشرّع [41١/و]‏ يَنِْلُ في كلّ ساءٍ عند نبيّ» والفيلسوف عند كوكب حتّى بلغا إلى العقل 
الأول فوقف الفيلسوفٌ عنده. لأنّه به سلكء وتعدّاه المتشرّع إلى حضرة ربّه عرّ وجلء لأنه به سلكء فكان 
الفيلسوفٌ أبدًا في عالم الخلق, والمتشرّع في عالم الأمرء وهما متجاوران ظاهرًا ومتباينان حقيقة وباطنًا. 
واعلم أن كلّ ظهور ففيه علامةٌ على وحدانية الحقٌّ من حيث يَعرجٌ ذلك الظهور بقوله: "أنا". 
والقائل "أ 
ظاهرٌء ومنه تعيّن الاسم المدبّر تعالى» ويدخل الاسم الحكيمٌ في حقيقة الاسم المدبّر» ويظهر حكم الحادي في 


تفصيل الآيات. 


نا" عند قولٍ كلّ قائل هو الواحد تعالى؛ إذ لا يستحقٌ الأنائيّة غيره» فالتدبير بين عالم الأمر والخلق 


ويصلح للسالك ذكر هذا الاسم إلا أن يخاف عليه الشيحٌ مِن غلبة الوجد."1' والله أعلم. 
[8/] اسمه القهّارٌ جلّتْ قُدردٌ 
اتفق عليه البيهقيّ والغزَّاليّ ولم يذكره أبو الحكم.؟1"' وشاهذه [41١/ظ]‏ من سورة الرّعد قوله 
تعالى: لوَهُوَ ألْوَحِدُ ألْقَهّرُ 4 [الرعد م615/1. والقهرٌ الغلبةٌ» ومراتب قهره تعالى لا تحصىء فإنّ من غُلِبَ 
إن الحقٌ تعالى هو الغالب القاهر له» وليس في الوجود الذي لا تتناهى أنواعه نوعٌ إلا وهو مقهودٌ قهرًا 
يده ولا يد منه بدا ولو في انحصاره. فإِنَّ الوجود نفسّه غير منحصرء والموجود كيف كان فهو منحصرٌ 


765 بال: + اللّه. 


لم أجده في الفتوحات ولا في الفصوص. 
4 بال: التوحيد. 


5 الأسماء والصففات ١/8١٠؟؛‏ والمقصد الأسنى /الا. 
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منقهرٌ. فرجوعٌ الموجودات بالموت والفناء إليه تعالى قَهُرء وافتقارهم إليه مع اجتهادهم أن يستغنوا قهرٌ 
وتوقف المسبّبات على أسبابها هو من ٠١"'‏ قهره لما إذ لا تَقَدِرٌ أن تكون واجبة الوجود من غير شرطء وانقياد 
العوالم إليه تعالى طوعًا هو قهرٌء لأنه هو الذي جعلها طائعةً» وظهور ما خالف منها بالمخالفة هو من قهره 
تعالى لهم حتّى خالفوا من جهة أنه لذلك خلّقّهم» وشهوات النفوس والأجسام وغيرها هو من قهره تعالى 
لها حيث عَلَبّها على أن توجّدَ كذلكء فإنه ليس لِشيءٍ من نفيه أن يُظهرَ با أراد؛ بل با يراد منه» #وَهْوَ 
آلْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِء > [الأنعام 0618/4 والفوقيّة عَلْوٌ معنويٌ لا حمَينٌ» ول قاهرٍ في الوجود هو مقهور 
73 حتبَّى ني كونه قاهرًا لم يكن قاهرًا من تلقاء نفسه؛ بل قهر على أن يصير قاهرّاء فالقهر الإلهيّ 


5 


شامل. 


وبالجملة فمن علم أن الموجود منقهر الوجود, فقد عرف المقصود» والوجودٌ هو الذي هو ني 
الخارج والدّاخلٍ» والمحيظٌ الذي لا حاط به وقوتّه هي القاهرة ل) ظهر بها من وجودهاء وهذه القوّة 
القهّارة هي منقهرة أيضًا له تعالى من جهة انفعالِيّة وُجوده لتظهر فيها أحكام القهّاريّة فصار المتمّعل 
مقهورًا لكن إذاته. وهو قهرٌ يُصيِرٌ المنفعل بمعنويّته فاعلاً في الفاعل في أن يصيرَ فاعلاً» فالقهرٌ عام فرعًا 


وأصلاً وجزءًا وكلاً وغيبًا وشهادةٌ» فالقهر يدخل في الاسم المحيط. 


واعلم أن رجوع الاسم القهّار بالذات للاسم الله من جهة أنه مرتبيّ» وأمّا باعتبار بعض 
الظهورات الوجوديّة ىا يفرط النّافع فيصير ضارًا لا بالذات؛ بل بالعرض. فالقهارٌ في تلك الرتبة راجمٌ إلى 
الاسم الرحمن» ويتداحَلٌ الاسمان في الإحاطة» فيصير القهّار حيطا بهها من حيث الذّات» ومن القهّاريّة 


الإلهية قهرٌ التوحيد للشرك في أطوار شهود [47 ١/ظ]‏ أهل المعارف وأهل المواقف. 


وخاضَّيّةٌ هذا الذكر يرجم إلى سلوك الملوك والجبابرة فإئّهم إذا ذكروه جمعهم على الحقٌّ» والله 
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1 اسمه الكبيرٌ تبارك وتعالى 
هذا الاسم الكريم متفق عليه بين الأئمة الثلاثة»'؟١٠‏ وشاهده من سورة الرعد قوله تعالى: #عَللِمُ 
لْعَيْبٍ وَالشَهْددَةٍ آلْكَبِيرُ4 [الرعد »]4/٠‏ واعلم أن الكبير هنا بمعنى العظيم» ومنه تُشْتقٌ الكبرياء» وهو له 
تعالى لا لغيره» وذلك لأنَ كل عظمةٍ ثبت إلى عظيم استحقها تعالى» لأنّ وجوه عبن وجودهاء وتنرّةَ عن 


أن يكون وجوذها عينَ وجوده. 


ثم إن له تعالى الكبرياءٌ مطلقاء أمَا إن اعتبرت الذّات فانفرادها بوجوب وجودها بها لا بغيرها 
عظمةٌ وكبرياء لا يشتوياشيفيه: وكنولاشيان اعت تيشووصنتها فإفواعتبارات الصّفات إما مرتهقه: إمًا وجووية 
فالمرتبيّة ها من قبل الاسم الله وما الوجوديّة فمن قبل الاسم الررحمن» وله تعالى الكبرياء في معان صفاته 
الحسنى» فله العظمة في الاسم الله [4١/و]‏ من جهة أن العقول مُوَلَهَةٌ فيه» وله العظمةٌ من قبل الاسم 
الرحمن من جهةٍ وجودٍ كل عظيمء وعظمةٍ الوجود أيضًاء ولكل صفةٍ عَظمة يُعتبر فيها الاسم الكبيرٌ تعالى 
وله الكبرياء من جهة أسمائه من جهة أنه لا يقع اسم إلا عليه لغلبته على الوجود واستتثاره به. والأسماء 
والصّفات والأفعال إذا نُسبت إليه من الوجه الذي يشهدّه أهل الله كانت كلّها كبرياء وعظمة» وهذا 


المشهد صعبٌ سماعه على العقول المحجوبة. 


أمَا العقول التي كانت عينَ معقولها فإئا لا ترى غيره» وتعرف وجه الكبرياء فيه» ولذلك لا 
يصغر عند العارفين شيء؟ بل يرون الموجودات بعين التعظيم لظهور العظيم بهاء فإن صَعفتَ عن سماع هذا 
فبظهورها بالعظيم تعالى» فهو الكبير جل جلاله» وتقدّسّ عا يتوهّم المحجوب من لوازم هذا الكلام في 
ذهنه الناقص عن الكمال» فمن كان من أهل المشهّد عَظَّمَ كل شيء» ورأى الاسم الكبير جل جلاله» وإن لم 
يكن من أهل هذا المشهد فأقل الأقسام أن يلاحظ كبرياء الكبير عند رؤية كل كبيرء فإنه تعاللى هو مُعطي 
ذلك الكبير ما به سمّي كبيرًاء ومُعطي العظمة أعظمٌ [47١/ظ]‏ من المعطّىء فالله تعاللى هو الكبير عند كلّ 


.6 الأسماء والصفات ١/98؛ والمقصد الأسنى 49؛ وشرح أس)ء اللّه‎ "١ 
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كبيرٍ وقَبْلّه وبعده» وفي | لشهود هو وحده؛ ولقّد عجز"" مَن ظَنَّ أن العالم كبيرٌء وهو صغيرٌ؛ إذ هو يعني 
أن العالم هو هذه الأفلاك وما اشتملت عليه ولو كان كذلك لما كانت كبرياءٌ اللّه تعالى العائدة إليه مِن العالم 


إلا بقدر هذا العالم المحصورء كلا بل عظمة الكبير سبحانه غير متناهية في كل آنٍ. 


واعلم أن هذا الاسم يأمر الشيحٌ تلميدّه أن يذكره إذا غلب عليه تل القرب» وخاف عليه الول 

1 اسمه المتعال جلٌ وعلا 
اتفق عليه الغزَّاليّ والبيهقي» ولم يذكره أبو الحكم.”٠‏ وشاهده يمن سورة الرعد قوله تعالى: 
#عَلِمُ َلْعَيبِ 
وَأَلشَّهددَةٍ لْكَبِيرُ َلْمْتَعَالٍ» [الرعد. .]3/1١‏ 5 تعالى 5 ذاته معنوي» وفي بعضص أطوار متجاباثة حسى» 
والحسَّ هو من لواحق اسمه الظاهر» وبهذا الاعتبار هو تعالى يُرى لكن بعينهء لا بعين الرائي, إلا تُدَرِكُةُ 
آلْأَبْصَرٌ؛ [الأنعام +/"١0]ء‏ وهي أبصارناء فإذا كان سَمعَنا وبصرّنا رأيناه به رؤية بصر هو بَصَرُّه لأنه البصير 


سبحانه» [44١/و]‏ وفي هذا المعنى نظمٌ» فمنه قولي: 
ولول يكنْ معناكَ في الكون مطلقًا يدل عليه منك حَسنٌ مقيّد 
لما أبصَرث عينٌ جمالك جهرةً ‏ ومن ل تُشَاهِدْ عينه كيف يشهلٌ؛؟١٠‏ 


فالمتعالي سبحانه له العلرٌ بالاعتبارات التي لا تتناهى» وني الاسم المتعالي معنى الاسم المتكيّر 


ومعنى الاسم القدوس ومعنى الاسم العزيز بمعنى الامتناع» وفيه معنى #سُبّحَانَ أَللّه عَمَّا يُشُرِكُونَ 4 


[الطورء 0145/55 فيدخل فيه الاسم الواحد» ويدخل فيه الاسم الكبير سبحانه من حقيقة قوله: "الله أكبر 


١5‏ ب ل: + عقل. 
""" الأسماء والصفات ١/87؛‏ والمقصد الأسنى 5؟١.‏ 


4" ديوان التلمساني /الا. 
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خصوصًا في تكبيرة الإحرام؛ فإِئّها تصحبٌ ظهورٌ وصني العبوديّة للحسٌ من المصلٍ» فيتعالى سبحانه عن 
وصف العبيد إلا في تنزّله عندما يصلٍ» فيقومٌ بوصف عبده وجودّاء ويظهر حينتئذٍ الاسم المتعالي للعيان في 
وصف الكيانء ويكون العلوٌ في هذه المرتبة عن استئثاره بوصف كل ذي وصفيء حتّى لا يكون غيره 
الموصوف. فهو تعاليه سبحانه عن أن يشارّك في حقيقة الوحدانيّة» ولذلك [414١/ظ]‏ تمق عندنا قوله: 
لسْبْحَانَ أَللَّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ4 [الطور, 2145/0١‏ فالمتعالي عن الشرك هو أن يظهر بالأوصاف وكيف لا يُظهر 
بوجود الصّفات من استأثر بظهور وجود الذوات حتى يكون هو المتعيّن ومخلوقاته هي التَعيّنات وهي 


عدميّات في أنفسهاء وفي اعتبار قيامها في الذُهن هى وجوديّات. 
فا في تصاريفي معنى الوجو د مجال لشيئية غيره 
ولا فيه إلا الذي منه في تعيّنه في مَدَى سيره*"٠‏ 


وهذا الاسم مثل الكبير في كونه ينتفع من عَلبَهُ القربُ وكاد يولّهُه فإذا ذكره عاد إلى الحسٌء والله 
أعلم. 
3 اسمه الواقي به العصمةٌ ومنه الرحمة 
انفرد به البيهقيّ»؟57١‏ وشاهدة من سوؤة الذعد قولة تقال : روما لهُم مِنَ أَللّه من وَاقٍ4 [الرعده 
"4/٠‏ مع أن هذه الآية لا تشهد بأنَ هذا الاسم من أسمائه تعالى -فتأمَلُها تجذ ذلك- غير أنه يمن أسمائه 
تعاللى في قوله: لقْوَقَلهُمُ أَللّهُ شَرّ ذَلِكَ ألْمَوْم4 [الإنان. 051١/05‏ وهو بمعنى الحفيظ [48١/و]‏ والحافظ 
وقد تقدّم ذكرهما وكيفيّة الوقاية تختلف اعتباراتهاء فمنها أن قوله تعالى: لسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ار وَسَرَبيا 


- و ءًَ ع سِ ع عى عسه 
تَقِيكُم بَأسَكُمْ 4 [النحل. 160/15 فإنَّا يريد أنْني الواقي لكم بهاء أمّا أولا فلأمها من وجوده وَجَودوء وأمًا 


بل لم أجده في ديوانه لله 


*" ليس في الأسماء والصفات للبيهقي وني شرح الأسماء لابن برجان .83١7‏ 
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ثانيًا إن قوتها من قوته: أن لقو ِنّه جْمِيعًا [البقرق ؟/8358]» وأمًا 5-5 إن ظهورها مِن اسمه الظاهر 


وقهرّها ل) وقث منه من اسمه القاهر. 


وهو الواقي تعالى بالطعام من ألم الجوع لحقيقة اسمه الرازق» وبالصّون"١٠‏ باسمه المعرّ من الذلّ 
والخضوع؛ وهو الواقي تعالى باسمه الشاني من المرض. وباسمه الكاني مما لولاه لُعرضء."" ومن أين 
للحصون نّم" لولا اسمه المانع» ومن أين للّباس والنجدّة أن تدفع لولا اسمه الدافع» فهو الواقي 
سبحانه بمعاني الأسراء ما ينل إلى الأرض من آفات السماء» وهو الواقي سبحانه باسمه المؤمن لهب الثَّارِ 
والمطفي باسمه العفو عَضْبَ اسمه الجبار» وكيف لا يكون واقيًا من الشرور»ء وهي كلّها ظَلٍَّ وهو النور» 


والشب غضبٌء والرجة منه مك كلض ار الوا ”اين » والاتالش بالوقابة( 


والشرٌ [48١/ظ]‏ ينتهي إلى الخير والخير بلا نهاية» فا اندفع عن شيء من الأشياء سوءٌ إلا والواقي 
هو الذي حَفِظهء ومن هذه الحقيقة قوله عليه سلام: "اللّهِمٌ إن أَدْرَءُ بك في نحورهم": ٠77١‏ وأشار أيضًا إلى 
ظهوره في طورَي ٠١7١‏ الخير والشدٌ بقوله: "أعوذ بك منك"756"٠‏ فهو الؤاقى سبحانة في كل ما يُتَعَوّدْ به منه 


ويفزع إليه عنه. 


ولقد جَرَتَ لي في السفر من الذيار المصريّة إلى زيارة قبر الخليل ع ليم مع بعض المشايخ يقال له 


جمالُ الدين ابن النويري””"' واقعةٌ في طريق الرَّمْلء وذلك إِنّا جلسنا على الرّمْلٍ قَسّعى إلينا الذّك؛*" زهو 


'٠""‏ وبالصور. 

*" أي: لولا كفاية هذا الاسم لآثرت فيه العوارض. 

05 ب ل: أن تمنع. 

حننا المستدرك على الصحيحين للحاكم ؟1854/7١»‏ وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي. 
٠3١‏ ب: طور؛ ق: ظهوري. 

."ه7/١ مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ ٠6” 

لم أعثر على ترجمته. 


و الدلم: ولد الحية جمعه أدلام. المعجم الوسيط. مادة "دل م 
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دُوَيبَةٌه "٠‏ توك بقَرْصِهاء وتؤذي المكان الذي تَقَرْصٌه من الجسمء “قات أنا أصرفه عنّى مشاهدًا لاسمه 
ل ا "ما أنا 
الواقي؛ بل شهدت الواقي الحقٌّ". ١‏ فَعَرَفَ غلطّه» وجلسّ على يدي في الخلوة ة في حرم الخليل بعد ما صرفٌ 
أصحابّه عنه وتجرّد. 

واعلم أنّ الاسم الواقي لا يذكر في الخلوة» لأنّ شرطها بذلٌ النفس. والله أعلم. 

سورة إبراهيم عليه السلام اسم واحد: [45١/و]‏ 
[81] اسمه المئّان شمل منّه و رحمثه 

انفرد به أبو الحكم وشاهده من سورة إبراهيم قوله تعالى: «وَلحنَ أللّهَ يَمْنُ عَلّ من يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِوء4 لإبراهيم. 1117]. والمرنٌ الإنعام» وهو أبلغ ين الاسم المنعم لم|"”٠٠‏ في الضّيغة من المبالغة» والمرنُ 
من كلّ مان إِنَّا هو من الاسم المنّان تعالى» واليدٌ العليا في الصّدقة أشرف من السُّفل عند رؤية الفرق» لأنَّ 
لمان هو المنجم بباء فإن لم يحصل الفرق وحصل النظرٌ بعين الجمع فالصٌّدقة 7 تقع في يد الحق قبل أن تقع في 
يد السائل» وحقيقةٌ #مّن ذا أَلَذِى بُفْرِضُ أ لله [البقرة» ؟/ 48 ]١‏ تَنَفِي السائل»*"٠‏ و عفيقة اليد العلا 
أشرف ' تنفي المسؤول» والحقٌ تعالى في الطرفين يبلّغْ السّؤْل يقول شيخنا محيى الدين ابن العري وإ 
وأرضاه: "من كانت هباتّه لا تَتَعَدَى يديّه فلا واهب ولا موهوبء ومن كان عينَ الحجاب على نفسه فلا 


حاجب ولا محجوب". 14١0‏ 


36 تصغير دابة. 

٠65“‏ شرح أساء الله 71ه. 
"3 ق - ليا. 

54 ق - السائل. 

3574 سول نا يسأله الإنسان: 


ا لم أجده في الفتوحات والفصوص. 
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فالمنَ الإلميّ عام فإعطاؤه صور الإيجاد من وإبقاؤه لمن أوجد ولا أوجد من وتعليق المسبّبات 
بالأسباب مَرنَّ والمدد الدائم منه من وإعطاؤه قرّة الاستمداد مَنَّ وإخلافٌ ما يفنى من الفانيات مَنّ 
وإعطاؤه كل شيءٍ خلقّه [45١/ظ]‏ مَنَّ وكونه هداة حتّى استوفى حقَّه من فالاسم المنّان تعالى عام الحكم 
في طورّي المعرفة والعلم» وأمّا في المقام الأسمى المتجاوز طورّي الضّفات والأساء فلا نطقّ ولا صمتٌّء» 
وأمّا في حضرة الأسماء فأهلٌ شهود الاسم المدّان لا يأخذون إِلّا منه» ولا يعطون إلا ويرون أنه المعطي. 


ومقام هؤلاء لا يناسبه الورع. 


والجهّال'4٠‏ في إعراضهم نفعٌ "254 ويتوشمون فيهم”*"٠‏ عدم الدّينء وهيهات هم أهل اليقين 
وسكَانُ حضرة الأنوارٍ الثّافية ظلماتٍ الأغيار» ولا يضرّهم إنكار المتكر لأنْهم يروئّه مِن لواحق الاسم 
المتكبّرء ويرون أن الله الكبير» وإليّه المصيرء ول| علم:المشايخ ذلك رأوا أنَّ أحل؛4"/إما يُكتسب - إذ كان 
لا مُعطي إلا الله - أنْهم يُرتّون لهم خدّامًا يسألون الكسرة*؟١‏ من النّاس بمقدار ما تحصل به البُلَعَهُ ”174 
وذلك لأنْ الكسرة أو قيمتها لا تضرّ المعطي ولا تنقص مما في يده» ولا يُقلّد الفقير بإعطائه إِيّاها منه» 


والفقير أيضًا يأخذها من يد المئّان سبحانه» فلا يتكلّف فيها شكرٌ غيره تعالى. 


وذكر هذا الاسم الكريم في الخلوة نافع جدًا يلمن فارق حظوظ النفسء 411 ١/و]‏ ويضرٌ لمن 


حاجاثٌ نفسه باقيةٌ» والله أعلم. 


سورة التّحل اسم واحد: 


6١‏ ل: ولا الجهال. 


1545 


ب ل: تقع. 

ب ل: فيهم. 

544 بال: أنه أجل. 

“6 الكسرّة: القطعة المكسورة من الثبيء ومنه الكسرة من الخبز. المعجم الوسيطء مادّة "ك س ر". 
*4" البُلْعَةُ: ما يكفي لسدّ الحاجة ولا يفضّل عنها. المعجم الوسيطء مادّة "ب لغ". 


3 
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تفق عليه البيهقيّ وأبو الحكم دون الغزَّالّ"؟"' وشاهده من سورة النحل قوله تعالى: #وَقَدَ 
جَعَلْكُمُ أَللَّهَ لنَّهَ عَلَيكُمْ كفيك # [النحل» 41/1]» فَأمًا أنه كفيلٌ بأرزاق العباد فمن اسمه الرازق» وبإيجادهم 
فمن اسمه الخالق» وبا يرجوئه من البرّ فمن اسمه البَرّه وبدفع ما يخشونه من الضُرّ فمن اسمه الواقي 
والدافع. والكفيل*؟" الضمينُء فهو يُعطي المكفول اكِفْلَيّنِ مِن يَحْمَتِهك [الحديب 08/00 والكفل 
الفيعقة» فيو طايطلمك لت قا [البقرة ؟/4]951 وعلى وجوده ضما كلّ شيء» لكن يعيدٌه بإعادة المثْل 
لا العين» فَإِنّه لا تكرار في الوجود, ولا ضيقٌ في سّعة الجود» فهو كافل ليل أن يعود» وللنهار أن يرجع إذا 
أدبر» ولليقظة أن تعود بعد النوم» وللنوم بعد اليقظة بين الليلة واليوم» وهو الكفيل بقُوى الحركات أن 
تعاقب السكونَ» وتترادفٌ اللحظات على العيون. [841١/ظ]‏ والكفيل بِعَوْدٍ ما سَلَّفَ أن تذكره القوة 
الذاكرة من أمر الدّنيا والآخرة فإنه الفعّال للأفعال» ومُعطي الحسٌ والخيال لكونه كفيلاً با يحتاج إليه 
العباد وضامِنٌ للمُريد حصولٌ المراد» ولولا الوثوق بكفالته للمّهّل*؟" لما طوعت نفس في بلوغ الأمل» 
فكفالته يبس النفس ولولاها لأزالٌ توهّمٌ وحشةٍ العدم وجود الأنسء وإلا فون أين لمن له العدمٌ من نفسه 
بقاءٌ إلى غدده؛ أو ثبوت بعد فناء أمسه. 


ءءء 


ولكنّ الاسم الكفيل تجدّه النفوسٌ فتركّن إليهء وتُّعوّل فيا تُأمّله عليه» وذلك من حيث لا يَشعر 
المحجوب. فأمًا الشاهد ١55١‏ فيراه عيانًا» والمؤمن يثبته إِيانَاء وَأ تأكل الطعامء وتأمُّل أن 7 تشبعٌ ولولا 
كفالته لم تطمعء ولولا رؤية ضانه ما كنت بقدر الكفاية تَقَنَمُ لأيك قدت لوالا تقر 06" ولا تأمن فتظنٌ 


وقوعَ ما تكره. لكن إحساس النفوس بالاسم الكفيل يوجد فيها رجاءَ الجميل» ومّن كان وثوقه بالاسم 


"5" الأساء والصفات 4١77/١‏ وشرح أسماء الله ©81. 
58 ب: والوكيل. 
4 جمع مُهلة. 
5" ق - الشهيد. 
9١‏ شَّرَهَ إلى الطعام وغيره وشرّهَ عليه شرمًا اشتد حرصّه عليه واشتهاؤه له فهو شره وشرهان. المعجم الوسيطء مادة ”ش 


وه 
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الكفيل أكثر كان سكو تحت مجاري الأقدار أوقر وإنَّا يكون الوثوقٌ بحسب كال النفسء وبحسبه يكون 
استعدادهاء [44١/و]‏ وإلى حُكمه في الوثوق بالاسم الكفيل يكون استنادُهاء وكل كفالةٍ وَقَعت فوثقت بها 
النفس فهي فرعٌ لكفالته عر وجل. 
وهذا الذّكر لمن أراد أن يحصّل مقام التوكل نافمٌ جدّاء والله أعلم. 
سورةٌ سبحان اسمٌ واحدّ: 
[55]اسمه المكرّم تعالى 
انفرد به البيهقيٌّ»'*6٠‏ وشاهذه لوَلَقَدَ كَرّمْنَا بََ ءَادَمَ4 [الكيف. 0170/16 أي جعلناهم كرامّاء 
وليس المرادُ بالكرم ما يقابل البُخْل؛ بل هو صفة كال خصٌ به بنو آدمء وهو كونهم على الصورة» وإن كان 
إنما يكون على الصورة من بلغ ٠69”‏ حدٌّ مقام القطبيّة» لكن لم| كان الكمال المشار إليه لا يوجّد إلا في الإنسان 
عم ذكرٌه بني آدم» وإن كان إِنَّ) يُطلّق لفظ ابن آدم حقيقةً على من وَرث مقام آدم تيكل وهو الكمال الذي 
به استعحق أن يكل[ خليفة خوةرص: والمراد بااالكى_اخ ررمي ارد كيرف كلها 
موجودات. والهمزة منهاء فأمّا الألف التي تنشأ عن امتداد النقّس مع الفتح فتلك هي مادّةٌ الحروف 
بمنزلة الوجود.؛60 والحروف بمنزلة الموجود.*٠‏ [48١/ظ]‏ والخلافة في الأرض هي الخلافة في 
الحروف» أي هي خلافة على الموجودات كلّهاء وكرامة ابن آدم بالعقل وهي الكرامة العامة وأما الكرامة 
الخاضّة فهي فوق طورٍ العقلٍ المحجوب من حيث ما هو مفكّدٌ لا من حيث ما هو قابلٌ فخلافة الممحجوب 
على المحجوبين وخلافة الأقطاب على الواقفين» ويعجٌ ما تحتهم بهم من العارفين» ويُطْلَقٌ على ترتيب أمور 


المحجوبين بالحكمة لا بالحكيم وبتقدير العزيز العليم. 


"6" لم أجد ني الأساء والصفات للبيهقي في المطبوع اسمه المكرّم» وأيضًالم أجد في شروح أساء الله الحسنى. 
"5" ق - إنما يكون على الصورة من بلغ. 
١564‏ 


ق - والحروف بمنزلة الموجود. 


1006 ل + والحروف بمنزلة الوجود. 


204 





ومن جملة تكريم المكرّم أنّه جعل الرسولٌ يَشْرّعَ ما يريدٌ وحكّمه في أن يقول ما يُرِشْد إلى التوحيد 
وا تا قفا ب لقنا موكلا ٠‏ وجي افيا تعبين :]انط نكا يوقا تام الك انين 
بالأعمال» ومن هذه الحقيقة وقع نسح الشرائع» ورفعٌ أحكام بعضها ببعض ليا فيه من المنافع» فغلط اليهود 
في تسميته بالبداء*60'» وصمّوا حين نادّاهم بنسخ التوراة إلى مصلحتهم, فا سمعوا النداء» وأيّ كريم 
أعظم كرامةً تمن يجعل أمرّ التشريع إليه. جَعَلّها إلى رسوله وأطلقٌ تصرّقّه في تحريم الشيء وتحليله» ويكون 
في ذلك #أوَمًا يَنطقٌ عَنٍ الْمَوَىَ إن هد ِل وخ [49١/و]‏ يوحت [النجم. ه/551]» والوحي منه إليه 
وعَودُّه عنه عليه» ومن لم يحكّم/؟٠‏ رسوله فيا شَّجَرَ ولا يجد في نفسه حَرجًا ولا ضَجِرَ ويسلّم تسلي 


ف]*5٠٠‏ آمن؛ بل كَمَرَ وهذا تكريمٌ لعبده وتشريفٌ له من عنده. 
وهذا الاسم الكريم يأمر الشيخ به امريد إذا حَمَرَ نفسّه وعَدِمٌ بالاستصغار أنسه. والله أعلم. 


سورة الكهف: 
(66]اسمه المقتدر 
اتفق عليه البيهقيٌ والغزاليٌ دون أبي الحكوي؟ ١‏ وكناهدة قوله تعالى: #وكانَ أَلنَّهُ صَّ 03 ثََىْءِ 
مُقَكَدِرَا؛ [الكهف. ]45/١8‏ ومعناه القادر» وسمى المعدومات التى تظهر بالقدرة كل منها شيئًا مجارّاء لأن 


الشيئية لاحقةٌ للتعيّن» والمجاز "٠"‏ لا بدّ فيه يمن علاقةٍ بها يصحٌ الإطلاق» وهي هنا أمورٌ. 


يعني غلط اليهود في تسميتهم النسمٌ بالبداء. البّداء: ظهور الشيء بعد خفائه» قال ابن الأثير: "والبداء استصواتٌ شيء 
عُلِم بعدَ أن لم يُعلّم. وذلك على الله غيرٌ جائز. " النهاية 9/9 .٠١‏ وأشار ابن حزم إلى الفرق بين النسخ والبداء في الإحكام 
في أصول الأحكام 7/4: "فإن قال قائل: ما الفرق بين البداء والنسخ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق: الفرق بينهما لائح» 
وهو أن البداء هو أن يأمر بالأمرء والأمرٌ لا يدري ما يؤول إليه الحال» والنسح هو أن يأمر بالأمرء والأمر يدري أنه 
سيحيله في وقت كذاء ولا بد قد سبق ذلك في عمله وحتمه من قضائه. " 

ل" 

6ل فمن: 

4 الأسماء والصفات 54/١‏ ١"؛‏ والمقصد الأسنى ."9١‏ 
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منها: إِنَ الموضوع الذي تتعين فيه صورٌ'”٠‏ الموجود بالإيجاد هو الثور الذي فيه تُفتح صورٌ العالم» وهو 
المادّة» فقد وُجد بعض الموجود الذي يُسمّى شيئًا فساغ أن يسمّى شيئّاء ولو اعتبرنا الصورة وجذناها؟”٠‏ 
لم تفن ب د كا [الإنسان» 75/ ٠5774]‏ وكذلك [49١/ظ]‏ قوله: #خَلَقَئَهُ مِن قَبْلُ وَلَمّ يَكُ 


شَيَا [مريى 6107/15]. 


الثاني: وهو أقرب من الأوّلء وجودٌ انفعال الادّة وتبيئها لقبول الصورة مثل وقوع النطفة في 
الرحم والحبّة في الأرض المبلولة» أو تعفين يلحق الأرض فينشئ المقتدر؟"6" تعالى فيها صورًا إِيجادًا منه في 
كل طور ما يناسبّه لعلمه باستحقاق الموادٌ ما يبديه فيها منهاء وطاعة المادّة له تعالى هي القدرةٌ لأنه يأخذها 
منها بهاء فيكون الخلق طبيعيًا لهاء وهو معنى قوله تعالى: لأقَالَعَآ ْنَا طأعِينَ « فَقَضَهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ4) 
وقوله: #فى يوْمَيْنِ4 [فصلت» 005-11/4١‏ أي لق اليومين معهاء فالمظروف مع الظرف لا يسبق أحدّهما 
الآخر في الإيجاد. ويشبه هذا المعنى دورانٌ الأفلاك فنا طبيعيّة» وكونُ دورها طبيعيًا هو معنى طاعتّها 


لمدبرها الحق. 


فنعود ونقول: إن وجه الشبّه بين دورانها وبين خلق اليومين مع مَظْرُوفهما معًا أن دورانها وإن كان 
طبيعيًًا هو عند كل نقطةٍ يتعيّن من حركته في مكانه يتهيأ الفلك بها بحركته لموازاة نقطة أخرى» ومن هُنا 
ينحل الشك الذي يتخيّلُه الفيلسوف من أنه لو كان دورُها طبيعيًا لما كان دورٌ اللزوم [٠8١/و]‏ أن الطبيعة 


التي تتقصد به جهةً يمتنع عليها أن تقصدّ ضدّهاء ول يدر أنَّا ستعدادَ الفلك في دورانه مُتجدّد في كل موازاة 


ب ل: وبالمجاز. 
لحكل جمع آن. 

"6 ق: وجدتها. 

لحن ب - فساغ أن يسمّى شينًا ولو اعتبرنا الصورة وجدته 9لَمْ يكن شيا مَّذْكُورًا4 [الإنسانء .]١/75‏ 


54 ق: المقدّر. 
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م ةَ من مكانه» ويتعين بدورانه آنات5"! زمائيّة» والقدرةٌ هى الفاعلة لكل جزءٍ ولكل حال وتعيّن معنو 


ع 406 


أو غيره. فالمقتدر هو المتصرّف تعالى. 

وهذا الاسم يذكره من يريد منه الشيح ظهورٌ الكرامات دون التوحيد. والله أعلم. 

سورة مريم: 
[] اسمه الحنّانُ تبارك وتعالى 

: 5 اين ١‏ 2 و 

انفرد به البيهقىّ دونب|»"١٠‏ وشاهده قوله تعالى: #وَحََانًا مّن لَدُنَا وَرَكُوْةَ © [مريم. 4618/15 ولدن 
وإن كانت بمعنى عندّ» لا يلزم منها أن يعودَ بها وصفٌ عليه تعالى» لكنّ ذوقٌ التوحيد يقتضي أن العنديّات 
كلّها تعود بالوصف عليه ليا تشهّد مِن فناء ما سواه في وجودهء ونحن إِنَّا نتكلّم بلسان الوحدانيّة الناطقة لا 
الصامتة خصوصًا. والحنان هو الرحمة» فهو الراحم سبحانه» وأطوار الحنان لا نهاية لهاء وقد ورد: "إنّه تعالى 
خلق الرحمة مائةَ جزءٍ وادّخر منها[0٠8١/ظ]‏ للآخرة تسعةً وتسعين وجعل منها جزءًا واحدًا في الدنياء فيها 
تَراحَمٌ الموجوداث بعضها على بعض."707٠‏ فجعل رحمة الموجودات بعضها على بعض من إيجاده وهي 


رحمة حقيقةً» لأنّ الرّحمة شحنة من الرحمن أي قرابة. 


وأصل الحنان الرحمن تعالى» وأصل الحنين الذي هو الشوق الحنان» لأن المشتاق يرحم غربة نفسه 
فيتوق إلى انّصالها إلى وطن طلبهاء ولا كانت الوحدانيّة أصل كل كثرة عَذِرَ المشتاقون إلى رؤية جهة 


الوحدانيّة برؤية وجه الحقيقة» وهي مادّة ذواتهم؛ فاشتاقوا الذات الجامعة وهي حضرة الجمع؛ وأما ضعفاء 


56 قن المقذر. 
65" الأساء والصفات .5١ 4/١‏ 
7" البخاري في الأدب» باب جعل اللّه الرحمة مائة جزء 8 ومسلم في التوبة» بَابٌ في سعة رحمة الله تعالى وأَمّمًا سبقت 


5١١4/54 غضبه‎ 
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الاستعداد فلا عموا عن الشعور بذلك الوطن حنوا إلى الأوطان البدنيّة ومراتع لهو الصبي وملاعب 


أترابه»*57١‏ ووصف الحنان جميل من كل ظاهر به لثبوت جماله منسوبًا إلى جناب الرحمة. 


وقد ورد في الحديث النبويّ قوله عليه السلام: "ألا أخبركم بأقربكم مني مجالسٌ يوم القيامة» ثم 
قال: أَحاسُكم أخلاقًا المُوطَنُون أكنافًا الذين يَألَفُون ويُؤْلفونَ"؟5٠‏ والألفة من ال حنان الذي أصله الحنّان 
عرٍّ وجل؛ ومن حقيقة الحنّان وجود المحبّة التي هي أشرف مقامات العوامٌ فهي [81١/و]‏ فوق العبادة 
وفوق التصوّف. فإنّ الحَنَان والحَنِينَ يقارنها أبدّاء وبذلك يكون الأشواق ومحبّة العبد لربّه عرّ وجل فرعٌ عن 
محبّة الربٌ لعبده جزاءً وفاقاء فتصاريف الاسم الحئّان في كل ملاءمةٍ وقعت في الوجود أو تقع فيه بطريق 


الكرم والحود. 
ويُذكر الاسم الحنان في الخلوات فيقوّي الأنسّ إلى أن يبلغ بصاحبه إلى المحبّة. والله أعلم. 


[7] اسمه الوارث إليه المصير 


0 


انفرد به الغرّاليٌ ولك ١١"‏ وشاهذه من سورة مريم قوله تعالى: ##إِنّا خَحنُ ترثآ الْأَرْصَ وَمَنْ 


عليه ,كنا يُرَجَعُونَ* [مريم. 40/15]. فآمًا العلماء فيقولون إنه تعالى يرث الأرض بعد موت أهلهاء ويرثهم 
بعودهم إليناء أي إليه تعالى» وهذا هو المفهوم الذي يتبادر إلى الأفهام» وله معنيان غير هذا سيأتي ذكرهما إن 


شاء اللّه. 


لحن ل الماثل في السنٌ» وأكثر يُستعمل في المؤنّثء جمعه أتراب. المعجم الوسيطء مادة "ت رب". 

6 أورده في مجمع الزوائد :7١/4‏ عن أبي هريرة وَإِِّّهِ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: "إن أحبكم إِيّ أحاسنكم أخلاقًا 
الموطئون أكناقاء الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إل المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الملتمسون للبرآء 
العيب." 

رواه الطبراني في الصغير ”57/١‏ والأوسط "8٠/17‏ وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف. 

.١77 المقصد الأسنى‎ "٠ 
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- صد 


فنعود ونقول: إِنْ المبراث هنا مجارٌ؛ إذ الملك أَولَا وآخرًا هو له تعالى» وقد جعلّنا #مُّسْتَخُلَفِينَ فيه 


ص 
.0 


# [الحديد. 9ه/0]» والاستخلاف لا ينقل الملكَ إلى الخليفة عن مستخلفه فهو باق حقيقة» وأمّا بطريق المجاز 


3 


ثم إن الأرض ومن عليها معروفان لكنّ الأرض التي يشهدها أهل الله تعالى هي غير متناهية /١81[‏ ظ] 
العدكم وهل انددة سهاة فكون مدراة لاأره يكحا بدا وودوف هذه المتنالة بن عرف الرسرة 


فوط وك رامال 


ثم إن الموجود أيضًا غير متناه العدد» لذن عنصره ومادّته هو الوجود. وهو متطوجةا 1 لأنّ حقيقته لا 
تقتضي إلا الإيحاد في مادةٍ غير متناهية الأبعاد» ولا يقال: إن الأبعاد لا تكون إلا في الجسم. فإن الوجودَ هو 
قابل للجسمء غ101 يكن م والجسم قابل للأبعاد. وقأكلا القابل اكول بالتقدير» لكنه 


تقدير واجبٌ فقبول الأبعاد إذن واجب. 


وأمّا المعنيان الآكران فأحدهما: أن يكون الاسم الوارث بمعنى أنه يرث الصور التي كانت 
مقدرةً”7" في المتصوّرات» وهي تعينات» فتنحل إلى بسيطها فتذهب التعيّنات في بسيطهاء لأنَّ لها ضربًا من 
الوجود, وإليه ترجع إذ لا تنحل إلى العدم المحض؛ إذ لا حقيقة له. فهو ميراث للاسم الوارث تعالى» وهذا 
الاعتبار هو فناء الصور في المتصوّر بهاء وهو واجبٌ وجودها الذي هي ممكناته» فيكون الميراث للمراتب 


فقط» فهو رجوعٌ إلى الاسم الوارث من جهة ما هو في الاسم اللّه. 


إل" اتحذابها بوذا روم قل الصوفة غرنون عن قائلةلة "كان انل ولاق جع وهو الآن عل ما 


"١‏ ق: هذا. 


1ق مقدوارة. 
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عليه كان".”57٠‏ وهذا الفناء الذي يعنونه العارفون والواقفون» وحاصله أن ما ثَّمّ صورٌ ولا متصوَّرٌ غيره 
تعالى» فمن شهد هذا علِم أنه وارثٌ مع بقاء كل شيء بحاله والميراث هنا أن يكون عين الاشياء لا أن 
الأقباءضنه وعد هر 376 الفرق ريق هذا المع وييق ها قمتاء أو لين أن الأخاديالية غلن بلك تعاله 
فإن هناك قد أثبتنا مالكًا وملوكًا بلسان العلم الحجابيّء والعلم أبدًا في الحجاب. وأمًا بالكشف فهذا الأخير 


هو المعنى. 


وهذا الاسم يصلح للعارفين فيكون جاذيًا لهم إلى الفناء المطلق» وهو مقام الوقفة. ٠679‏ واللّه 


ل 
سورة طه ثلاثة أسماء: 
[] اسمه الباقي عرّت فردانيئه 
هذا الاسم العظيم متفق عليه بين الأئمّة الثلاثة.”7١٠‏ وشاهده من سورة طه قوله تعالى: #وَآلنّة 


1 بَوَّح؛ اط »]08/٠١‏ وبقاؤٌه تعالى /١817[‏ ظ] هو لا من بداية ولا إلى نهاية. 


واعلم أن هذا البقاء هو المعّر عنه بالدّهر في قوله يِليَكَك: "لا تسبّوا الدّهرء فإِنَ الله هو 
الدهر"»"""٠‏ تقديرّه: فإنَّ بقاءَ الله تعالى هو الدهرء ففيه حذفٌ مضافي وإقامة المضاف إليه مقامّه» وهو مجارٌ 


ع 5 02 7 5 34 # 2 
معروفٌء وأمّا الرّمان فإِنّه مفروضٌ في الدهر بعدد دؤرات الأفلاك ما دامت دائرةً» أو بمقادير لو ديرت 


*" قال العجلوني في كشف الخفاء :١8 4/١‏ "كان الله ولا شيء معه. " رواه ابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة عن بريدة. 
وفي رواية: "ولا شيء غيره'"» وفي رواية "ولم يكن شيء قبله". قال [علي] القاري: ثابت؛ ولكن الزيادة وهي قوله: "وهو 
الآن على ما عليه كان"؛ من كلام الصوفية." 

“تلاى: أن. 

"الوقفة هي مقام فناء ذات الطالب في ذات المطلوب وسّمّيت وقفةٌ للوقوف فيها عن الطلبء وهي نباية السفر الأول 
من الأسفار الأربعة» وأول هذا السفر هو فوق التصوّف وآخره الوقفة"» شرح مواقف النفري للعفيف التلمساني .١١8‏ 

“6 الأسماء والصفات ١/4؛‏ والمقصد الأسنى ١7١؛‏ وشرح أساء اللّه .4٠١‏ 


يفك / في الألفاظ من الآدب وغيرهاء باب النهى عن سب الدهر .١751/85‏ 
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الأفلاك لكانت مساوية لأزمنتهاء فإِنّه ليس واجبًا أن تبقى هذه الأفلاك؛ لأنْ الذي يدوم إِنَّا هو الوجود 
المحض» وهو للحقٌ تعالى» وأمًا الموجود فكل متناهٍ وإن طال َمل فإنهِ ينحل لا محالةً الغا يتقة وأهلل 


- 
4 


علم الهيئة يُتكرون هذا القول» لوَلنَهُ يَعْلَمُ إِنّهُمَ لَكَنذِيُونٌَ 4 [التوبة, 9/؟4]. 


فإِنَ اسمه الوارث تعالى لا يُِقِي غيرّه» وليس هو مما يتسمّى إذ ذاك موجودًا؛ بل وجوداء وبين 
هاتين اللفظتين ومعنييهما ما بين الواجب والممكنء ونعني به الممكن العام المسلوب ضرورةً العدم فقطء 
وأما الممكن الخاصٌ وهو المسلوب الضرورتين*"7٠‏ فهو في نفس الأمر باطلٌ» وطبيعّه في نفس الأمر 
متنعة» وإِنَّا ينبت في جهل الجاهل حيث لا يعلم أنه يكون أو لا يكونء وليس الواقع في نفس الأمر 
[8] إلا أحدهماء فأهل اللّه المحققون لا يتكلّمون إلا في الواقع في نفس الأمرء وليس إلا الواجب 
والممتنع. قالوا أيضًا: والممتنع هو الذي ما كان قط ولا يكون أبدّاه وهذا الطورٌ عندهم مما يقبُحُ الكلامُ فيه 
عندهم, لأثّم أهل الوجود. والممتنع عدمٌ صرف؛ وقولنا: "عدمٌ صرف" هو اسم على غيرٍ مسمّى. 
والمقصود به التفهيم» فهو يفرّض لينفى لا ليثبّت. 

ونعود فتقول: إِنَ الأفلاك فانية عَلِمِ ذلك من عَلِمَّ وجَهلّه مَن جَهِلَ والذي علينا هو نطق 
بالأذواق» وليس علينا أن نفهم أهل الشقاقء ولا نُسوع من في القبور» وهم في قبور الحجاب. وأمّا الذي 


تشع أهل القتورة فهو نطق الوعود قال شيحتا حي الدين أنزه العري وعخة اللهعليه: 
إذا نَطقّ الوجودٌ أصاخ قومٌ بأساع إلى نطقٍ الوجود"7١٠‏ 
فاسمه الباقي يستآثر بالبقاء ويدخل في مَعناه الاسم الوارثء والبقاء له تعالى هو بذاته التي هي 


الوجود؛ إذ كان الوجود لا يقبل العدم كما يقبله الموجودٌ وقد جهل عاماءٌ الرسوم فجعلوا الوجوة عرضًاء 


وكأنهم يعنون بالوجود الوجدانء فإِنْ الوجدان يتجدّد» وهو عرض يقع بالتّضايف.١50١‏ 


06 يعني: الوجود والعدم. 
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وهذا الاسم الكريم ينفع ذكره لمن عجز عن بَذْلِ نفسه [87١/ظ]‏ لربّه تعالى» فإذا ذكرّه دواما 
خرج عن نفسه. والله أعلم. 
[64] اسمه المعطي جل ثناؤه 
هذا الاسم الكريم انفرد به أبو الحكم دون الإمامين»'*٠٠‏ وشاهِده من سورة طه قوله تعالى: 
لأَعْطَئ كُلَّ شَىْءٍ حَلَقَهُ كُّمّ هَدَئْ 1ط 101/٠١‏ وأوّل عطاء قبله قابلٌ منه تعالى القابليّة» ثم أعطى القابل 
ما قبل فأعطى الإيجاد. وهو من جملة ما قبلّه القابل» ثم تسمّى القابل بأنه أوجده الفاعل مِن جهة أن القبول 
عطاءٌ أيضًاء ثم إن كان الإعطاء مستمّرًا وهو بمعنى الإيجاد إلى أن وصل إلى مراتب الحجاب فكان الإعطاء 


تنقيلاً» وهو إعطاء التلبّس ١17"‏ اإايللك أوااناكهر شبيه اتلك 


والعطاء عام فكل ما لاقاك فقد أعطاك الموازات وإن أدركتّه ببعض محْسَاتِك فقد أعطاك الإدراك 
والمرآة تُعطيك صورتّك وأنت تعطيها الموازاة» والقوى تُعطي المنافعَ بحسبهاء والنيرات تُعطي الأضواء. 
والاضواءٌ تُعطي الأبصارء والسماء تعطي الأرض المطرّء والأرض تُعطي السماء ظهورٌ عطاياها في النبات» 
والنبات يعطي البهائم أغذيتهاء ويعطي المحسّاتٍ ما يُدركه منهاء والحيوان يعطي الإنسان أغذيئه 
13 وَحِدَنَه وملكّه؛ ولِينُ مفاصل الحيوان يُعطيه أوضاعّه التي تستريح بهاء فإِنَ كل حيوان كانت 
أوضاعه أكثر كانت استراحته أكثر» والإنسان يُعطي الأشياء أسماءها في نطقه وكتابته» ويُعطيها إظهار 
منافعها ومضارّهاء وهو التّاطق عنهاء فألسنتها”76 هي لسانّه الناطق. وهو كتابها المبين الذي يُظهر 
لموترق الاب زرا ييل تعره بدن دان أنئ اندها مطاف رو طعا رسسليها بقيقه يقي ري 
تعالى» إن المرزوق هو مُعطي اسمه الرازق» والمخلوق هو معطيه اسمه الخالق» وكذلك المقول في كل 
“4 ل: بالتصاريف. 
"66١‏ شرح أساء الله 45 4. 
5 ب ل: التلبيس. 


؟6تال: بألسنتها. 
4 سا ل: نظمه نظمها. 
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مضايفة*7٠٠‏ وقعت بين العبد وربّه وهو أعطى الحقّ الصمدّ إن صار عبدًاء**5٠‏ وأنزله في مراتب تدلّيه 
فاتصف بكل جزئية وأَسْدَّلٌ الحجاب عل النقائض فتنسبها لنفسه» والقيوميّة تَأبى ذلك» والفردانيّة تُعدم 
والمضايفات وإن أعطت فهي اعتباريّة مرتبيّة لكن مقامها شريفٌ وبنيها وبين الوجود ما يُشبه ما بين الاسم 


الله والاسم الرحمن, فأنت إذا أسفرٌ لك وجةُ المعطي تبارك وتعالى لم تر حركةً في وجوده إلا وهي عطاءٌ. 


وبالجملة لا فعل إلا وهو عطاءٌ ولو يصورة حركته في نفسه فإِئّبا عطايٌ [84١/ظ]‏ ولا قابلٌ إلا 
وهو آخذ من المعطى تعالى» وذلك الأخذ هو من المعطى تعالى عطاءٌ لإيجاد حقيقة الأخذ فهو من هذه الجهة 
عطاءء؛ والمحُوطاثٌ أعطت المحِيظاتٍ إحاطتهاء والمحيطات أعطت الُحوطاتٍ تحوطيّاتهاء والكل للاسم 
لطن تعال: 

وهذا الاسم تعالى أقرب الأساء المذكورة في الخلوة إلى الفتح, لكنه فتحٌ ضعيف في الغالب. والله 
علد 

31 اسمه الغفار تبارك عفوه 

انفرد به الغرّالٌ #قاألتكه.697٠‏ وشاهده من سورة طه قوله تعالى: #وَإِقَ لَعَفَارُ لَمَن تاب [ه 
والغْفّار والغفور #غَافِر أَلذَّنْبِ [غافر. .4/*] كلّه من الستر للعبد من العقوبة» أو لستر الذنب لأنَّ 
العفو هو السترء وهذا القدّرٌ هو نصيب العلم والعلماء. 
ونّمّ اعتباراتٌ أخرى بحسب بعض المراتب فمنها إِنّهِ عفَارٌ لمن تاب أي رجع. فإنَّ رجوعه إلى نفسه في 
حضرة الحجاب. فالعفو ستر الغمار له عن ملاحظة الخوف من الاسم الشديد العذابء فهو لا يتقي ولا 


مغرف التفوى ]ايكون هن مكفق: لامعا فداو هل 1ه 


١‏ ب ل: مطابقة. 
7 أي: أعطى الحق اسمه الصمد عندما كان هو عبده. 


"4" المقصد الأسنى 7/5. 
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والاسم [88) الغمار في هذه المرتبة ساترٌ عليه وجة التّقوى وحاجبٌ له عنها من حضرة كونه تعالى 
أهل المغفرة» وذلك حقيقةٌ الاسم المضل فيدخل الغمّار هنا في حقيقة الاسم المضلّ»*59٠‏ ويكون معنى أَنّه 
أهل المغفرة*54٠‏ في خصوص هذه الرتبة أنه المضل . 

وفي غير هذا الاعتبار مما يقابلُه» وهو أن يكون قد أحاطت به حقيقة أهل التقوىء فإن كان غمَارًا لمن تاب 
أي رجع إليه تعالل عن حضرة المعصية إلى حضور الطاعة فالحق تعالى في حقه هو أهل التقوىء فهو غَفَارٌ له 
بستر أحكام الاسم المضلء وإظهار أحكام الاسم الحادي, فينبّه للتقوى لأنه مستورٌ عن أحكام الاسم 
المضلء وهذا غفرٌ لوجوه الشهوات المحرّمة وأحوال أهل الضلالة» فهو الغمار تعالى» وهذا الحكم هو 


المشهود عند أهل العلم. 
واعتبارٌ آخرُ أن يكون معنى الغفر هو ستر الغمار تعالى له عن ملاحظة أنه الفاعل بزؤية أنْ الفاعل هو الحقّ 
تعالى» فلا يرى لنفسيؤفقة و بسي كر كل اوعر و كر يهنا هر يجيد المكل وهر من مقامات 
[84١/ظ]‏ العارفين في مبادي المعرفة. 
و اعتبازٌ فوق هذا وهو أن يستره الغْمَارٌ تعالى عن رؤية ذاته بالقيومية الإلهية» فيشهد الاسم القيُوم فيذهل 
بشهوده عن رؤية ما قام به» وهو ستر لذاته ى) قيل: 

تستزت عن دهري بظل جناجه فعيني ترى دهري وليسّ يراني 


فلو تسألٍ الأيامَ ما اسمي لا دَرَتْ ‏ وأينَ مكاني ما عَرفْنَ مكاني :74 


ل - فيدخل الغمّار هنا في حقيقة الاسم المضل. 
5 ب - وذلك حقيقةٌ الاسم المضلٌ فيدخل الغمّار هنا في حقيقة الاسم المضل» ويكون معنى أنّه أهل المغفرة. 


5" نسب الأبيات إلى أبي نواس» راجع ديوانه .١59‏ 
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وهذا مقامُ توحيد الصّفاتء لأنْ الذوات المتكثّرة كلّها صفاتٌ في الحقيقة» ولذلك لا تقوم بأنفسها بل إِنَّ) 
تقوم بالقيّوم سبحانه» وأمّا كيف ذلك فأهل الشهود يعرفونه» فهو الغفار سبحانه في هذا المقام هذا النوعَ 


من الغفر. 


وثمٌ اعتبارٌ آخر وإن كانت الاعتبارات لا تنحصرء وهو عَودُ الأشياء إليه تعالى فلا يبقى غيرّه» وهو دخول 
الغفار في حقيقة الاسم الباقي. 
وخاصيّة هذا الذكر ينفع أهل الخوف من العقوبة» ويحصل الآنس. واللّه أعلم. 

سورة الأنبياء اسمان: 

13 ] اسمه الراتق تعالى 
[ ]ص انفرد به أبو الحكم الأندلسيّ»'؟١٠‏ وشاهده من سورة الأنبياء قوله تعالى: كانتا رَتَقَاك [الأنبياء 
أي كان الح (اتقهاء فهىئ«رانقٌ بذلك» ولققيقة الرتق/إساطة النورا#فإذا انفتحك يفيه صورةٌ التى 


|| 268 


هي صور لموجودات فقد انفتق. 


واعلم أنْ الرتق هو الأصلء لأن الوحدانيّة هي السابقة» لكن بالمرتبة» فإن خلاقيّة الخالق تعالى أزليّة لم تزل 
ولا تزال بالفعلء» وقوله طِليكةٍ: "كان الله ولا شيءَ معه. ثم خلق الخلق وبسط الرزق"؟؟١١‏ يحتمل ثلاثة 


معان: 


أحدهما: "إنه الآن على ما عليه كان". أعنى "ولا شىءَ معه" فإنه الموجود تعالى وصفاته وأفعال. 


665 شرح أساء الله 471 . 

٠66“‏ بال: صورة. 

67" لم أجد في المصادر الحديثية ولكن البخاري في الصحيح» » باب ما جاء في قول اللّه تعالى: د مو الذق يندا لق كم 
يُعِيدُوْد وَهوّ أَهْوَنُ عليه [الروم» )٠١5/4(‏ متقارب هذا اللفظ "كان الله ولم يكن شيء ع غيره» [...] وخلق 


السموات والأرض". 
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والمعنى الثاني: أن يكون معنى "ولا شيءَ معه" يعني هذا الموجود الذي هو عالمنا الخاصٌ بناء وهو من محيط 
التاسع إلى نقطة مركز الأرضء وهذا لا شك أنه محدود بعدّ أن لم يكنء فهو المراد بقوله: "ثم خلق الخلقّ 
وبسط الرزق". 

الثالث: أن يكون معنى [85١/ظ]‏ قوله: "كان الله ولا شيء معه" إشارة إلى سبق المرتبة كسَبْقٍ العلّة 
للمعلول وإن ١‏ يفارقهاء؟؟1١‏ فإذن بعين الاسم الراتق هو باعتبار "كان الله ولا شىء 0 والاسم الفاتق 
هو باعتبار قوله: "ثم خلق الخلق وبسط الرّزق". 

وأحكام الاسم الراتق تعالى متجدّدةٌ مع إلآنات لناقوما 2االفية من دقائق الزّمان مع عدم صورة من 
صور العالم» فذلك الانعدام هو رتقٌ لفتق الوجود. ويكون الاسم المميت تبعًا لهذا الاسم في هذا المعنى» 
فإنَ الموتٌ يختصّ بصور الحيوان الناطق» وانعدام الصور أعمّء فالاسم المميت هو بخصوص وصف في 
الاسم الراتق تعاله. 

فسكون البحار بعد تمَوّجها رتقٌ» وانحلال السّحب بعد تراكوها رتق» وسكون الحيوان أو بعضه بالنوم 
رتق» ورجوع الأفقٍ إلى الظلمة بغيبوبة الشمس رتقء وعود النهار بطلوعها هو لليل رتقٌ وللنهار فتق» 
وانحلال النبات من صورة إلى صورة فوقها هو رتق باعتبار الصور السابقة وفتقٌ باعتبار الصور اللاحقة» 
وكذلك صور الحيوان والمعدن ورجوع الأمور إلى اللّه تعالى بشهود التوحيد رتق» ورجوعها إليه تعالى 
١73‏ /م] بأن يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله رتقٌ» وبالتّفخة الثانية فتق. 

وهذا الاسم الكريم يأمر الشيخ بذكره من يُخاف منه نكوص الاستعداد» فحُجب عنه التجلي. والله أعلم. 


13 ]سمه الفاتق تعالى 


لحيل ب ل:لم يكن يفارقها. 
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انفرد به أبو الحكم.*؟"١‏ وشاهده من سورة الأنبياء قوله تعالى: «مَفَكَقتهُما مَجَعَلْنا الماع كل 
شَيْءٍ ع4 [الأنبياء. 21*0١‏ فقرّن الفتق بالإحياء» لأنه بمعناه» فالاسم الفاتق أعمّ يمن الاسم المحبي تصدّفَاء 
والاسم الفاتق يساوق الاسم الراتق بمعنى أنه لا تنفتق صورةٌ إيجادٍ موجودٍ إلا عن عدم صورة مادّته 
السابقة» فإنه لا تكون صورة في غير مادّة»"؟١٠‏ وسواء كانت الصور عقليّةَ ومادّتها النورٌء أو نفسانية ومادتها 
العقل» أو 2 تخيلية وماذتها ما في بطون المقدّم من الدماغ في الإنسان» أو أصل مادة الجسم وهو اللوح 
المحفوظء أو صور الأركان ومادّتها ما إليه يستحيل أو ما بعد ذلك» فالاسم الواقع يُعدِمٌ بإيجاد الصور"؟١٠‏ 

حقة ما قَبّلها من الصور السابقة» فتتعيّن أحكام الاسم الراتق*؟"' بتعيّن أحكام الاسم الفاتق» فالاسم 
الفاتق والاسم الراتق [811١/ظ]‏ متعاقبان في أحكامههم| حتّى يصحٌ أن يُنسَبٍ فعلٌ كل واحدٍ منهها إلى 
الآخره فإن فتقّ الصورة هو رتقٌ للأخرى؟؟١"‏ السابقة ورتق السابقة هو بعينه فتقٌّ للأخرى١٠"‏ اللاحقة» 


0 7 - 3 3 ال 
ففعل كل واحد من هذين الاسمين الكريمين هو فتق» وهو رتق» ويمتاز كل واحدٍ منهم| عن الآخر باعتبارء 
فإقامةٌ الصورة للفاتق وإعدامٌ ما قبلها للراتق» وذلك"١"‏ الرتق فتقٌ كما ذلك الفتقٌ رتقٌ 

واعلم أن الوجود ل| كان لا يمكن السكون منه ولا في دقيقة من الزّمان وإن لم يشعُر بذلك أهل 
النقصان. فإِنَ الصُوّرٌ فيه أعني: في الوجود لا تزال في فتت ورتتٍ أبدَ الآباد دنيًا وآخرةً» فتنعّات أهلٍ 
السعادة صَوَّرٌ فتقٍ ورتق» وعذاتٌ أهل الشقاء صورٌ فتق ورتق» وحركاتث الأفلاك صور فتقٍ ورتق 


للهيئات والقرانات» وما يلحق ذلك من الأحكام والتأثيرات» ومُطَارَدَةٌ الفصول الأربعة بعضها لبعضٍ في 
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لكا ويل الفتوزة 
4 ق: الفاتق. 
64 ب ال: الأخرى. 
ب ل: الأخرى. 
الاق وكذلك: 
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التعاقب صورٌ فتتٍ ورتق» وتوابعٌ تلك الفصول من تكوينٍ ما يتكوّن في كل فصل عا بخصّه صورٌ فتتٍ ورتق» 
وحركات الأفكار والتخيّلات والتوهمات [88١/و]‏ والظنون والشكوك وما يَلحق ذلك من تخالّفها 
واتصالها وافتراقها كله صورٌ فتقٍ ورتق» وأحلام النائمين ومرائيهم الصادقة والكاذبة والممزوجة صورٌ 
فتق ورتقٍ من الاسم الراتق تعالى. 
وهذا الاسم لا يذكرٌه أهل البداية لأنّ مقصودّهم الرتقء ويّذكره العارفون. والله أعلم. 
سورة احج ثلاثة أسماء: 
[9] اسمه الباعث تعالى 
انفرد به الغرّايَ لدت ؟١‏ وشاهدّه مِن سورة الحجٌ قوله تعالى: #يَبْعَتُ مَن فى الْقُبُورِ؛ [لحج. 
0 وخصٌ بعث القبور لأنه مثال”١"٠‏ على القدرة التي لا يقدرٌ عليها إلا هوء وإن كان لا قُدرةً لغيره 
عند أهل الشهود. فيكون البعث أعمٌ من بعث القبور» وهو نشر الموتى وإنشاره تعالى لهم» وهو الباعث 
تعالى في كل اعتبارات البعثء فإذا توف الله تعالى الأنفسّ في منامهاء ثمّ استيقظت فهو بعثهاء وأرسلها 
وبعبّها بمعنى» وقوله طليككة: "ينزل ريّنا تبارك وتعالى إلى [88١/ظ]‏ ساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. ومن يسألني فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له" ؟'" هو لأنّه تعالى 
يبعث الناسّ مِن آخر الليل لأسفارهمء وللعبادة للعابدين منهمء ولعزائم أهل العزم منهم في الأمور 


الدّنيويّة والأخرويّة والإلهية» فهو يبعثّهم تعالى بحقيقة اسمه الباعث. 


واعلم أن بعثه تعالى للموجوداتٍ هو بعثٌ طبيعيٌ» وما سوى الطبيعيّ فهو لاحقٌّ للطبيعيّ إلا فيا 


فوقٌ الطبيعة» فإذا كان في أواخر الليل كانتٍ الشمسٌُ متوجّهَة إلى حيّزء٠٠‏ الطّلوعء فتحِسٌ طبائعٌ 


مم 


'"" المقصد الأسنى .١١١‏ 


يه 


٠٠‏ ب: دال؛ ل: ذاك. 


'"" البخاري في التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل ؟/ 87. 


جم 


1 ب ل: حين. 
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الموجودات بذلك فتتحّرك بال حرارة التي تنشأ فيها بمناسبة أَئّا حرارةٌ هذا العالم السفلٌ» والحرارة ترجمٌ إلى 
الحياة» وهي من الاسم المحيي المستند إلى الاسم الحيّ تعالى» فإذا أحسَّتْ بذلك تحرّكت بالطبع فيتلقاها 
الباري تعالى بمعاني قوله: "من يدعوني فأستجيب له؛ ومن يسألني فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرَ له" 
وهذا القول منه هو بلسان الحال» وكذلك نزوله تعالى هو نزول أحكام الإجابة للسّائل والداعي والمستغفِر 
ولسنا نكر النزولٌ؛ لكن على الوجه الذي هو عليه [89١/و]‏ عرّفناه أو لم نعرفه. 

فأمّا أهل الله تعالى فيعرفون ذلك على حقيقته -أعني الذّاتيّن- فالحقٌ الباعث تعالى يبِعَث اليقظة 
إلى النيام”٠""‏ فيستيقظواء ثم إن يقظاتههم تستدعي المدَّدَ من الاسم الباعث في توجهاتٍ مقاصدهم استدعاءً 


ذاتيا فيجييهم الاسم الباعث بالمدد. فهو الباعث في المطلوب والطّلب #للسبّب طلالوقتب. 
وهذا الاسم لا يذكره أهل طلب الفناء» ويذكره أهل الغفلة. والله أعلم. 


[44] اسمه الحقٌ تبارك وتعالى 
متفق ليه بين الأكمّة الثلاثة"١7‏ وشاهده من سورَة احج قولة تعالى: «ذَلِكٌ بأنَّ أله هو أَْقٌ» 
[الحج» .]17/9١‏ فسّره بعضٌ العلماء بأنّه بمعنى صاحب الحقٌء واد خلافٌ الباطل» والكشفٌ يقتضي أنه 
الحقّ وما سواه باطلٌ» ومنه قول النبيّ َليِةِ: "أصدق كلمة قلمها شاعرء قولٌ لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطلٌ "٠."‏ ومعنى الباطل العدمٌ؛ كأنّه قال: "ألا كل شيء ما خلا الله عدمٌ"؛ وذلك لأنْ الوجود له تعالى» 
فطهْوَ الأول وَالْآخِرُ وَالطَهِرُ وَلْبَاطِنَ [89١/ظ]‏ وَهْرَ بحل شَئْءٍ عَلِيمٌ4 [احديب 0ه/:1: أي حيط فقد 


انحن بهذه الأسماء أن لا يكون معه غيره. 


لذ العام 
"٠"‏ الأسماء والصفات ١/"4؛‏ والمقصد الأسنى 7١١؛‏ وشرح أساء اللّه 1/. 
البخاري في مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية 7/8 4. 
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والحقيقة مشتقة من الحق» فإذن حقيقة الشيىء هي الحقّء فلا يستحق الشيئيّة غيرٌه» والشيئية هي 
الوجود. والموجود عرض فيه منهء ولك أن تقول أنْ الشيئيّة هي اسم للموجود. وأمّا الوجود فهو مُشَيَُ 
الشّيئيّات وثمَهّي الماهيّات. لا بمعنى قال لها: "كُوني فكانت" فقط؛ بل لأنْ المادّة نورُه» ونورٌه هو الوجود. 
والوجود هو حقيقةٌ الثىء في نفس الأمرء فإذا عرضث له الصّوّرُ صارت أشياءً» فعلى هذا يكون الشيء هو 
جين الأحتامن. 

وأمّا من اقنصر على أن؟١"١‏ أجناس الأجناس عشرةٌ» فهو والله إِمًا عالط أو متغالطظٌ وذلك لأن 
الأجناس هي كلّيات؛ والكليات ليست في الخارج» فإذن اعتباراث ذهنيّة فيا ليتَ شعري كيف جاز أن 
يتبعل الأجناسٌ بمجرّد الذهن فيا دون الموجود. وحَرّمه على الموجود. وهل المراد بالجنس إلا الاعتبار 
الذّهنِيٌٌ الجامعٌ لحقائقٍ ما تحته على وجه أن يكون ضابطًا ذهنيًا فقطء لا١٠‏ أَنّه في الخارج. فَلِمَ لا يكون 
الموجود ضابطًا للأجنا يو الكتر:؟ نين كي لاع رك #بالسعة كم إلى الكل احب كا احتاجت 


[ كل كثرة إلى ضابطٍ واحدٍ في اهن يُسمّى جنسًا للحقائق التي تحته. 


0 ادر ا لقف ماي لواو ا 8 2 2 عم 
ونا اوَسطظو5"1 ونتن تأيه كرهؤا فول بتمائيتيل "اروم ابيط :317 وهر أن اللوتحوذ. واغيد 


فاختاروا أن لا يجعلوا جنسًا هو'"' الموجود؛ لثلاً يُقال: إِنْ الموجود واحدٌ بالجنس» فيصير واحدًا في 


0 ب -أن. 

"٠‏ قىل: إلا. 

"١‏ أرسطو [411510116] (84” ق.م. - "5١‏ ق.م): فيلسوف إغريقي, تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر. كتب 
في العديد من العلوم» با في ذلك علوم الفيزياء والميتافيزيقا والشعر والمسرح والموسيقى والمنطق والبلاغة والسياسة 
والحكومة والأخلاق والبيولوجيا وعلم الحيوان. وهو واحد من أهم الشخصيات في تأسيس الفلسفة الغربية. كان أول 
من أنشأ نظاما شاملا للفلسفة الغربية» ويشمل الأخلاق وعلم الجمال والمنطق والعلم والسياسة والميتافيزيقا. راجع: 


إاءنتكاعة1 8 ,471510112 10 2011170711101) - 071181710926 ©7776 ,05]00011105م2عدمك دملع1مع0 
.9 1125005 0160لا ,عستطئت1اطنط 


١‏ برمانيدس [105معمضتوط ] )0 6 ق.م اءلمة ق.م): فيلسوف يوناني قديم ولد في القرن الخامس قبل الميلاد في 


إيليا وهي مدينة يونانية على الساحل الجنوبي لإيطاليا. وكان من تلاميذ أمنياس. وهو مؤسس مدرسة إيلياء التي ضمت 
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الجملة» وهم لا يختارون أن يسلّموا أنه واحدٌ "١9|‏ التزموه من المراء والجدل المخرج المحرج غن الحقٌّ إلى 
التزام الباطل» ونحن فنعتصم بالحقٌ عن اعتماد الباطل. 


وأمّا قولهم: إِنْ الكلّ الطبيعيّ في الخارج فقد كذبوا ليس في الخارج كل إِنّا في الخارج حِصصٌ 
للكلّ الأهنيّء والحصصٌ بمنزلة الجزئيّات» لأنّها متحصّصة في الخارج» فهي أشخاصء فلا رضي الله عمّن 
بذك ادق ويعية الناظ] :علدا كاق أوضال ا ونون الموستوه حيس ولام ةاعد ووه توعاة: 
يُسبّى أحدهما الشيمٌ» والآخر أن لا شي» وهما"٠"‏ نوعان للمفهوم؛ فهو جنسٌ الأجناسء والشيء جنس 


أجناس الموجودات. 
وذكرٌ هذا الاسم الذي هو الحق أنفع الأذكار لمن أراد التوحيد. والله أعلم. 


[6] اسمه المولى تبارك وتعالى 


31ظ]هو مما انفرد به أبو الحكم»"1" وشاهدّه قوله تعالى: و#أَعَلَمُوَا أنَّ أَللّهَ مَوْلَدَكُمْ نِعَمَ 


لْمَوَلَ 5544 ومعتاة هنا الناصر وزاخار والسيد» هذه المعاق كلها حار لتزاهة اح تعالى عن مضايقة؛ إذ 


زينون من إيليا ومليسوس من ساموس. ويعتبر أحد أهم الفلاسفة القبل سقراطيّين. 
٠"*‏ مالسس أو مليسوس [2/061155115] (القرن الخامس ق.م): كان ثالث وآخر عضو في المدرسة الإيلية الفلسفية 


ع1150]طمطهن) ,«ج[ممدماقطط عاءء77) ««ا تفط 10  )01117071101‏ 0711577096 ©7176 ,مآ ى .ىل 
.[113-134 .2 ,5نا155اع84 0ه 5ع10معممعدط] .2003 0116ل علط رووعع]ظ 019715117لآ 
01 2 


ى -هو. 

ق: ول). 

33113 ل موتجود: 

33 ل: ومنها. 
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الأنفال» ٠/8‏ 4. ذكر المصنف مده هذه الآية في الحج وليست في الحج. 
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هو وحدّه فقطء لكن هذه المجازات حسنة: فإِنَ من صرخ الله تعالى فأغاثه فهو مولى لهء أي ناصرٌء وهو 
تعالى قد جعل من جاور بيتّه الحرامً جارًا فهو جاره أيضًا. 

وأمًا السكن إن الحق ل كان يملك الوجودة والوهرة فين سيرد لكن ملكه للثىء باستيلاء 
معنويٌ لا تَنَوِيّةَ فيه بخلاف مِلْكِنا بعضنا لبعضء فهو السيّد بالمعنى اللائق به والسيّد نا هو سيّدٌ با هو 


معروف عندنا من السيادة. 


فالاسم المولى على ما قرّرناه وقد يُعتبّر في المولى الولاء الذي هو القربٌء فالله ولي المتقين 
ومولاهم» وكونه تعالى مستأْرًا بالوجود يقتضي أن كلّ من نُسب إليه اسم المولى فالله تعالى أولى منه بذلك 
الاسم لأنّه فيه حقيقةً وفي غيره مجارًا؛ وهذا نظرٌ شهوديّ» فهو جادٌ في مرتبة كلّ جار وسيّدٌ في مرتبة كل 
سيّدِه وناصرٌ في مرتبة كل ناصرء فأحكام سيادته في مراتب العبّاد [51١/و]‏ أمْهم أشباه العبيد لا عبيدٌ» فا 
يستحقون من سيادته لهم إلا شبة السٌّيادة. 


3 


وأمّا مراتب التصوّف فيستحقون السيادة عليهم بمعنى أمّهم عبيدٌ لا يرون أخدّ العوضء ولو كانوا 
كذلك لتوهّموا الحرّيّة وهي رعونة» والصوفيّة قد صفوا من أكدار الطّمَع» ومن كل وصفف ذميم فهم عبيدٌ 


ص 0-2 
و مه .0 


حقيقةَ فيستحقون أن يكون الحقٌ تعالى هم مولى بمعنى سيد حقيقة. 


وأمّا الناصر فلا يُمكن أن يكون معناه في حقٌ الصوفيّة فإئّهم لا يتتصرون لأنفسّهمء ولا يطلبُون 
منه النصرةً فضلاً عن أن يطلبوها من غيره» فالحقٌ تعالى لا يُقال: إنه مولى لهم بمعنى الناصرء فهو مولى لهم 


٠. ٠. 5 0 95 5‏ س2 
وأمّا معنى الجار فهم جيران له قطعهم العلائق من غيره فهي مجاورَةٌ معنويّة. 


4112 


وأما العارفون فهو مولى لهم بمعنى الجار ما دام شيءٌ من رسمهم باقيّاء وإذا فتيث رسومُهم 
وأدركهم الفناءً في التوحيد فقد ذهب عنهم اسم أنه مولى لهم بمعنى الجار'""٠‏ وثبت لهم العتق والحريّة 


المطلَقةٌ» لأنَّ العارفين لا يُسمّون عارفين إلا وهم رسمٌ باقي» والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ واحدٌ. 


وأمّا من فوق 511١/ظ]‏ الواقفين فهم القائمون بالأطوار» فتكون أجسامّهم عبيدًا وقلوهم فوق 


السيادة والعبوديّة» وإليهم يعود أمرٌ الترتيب. 


وهذا الاسم لا يذكره إلا العبّادٌ لاختصاصهم به؛ فإِن ذكرّه من فوقهم بمعنى اسم آكحر. والله 

أعلم. 
سورة النور أربعة أسماء: 
31 ]اسمه المزكّى تبارك وتعالى 

انفرد به أبو الحكمء'٠‏ وهو في نسحةٍ له الرَّكيٌ والأوّل هو الموافق لشاهد الآية» وهي قوله 
6و 0 َه 0 و رس سَ 2 0 َه 5 2 و 4 ْءآ2ّ 
تعالى: #وَللكِنّ اللّهَ يُرَقْ مَن يَشَءُ © [النور 151/5 والثاني أشهرء والرّكيّ الممدوح, ومنه قولهم: "رَكى 

راع 4 ُ 26و - 

نفسّه". أي مدحهاء قال تعالى: #قَلا تُرَكْوَا أَنفْسَحُمَّ © [النجم. «ه/+”]» والمدح له تعالى والثناء والحمد. 
وإذا اعتبرت الزكاة بمعنى الرّيادة فهى لوجوده الخلآق؛ إذ خلاقيّته تتزيّد أبدَا فلا تقف سرمداء فيكون 
الرّكيٌ من معاني الخلآق تعالى وإن كان بمعنى الممدوح, فكل ثناءٍ وجِدَّ في العوالم التي لا نباية لها هو راجعٌ 


ئس 
.0 


إليه تعالى حقيقة» وفي ٠""'‏ غيره مجازًَا ٠7”‏ في حضرة الحجاب. [517١/و]‏ 


لف ق -الخار. 
'""3 شرح أساء الله 57 .١‏ 
سفن ب: وهو. 


يفف ١‏ ق: مجاز. 
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انفرد به البيهقيّ»*"١‏ وشاهذه من سورة النُور قوله تعالى: #يَوْمَيذٍ يُوَقِيِهِمْ أللّهُ دِيتهُمُ ألَقّ4 

[النور, 4؟/10] وهو الوفِئٌّ سبحانه للممكنات بم يُظْهِرُها في وجوده باسمه الموجد. وتفصيل الإيجاد إذا شرِحَ 
٠‏ اه 3 27 ص < 

لا يتناهى» فتفصيل معاني الاسم الوق لا يتناهى. قال تعالى: #فَوَفَلهُ حِسَابَهُ وَأَلّهُ سَرِيعٌ لساب © [النورى 

64 وقال تعالى: #فَيُوَفِيهِمَ أَجُورَهُْ * [النساءء »]١78/4‏ وهو الو تعالى منهم أيضَاء فإنهم وقوه ما أراده 

منهم بمقتضى الاسم المريد» وتوفيتهم*'" إِيّاه هو من توفيته إيّاهم فيه| قبلوه من حضرة الإمكان؛ إذ من 

جملة ما قبلوه من اسمه الموجد أن أُوجَدَ فيهم أن يوفوه؛ فتوفيتهم إِيّاه من عين توفيته إياهم» فهو الو تعاللى 


وذكر هذا الاسم في الخلوة يعطي نبهاية ما في الاستعداد من القبول» وهو ذكر المتوسّطين. 


[98] اسمه النور تبارك وتعالى 
انفرد به أبو الحكم.'""١‏ 05 < من سورة النور قوله تعالى: #ألنّهُ 1 ل كيت وَالارْض 3 
[النورء 14م قال العلماء: النور بمعنى المتورء [57١/ظ]‏ فكأنهم قالوا: المنئرا هو النور؛ بل هو المنوّرء 


2 


وهذه الطّائفة لا يمنعون أن يكون هو النوره ثمٌ إن النور“""٠‏ منورٌ. 


وهذا الاسم هو له تعالى من قبل اسمه الموجدء فإِنَ الإيجاد يُظهر كا أَنْ النور يُظهرء والنورٌ 
الإيجاديّ هو أصل النور الكويٌّ» والأنوارٌ لا تتناهى» ومنها نورٌ البصيرة بالفطرة» وأقوى منه نورٌ الكش 
والشهود. والأنوارٌ معروفة*'"' في الوجود. وبالجملة فكل ما أظهر فهو نورٌ حتّى الظلم في إظهار الأشياء 


للخُفاش -وما ناسب الخَفَاس في البصر- هي أيضًا أنوارٌ في تلك الأطوار. 


4" الأسماء والصفات .١79/١‏ 
ل: وتوفيته. 

.١ 4 شرح أساء الله‎ ٠""“ 

اكلا ق: منور. 


ق: المعروفة. 
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واعلم أنَّ مِن جملة الأنوارٍ الكاشفةٍ الظنونُ والأوهام والشكوك فَإمّها تُظهر حقائق المظنونات 
والموهومات والمشكوكات. ولولاها لخلى الوجود من هذه المعاني الثلاثة» فهو نورٌ إضافِنٌ ولا يَضدٌِّ كون 
هذه ناقصة عن الحنّ الحقيقىّ» فإِن المعقولات إذا أدركت الحقائقٌ على ما هى عليه لكن من طور أفكارها 
فهى أيضًا ناقصةً» فإنّ الكامل ليس إلا إدراك العقول مِن حيث هي قابلةٌ للفناء في المتجلى الذي هو النور 
الحقيقيٌ حبَّى لا يكون المدرك حقيقةً إلا النُور الحقيقىٌ» أدرك ذائّه وأسماءه وصفاته [7١/و]‏ وأفعالّه» فا 
رأى غيره» ففنيت الرؤية لاقتضائها التّنويّة وبقي الباقي كا لم يزل. 

وهذا الاسم يُسرِعٌ على أهل الخلوات الفتح» لكنه يأتي بالتدريج ولا يُعطي الفتح الكل إلا نادرًا. 
والله أعلم. 

[1] اسمه المبين تعالى 

انفرد به أبو الحكم؟""' من سورة النورء قوله تعالى: لوَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَللّهَ هُوَ آحْحَقٌ َلْمُبِينُ4 [النوى 
5 واعلم أن الاسم المبين له اعتباران أصليّان كلّيان» ينفصل من كل منهما 177٠‏ حقائق لا تتناهى. 

أحدهما: ١١١‏ وهو يتعلّق بالاسم الموجد والاسم النور في إبانتهما ما كان لا يَبِينُ قبل الإيجاد 
والظهور'""٠‏ فحيث أبان الاسمٌ الموجدٌ ما أبان بالإيجاد» فالحقٌ تعالى هو المبين من هذه الحقيقة. 

والثاني: وهو أمرٌ ذوقيّ يشير إلى أنْ الإبانة الحاصلة من الإنسان حيث كان يبي المعاني بلفظه 
وخطه وإشارته ونحو ذلك. فهو مبينء وإبانته من عين”" إبانة ربّه عزّ وجل؛ إذ كان الوجود له تعالى» 


فالحق تعالى هو المبين في طوره الخاصٌ المسمٌّى إنسانًا. 


؟'" شرح أسماء الله /ا/ا. 
ق: منها. 
"١‏ أي أحد الاعتبارين. 


"3 ق: والطور. 
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وهذا الاسم الكريم ينفع ذكرٌه [5١/ظ]‏ أهل الاستعدادات المختلطة» فإذا عرف الشيخ 

اضطرابَ استعداد المريدٍ لقنه هذا الاسم. 
سورة الفرقان اسم واحدٌ: 
1[ اسمه المقدّرٌ جلّ جلاله 

انفرد به ابو الحكم,*" وشاهده من سورة الفرقان قوله تعالى: #فَقَّدَّرَهُِ تَقّدِيرَا4 [الفرقان 8؟/؟]. 
الاسم المقدّر ممازخ*7١‏ للاسم الحكيم؛ وخصوصٌ وصفي يلحقه من الاسم المريد» وهو بين يدي تصرّف 
الاسم الخالق لأنَ التقدير في عالم الخلق وأمّا عالم الأمر فقائمٌ من غير تقدير لإضافته إلى الاسم الواحد 
والأحدٍء وظهورٌ حكمه في المهندسين وأرباب المهّنِ والحرّفٍ والصناعات» وجميع تصرّفاتٍ مَن ذكر ومن م 
يُذكر هي تصرّفات الاسم المقدّر بين يدي تصرّف الاسم الخالق. 

وكل مالم يلحتيو ةف الايج 7117 عاتلوياس اليم : نيكم الاسم المضل 
ويسمّى في الأكوان غلطاء وفي حضرة المكوّن إضلالاء فإنَ الطبيعة [55١/و]‏ حكيمةٌ ما دامت في تصّف 
الاسم المقدّر تعالى» ولا تغلط وهي في تصرّفه أصلاً فإن اتخذتها أحكامٌ أسماءٍ أخرى خرجت عن الحكمة 
بقدر مفارقتها للاسم المقدّرء وأغاليط الأطبّاء في مداواة أجسام الأنامي هو من اعتوار"”"٠‏ أحكام الأسماء 


المختلفة» فإِنْ قوى العقاقير والأدوية والمعالجات لا تكون إلا عن تصدّفات الحقٌّ تعالى بمقتضى أسرائه. 


واعلم أن تقدير الاسم المقدّر غير حقيقة القدّرء فإن حقيقة التقدير المنسوب إلى الاسم المقدّر 
يكون بمقتضى الاسم الحكيمء والأقدارٌ الإلهية قد تخالف الحكمة وتوافق الإرادةً؛ إذ تعلق الاسم المريد 


أوسع دائرةَ من تعلّق الاسم الحكيم وتعلّقٍ ما يَلحقه. لكنّ الإرادة لا توافق إلا الات الجامعة» وفي 


*317 بى ال #اغين: 
“'" شرح أساء الله .415١‏ 
انم يارت 


77 ب: اعتواء. اعتوروا الفكرةً تداولوها فيا بينهم. المعجم الوسيطء مادة 'ع ور." 
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موافقتها للذات الجامعة قد تخرم أحكام الاسم المقدّر بمخالفة ترتيبه حَرْمًا يُزِيل مخالفة الات المقدّسة, لأن 


رجوع الأشياء كلّها إلى أحكام الذات. #وَلنّهُ غَالِبٌ عَلَنَ أُمْروء © ايوسف. 0601/٠١‏ وعالك الخلت والأمر 
مغلوب له غلبًا هو مقتضى الذات. 

وهذا الذكر يُلقيه الشيخ [54١/ظ]‏ لأهل الإعراض"”"٠‏ عن حكمة الحكيم فيَجمعُهم إليه. 

سورة الشعراء اسم واحد: 
[3 اسمه الشافي عمّت بركثه 

انفرد به البيهقئٌ»78١١‏ وشاهده من سورة الشعراء قوله تعالى: #وَإِذًَا مَرضْتٌ فَهُوَ يَشَفِين 4 [الشعراءء 
310 والشافي خلافٌ الممرض» والشفاء والمرض متقابلان» والمشهور أنه في أبدان الإنسان» وبالعموم 
الحيوان» والحقٌ أن المرض والشفاء أعمٌ؛ فإنَ المرض هو خروج البدن عن الاعتدال وعن عَرَضِه الذي 
يتردّد فيه صحَّةٌ كل بدنٍ بحسبه, هذا*”7 في الخصوص. وني العموم هو خروج كلّ موجودٍ عن الاعتدال 
الخاصٌ به. وعن عَرَضِه الذي يتردّد فيه.'*" فيكون الشفاء رجوعَ البدن أو الموجود إلى ما خرج بالمرض 
عنه» فيدخل الأمران في الموجودات بأشرها: ما كان منها يعم الجسم الكلّء وما كان منها يعم الطبيعة أو 
الطبائع» وما كان منها يعم الموادٌ وصٌوَّرّهاء وما كان منها يعم النفوسٌ والعقولٌ ولواحِقها من الإدراكات 


[56١ا/وا‏ والآراء. 


ةل ل: الإعراب. 
*” الأسماء والصفات .5١9/1١‏ 
اا ن + هذا. 


لفل ق - فيه. 
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وما يَعمُ الجسم الكلي حركات الأفلاك, فإِنَ لها ُروجًا ما يقتضيه تناهي أجرامها وقواهاء وكونها 
تحدّثة بعد أن لم تكن خلاقًا لزاعمي أزليتهاء ولعلّ خروجها المذكور هو الذي اقتضى اختلالٌ ما وجدوه قد 
انخرم”4"٠‏ من مقتضيات الإرصاد في الُدد الطّوالك وهو من الأمراض. 

وإذا عرفت عمومٌ المرض فاعرف في مقابلته مواقعَ تصرّف الاسم الشاني في عَود ما خرج عن 


الاعتدال إلى الاعتدال. "4" والله تعالى هو الشّافِ في ذلك جميعه. 


سورة النمل اسمٌ واحدّ: 
3 اسمه الكريمُ جل وعلا 
متفق عليه بين الأئمّة الثلاثة»”"٠‏ وشاهده في سورة النمل قوله تعالل: #إإِنَّ رَقَ غَدْمٌ كَرِيم* 
[النمل» 40/79 والكريم هنا بمعنى المكرم مثل السميع بمعنى المسوع» وهو أولى يمن جعل الكريم هنا أنه 
المقابل للَئيم فإنَ الح تعالى يُنزَّه عن هذه المقابلة؛ إذ لا يُتوَهُمُ فيه بول وصف اللّومء فيُرفع ذلك التَوهمُ 
[ظ] بوضع اسم الكريم عليه تعالى» فإذا قلنا: نه بمعنى المكرم فيكون من جملة كرمه إعطاءً الكرماء 


وصمًا هو الكرمٌ المقابل لِلَوْم. 


واعلم أنْ الوصمّين له تعاللى إذ كان معطِيها أعني المكرم والكرمٌ المقابل لِلّوْمِ لكونه موجدهماء 
وليس المكرم غيرُه عزّ وجلء لوَمَن يُهِنِ أَللُّ قَمَا لَه مِن مُّكْرِمٍ © [الحج. :608/0 كما أنه من يُكرم فيا له 
من مُهِينِء وأوّل إكرامه عرّ وجل لخلقه بأن خلّقهم, ثمٌ بأن أمدّهم بالبقاء مده واستأثر بدوامه وَحدَّه 
وأكرمَ مَن أكرمَ بتمام ما هو أكمل من غيره؛ وكرّم بني آدم ورَرَّقهم من الطَيبّاتء ثم أكرّمَ بعضهم بالإيهان: 
ورقع بعضّهم فوقٌ بعضٍ درجاتٍ في السلوك إلى العرفان» واختصّ المنواضٌ وخواصٌ المخواصٌ إلى 
القطبيّة» فيقف العمل وينقطع الأملٌ لا باليأس؛ بل ببلوغ ما لا يأخذه الحصرٌ والقياسٌء قال بعضهم: 
4١‏ ق: فلا يخرم. 
”3 ق - إلى الاعتدال. 


"6" الأسماء والصفات 49/١‏ "؛ والمقصد الأسنى 8١٠١؛‏ وشرح أساء الله .1١١1/‏ 


418 





فييكت ا انلك وله 2ك ١‏ رضتن ول عيذ ارت 04 
سورة القصص اسم واحدٌ 
]٠*[‏ اسمه المحسن تبارك اسمه 

53 النفرد به أبو الحكوء*4"١‏ وشاهده من سورة القصص قوله تعالل: 9وَآحْين كمّآ 
قف الك لذاك #ولسد 1 واخناة ادق قناقن لا مضي 51لا قلا كز اسان صا عن 
تسن فهو خلقه وإيجاه» فهو المحيسن به. 

وأمًا ثانيًا فلآنَ كلَّا يُتوهّم أنه إساءةٌ فله**"' فيه لطنفٌ» فين ذلك اللّطف ما يُدَرّك ومنه ما لا 
يدرك ومنه ما يُحجّلُء ومنه ما يُؤْجَّلء ومّن عرف أنْ مرادَ الح تعالى بكل موجود إِنّْ)ا هو مصلحتُه عرف 
صحّة"4"٠‏ هذاء حتّى أن أهل النار لهم في دخولها مَصلَّحةٌ لا يعرفها الناسٌ» ولولا ذلك لَّم) كانوا -إذا 
عمّت الرحة- لو ماق الانتقالييال الجئّة لَرجَحوا نعيم النار على نعيم الجنّة» فلم يختاروا الانتقال» 
وذلك حينَ غَلبت الرحمة على الغضب بمضمون قوله: "غلبت رحمتي غضبي 4*0 فالإحسان عامٌ لا 


يتناهى» ولايمكن حصره. 


- ى 5 و إن‎ ٠. 9 ٠ ٠ 
وذكر هذا الاسم الشريف يوجب الأنسء ويُسرعٌ بالفتح, ويداوى به المريد من رُعب عالم الجلال»‎ 
ويَصلحُ للعوامٌ إذا أريد منهم تحصيلٌ مقام التوكل.‎ 


سورة الرّوم [55١/ظ]‏ 


“؟"' ديوان عبد القادر الكيلانى 8/. 


4" شرح أساء الله ؟ 4 8. 


١/5‏ ل -فله. 
"4" قى ل: و جه 


49" سبق تخريجه. 
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متفقٌّ عليه بين الأمّة الثلائق»؟*"٠‏ وشاهدُه من سورة الروم قوله تعالى مجدُه: لوَهْوَ آلَذِى يَبْدَوَ 
كلق 4 تروت 50 وميد ويَنْدَأ فتن وال ينكل وأمًا (يَيْدِيهِ) إذا أظهّرّه فهو غيرٌ مهموزء فالمبدئ 
هنا بمعنى الخالق» وهو خطابٌ فيه تنزّلُ إلى أفهام أهل الحجاب؛ إذ هو الظاهر عند أهل الشهود. ومدارك 
العقول من حيث ما هي مُفكّرَةٌ لا تَعقِلُ إلا الصّانعُ والمصنوعٌ» وبذلك وقع الخطاب الإلهِيُ؛ وسائرُ 
الطوائف تحت قهر حجابيّة احتياج المصنوع إلى الصّانع. حتّى يقولون: إِنْ هذه المسألة ضرورية بديبيّة 
وعند احتياج أهل الاستعداد الكامل إلى التجريدٍ في طلب التفريد» والعمل بالعزم الشديد على تحصيل 
الآذؤاق: واللواجيق باوث اق انقاكض من حل الدالةعةة القلوب ونكت الكتود: فعيلوة «الريافة 
مرائي العقول. فتحكم العقائد على عقوهم الصقيلة فيتجلّ عليهم افتقار المصنوع إلى الصانع» فيتضيع ما 
تاجروا فيه من تلك البضائع» وينحجب عنهم [1١/و]‏ الاسم المعطي ويَظهِرٌ لهم جلالٌ القهر من الاسم 


المانع» فلا يرون إلا #ظُلُمدثٌ بَعْضّهَا قَوَقَّ بَعْضٍ [النور 4؟/40]. 


وكلّما طلبوا أسماء الخلاص تَكصّ بهم العقلّ المحجوب إلى الانتقاصء فتمرٌ الأزمانٌ الطّوالُ» وهم 
لا يظفرون بطيف الخيال» وكلّا توغْلوا في العبادة والوّرّع ولزوم الجوامع والجمع عَلِقَ بهم حب الأعمال» 
وافتخروا -وهم علاء٠٠٠‏ عاملون- افتخارٌ الجهّال وكيف لهم بالبقاء»'*"٠‏ وهم متوججهون"*" إلى 


الفناء» وكيف يحمدون الشّرى» ونفوسّهم نُسمع وتّرى» هيهات لا يَعْلّقَ القلبٌ بالحقٌ» وفي وجوده بقية”170 


44" الأسماء والصفات 84/١‏ 1١؛‏ والمقصد الأسنى 5١١؛‏ وشرح أساء الله ©478. 
32 اب + علماء. 
36١‏ قىل: بالفناء. 
'* ب: يتوجهون. 
مم١‏ 
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شعور بعالم الخلق» وسببٌ حرمائهم وتضييع زمانهم أنهم أهل أغراض ف طلب نعيم الحنان» وطلب 
الخلاص من النيران» وال آَ طَبْع» وكيف يَظْمَرُ؛*7" باحق صاحبٌُ غرض في العَرّض. 
]٠١6[‏ اسمه المعيدٌ تبارك وتعالى 
اتفق عليه الأئمة الثلاثة.*0٠‏ وشاهدّه مِن سورة الروم قوله تعالى: إوَهُوَ أأذى يَبَدَوَأً آَل 0 
يُعِيدُهُد © [الروم .]77/٠‏ ومعنى يُعِيدّه: إلى الخال /١51/[‏ ظ] التي كان عليهاء وهو أَنّه تعالى أبداهم منه وفيه 
بعد » تلق السمواتٍ والأرضٌ جميعًا منه. و كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ 4 [الأعراف. 04/7]. وفي شهود الوقفة 
ما صدروا حبّى يرجعونء هم أفعاله» وأفعالّه من صفاته» وصفاتّه مِن ذاته. 
وهذا الاسم يلقيه الشيح لمن يريد أن يحجبّه إذا خاف عليه من الكشف أن يتولّه. 
سورة الأحزاب اسم واحد: 
]٠١5[‏ اسمه الطاهر جلٌ جلاله 
انفرد به أبو الحكم»؟*"٠‏ وشاهده من سورة الأحزاب قوله تعالى: 9وَيَطْهَرَكُمٌ تَظْهِيرًَ# [الأحزاب» 
*م/م"]» والطاهر في ذاته المقدّسَة هو المطهّر سبحانه» والطهارة والتقديسٌ واحدٌّء فالطاهر بمعنى القدٌّوس 


تعالى» وطهارتّه هو أن ليس معه غيره. 
وهذا الاسم يلقيه الشيح لمن غَلّبت عليه العقيدةٌ» وانفتح له الظاهر فيِرُده إلى التنزيه. 


سورة سباً اسمان: 


م١‏ ل: يظهر. 
“6 الأسماء والصفات ١/84١؛‏ المقصد الأسنى 5١١؛‏ وشرح أساء الله 78 4. 


.١ 4 شرح أساء الله‎ ٠5“ 
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],/١4[‏ اتفق عليه الإمام الغرَّليَ وأبو بكر البيهقيّ»""٠‏ وشاهذه من سورة سبأ قوله تعالى: 
لوَهْوَ آلْمَنَاحُ لْعَلِيهُ* [سبأء */1]. والاسم الفتّاح بمعنى الفاتق» وقد تقدّم الكلام عليه وهو أنه يفتح 
صوّر العالم في جوهر النور» فيكون مستَْلِيًا على كل مراتب الظهور. 

وذِكْرٌ هذا الاسم يُسرّعٌ الفتح. 

]١١[‏ اسمه العلامٌ تبارك وتعالى 

انفرد به البيهقي»**٠١‏ وشاهده من سورة سبأ قوله تعالى: 9يَقَذِفُ باق عَلَمُ أَلْغُيُوب 4 [سباء 

8/5 ]. والعلآم بمعنى العليم» وهو بمعنى العلم» وعلمه كات وعِلم كل عالم هو علمه 5 مراتب 


ظهوراته» وكل موجودٍ هو عال#علً ما بالّات. 


وأما الجهل فأحكامه من أحكام النسَبِ والإضافاتٍ ومن علوم الأشياءِ خواصّها التي في ذواتهاء 
وَالطَبِيعيُون والأطباء يرون طبائع المعادن والنبات والحيوان» فمنافع ايضار سارك منها في 
التأثير على طريقة علمها الذَّايّه وهي تنطِق عنه بلسان الحال» والإنسان يعبر عن نطقها بالمقال»؟*"٠‏ فعلمٌ 
كل شيءٍ [54١/ظ]‏ هو علمٌ العلآم. 

وذكدٌ هذا الاسم ينه من الغفلة» ويحَضِمٌ القلب مع الربٌء ويعلّم الأدب في المراقبة» فيتأكد الأَنَسٌ 
عند أهل الجمال» ويتجدّد الخوف والهيبةٌ عند أهل عالم الجلال. 


سورة فاطر اسم واحد: 


6 الأسماء والصفات ١/١5١؛‏ المقصد الأسنى .6١‏ 
الأسماء والصفات 4/١‏ ؟١.‏ 


احنكيكلا تت بالمقام. 
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ف 2 


اتفق عليه الأمّة العلاثة»*75١‏ وشاهذه من سورة فاطر قوله تعالى: #إإِنّهر عَمُور شَكُوو؟ [ناض 
والشكور بمعنى المشكور كا ورد الخلوبة١"؟١‏ بمعنى المحلوية'"2١:‏ ويجوز أن يشكر نفسّه عن 
عبده بمعنى أنه بَتِيبّه ثوابَ الشاكرين. 

إذا عَلِمَ عجرّه عن الشكر فهو شكورٌء وني تجليات أهل المعارف يرونه قائً) بالشكر في شكر كل 
شاكر حتى في شكر العبيد بعضهم لبعض ذلك من توحيد الفعل» فلا شكورٌ عندهم غيرّه تعالى. 

وهذا الذكر من الأذكار المختصّة بالخاصّة أهل الوصول. 

سورة غافر أربعة أسماء: 
3 اسمه الغافر جل جلاله 

[5/]] خرّجه البيهقيٌّ»”"" وهو بمعنى الغفور» وشاهذه من سورة غافرء قوله تعالى: #غَافِرِ 

ألذَّئْبِ [غافر. 10/4٠‏ والغفرٌ السترُ وقد مرّ الكلامٌ على الاسم الغفورء وأحسنٌ مواقع الغفران أن يسترٌ 


الحق تعالى عن لطيفةٍ عبده المدركة رؤية غيره تعالى. 


واعلم أن المشايخ لا يُلقون هذا الذكر إلا لعوامٌ التلاميذ. وهم الخائفون من عقوبة النوبء وأما 
من يَصلحٌ للحضرة فذكرٌ مغفرة الأنب تُورِثُ عندهم الوحشةً» وكذلك ذكرٌ الحسنة توجب رعونة تتجدّد 
للنفس نسبة المثة على الله تعالى بخدمته في الطاعة» وضرر ذكر الحسنة أكثر من ضرر ذكر السيّئة. والله 


أعلم. 


13 اسمه ذو الطَّوّْلٍ تعالى 


"3 الأسماء والصفات 78/١‏ ١؛‏ المقصد الأسنى 948؛ وشرح أسم)ء الله 8817 . 
١‏ ل: الحكومة. 

"6 ل: المحكوم به. 

*"" الأسماء والصفات .١54/48/١‏ 
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انفرد به أبو الحكم.؟”"" وشاهده من سورة غافر قوله تعالى: #شَّدِيدٍ ألْعِقَابٍ ذى الظوَلِ 4 اغافر 
0/4 والطول الفضل» و#فَضْلٌ أللّه يؤَّتِيه مَن يقَاة [الحديد /اه/ 51 ومن فضل الله علينا الإسلام. ثم 
الإبهان» ثم الإحسان, ثم السكينة» ثم الاستقامة» ثمّ التصوّفء ثم العرفان» [59١/ظ]‏ ثم الوقفة» ثم 


التحقق بالمراتبء ثم الخلافة. 
وهذا الذكر فيه إسراعٌ بالفتح. 


713 اسمه الرّفيع تعالى 
انفرد به أبو الحكم»*""٠‏ وشاهده من سورة غافر, قوله تعالى: لرَفِيعٌ أَلدَّرَجَتِ © [غاض »115/4١‏ 
يجوز أن يكون الرفيعٌ بمعنى الرافع مثل القدير بمعنى القادر» ويجوز أن يراد بالارتفاع الذي هو العلوٌ القهر 
كا قال تعالى: وَهُوَ لْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادَِ © الأنعام. +/18» ومعنى الرفعة هي معنويّة الرتبة المختصّة 


بالربوبيّة» وتقابلها مرتبة العبودية» وجميع الحضرات فيها ربوبيّة في مقابلة عبوديّة. 


فالإشارة بالارتفاع إلى خصوصيّة الربوبيّة» وظهوره تعالى بصفاتٍ عبيده في أسائه الحسنى» فيه 
تأنِيسٌ لأهل العرفان برؤيته في حضرات تنزّله وتدلّيه» وقيامه بالظهورات الجزئية في حيث رأوه منهاء 


فترقؤة فإن هل سوأة: 
وهذا الاسم الكريم يلقيه الشيخ لمن خَلبَ عليه القُربٍ حتّي كاد أن يتولّه. 


1[ سمه ذو العرش 


64" شرح أساء الله 55ه. 


66" شرح أساء الله 5 .٠١‏ 
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1[ انفرد به أبو الحكم."" وشاهدّه من سورة غافر قوله تعالى: #ذُو الْعَرْشٍ يُلْقى 
أَلرُوحَ4 لغافر. »]15/4٠‏ العرش سريرٌ الملك» وهو هنا العزٌ لأنَ العربّ يقول: "ثل عرشّه" أي ذهب عرّه 
فهو بمعنى العزيز ذي العرّ الذي لا يضام ٠"‏ 

واعلم أَنّه أن العرش إذا اعتبر بمعنى العزيز كان من تَجلّيات الاسم الظاهرء وبمعنى ما ناسبه من 
الاسم القاهرء وفيه شهودٌ يُسهّلُ على أهل الكشف هي المتجبّرين وعلوٌ عروش الملوك مِن المخالفين 
والموافقين للزوم التجل في نظهرهم. وانغمار 0 بالحقٌ تعالى عندهم. 


وهذا الاسم الكريم يلقيه الشيخ لمن غلب عليه التنزية فتعدل به ويأنس بالتجليات الظاهرة. 


سورة الحجرات اسم واحدّ: 
1 الممتحن جل جلاله 
انفرد به أبو المتكم.*"٠‏ وشاهدّه من سورة الحجرات قله تعالى: لآَمْتَحَنَ أله قُلُويهُم للتَقْوَئْ4 


[الحجرات؛ 018/45 والامتحانٌ الاختبارٌ ويُعبّر عنه بالمنتقم إذا أريد بالمحنة المصيبة. 


وهذا الاسم الكريم من [١17/ظ]‏ خواصّه أن يستعمل معناه المشايحٌ أهل التربية تلاميدّهم ب 
يخبرون به استعداداتهم ليعرفوا أي طريقٍ يسلكون بهم فيه إلى الله عرّ وجلء ولا يلقونه في الخلوة إلا لمن 


أضناف؟1١‏ يلوق 01١١‏ فهو يذكره بريه عر وتجل. 


سورة والذارياتٍ اسهان: 
]١١5[‏ اسمه الرّزْاقَ شمل جوده 


5" شرح أساء الله 84 ؟. 

"” الضّيم: هو كالقهر والاضطهاد. يقال ضامه يَضِيمُهُ ضَيًا. والرجل الحُضِيم: المظلوم. مقايبس اللغة» مادة "ض ي م". 
4" شرح أساء الله © 4 8. 

وق أمابنه. 


اا - بلوى. 
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اتفق عليه الغرَّليَ والبيهقيّ»!"١١‏ وشاهدّه من سورة الذاريات #أإِنَّ آللّهَ هُوّ أَلرَّزَّاقُ4 الذاريات, 
0١‏ وصيغة فعَالٍ فيه للمبالغة» وتحققه في الخارج بوجود”""' المرزوقء.”""٠‏ وهو من أتباع الاسم 
الرحمن» ومن توابع الرزّاق الاسم المعطيٌ» والجوادٌ والمحسنٌ من أتباع الاسم المعطي, لأَنْهما أخصٌ منه. 
وليس الأعمّ تابعًا للأخصّ في الوجود في ذوق أهل الله تعالى خلاقًا لمن عكس الأمرٌ. والرزق: فرزقٌ 
العُقول الشهودٌ» ورزق النفوس العلومٌ» ورزقٌ قابلٍ الجسم الصّوّرُ ورزقٌ الأجسام الغذاءٌ» والغذاء في 
الأفلاك الحركة :وف الأركان الاستحالة بعضها إلى بحض». وف المولدات لطائف الأرضن بمشاركة من 
لطائفهاء وهي الثلاثةٌ الأركان1١7١/و]‏ ويتنوّع الغذاء الجسمانَ بحسب قابليّة المغتذي. 

وذكر هذا الاسم الكريم في الخلوة يصلّح لكلّ الطوائف وأرباب المراتب. واللّه أعلم. 

13 اسمه المتِين 

اثفق عليه الأفؤظ االثلاثة, كيل الأشا هال لين سور ريات الللتعالى "الزلام الْقُجَةِ أَلْمَتِينُ * 
[الذاريات» ١ه/ىه].‏ اعلم أن المنيشالة الصَّلتُ» وهو هنا مجاز يُعبّر به عن القوّة الشة لوا لمق 4139 00 أ 
صلب لكنّ الصّلابة منه تعالى أن لا يَنقَهِرَ لشيء غيرٌه؛ لأنه #الْقَاهِرٌ فَوْقّ عِبَادوء # [الذاريات» 4]18/5 وله 
البخة البائقة والكلية ار ايه وقهرٌ كل قاهرٍ له تعالى؛ لأنه الظاهر بالقهاريّة وحده .عد وجل حت من 
كونه منفعلاً انفعالًا يفعل في الفاعل» فهو يستأثر بالأحكام وتكون من غيره قبيحةً فتحسُنٌ إذا أضيفت إليه 


تعالى؛ أن القبح عارضٌء والشرٌ ليس في الأصلء والقبح مِن الشد ٠/0.‏ 


.١١7 والمقصد الأسنى‎ ؛١‎ 7١/١ الأسماء والصففات‎ "١ 
اا ق: فوجود.‎ 
قىل: الرزق. ب + فوجود الرزق.‎ 3” 


*"" الأسماء والصفات ١/7١١؛‏ والمقصد الأسنى 7١؛‏ وشرح أساء الله 1/8 4. 


- 


1 بن تومن هنذا قؤل القافل: يُكمّل تُقصانَ القبيح جَمالةٌُ فا نَم تُقصانٌ ولاكّمّ بِاشِمٌ 
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فكل من رأيتٌ فيه مَتانةٌ» أو كل ما رأيتَ فيه متانة» فهو من المتين الحقّ [111/ظ] جل جلاله 
والمتانة مبالّغةٌ في القوّة» ومنه قوله يِلييكة: "إن هذا الدين متِينٌ فأوغلوا فيه برفق» فإ المْنَبَتٌّ'777 لا ظهرًا 


أبْقى ولا أرْضًا قَطّعَ "7772 ومتانةٌ الدين من متانة الديّان تعالى. 


وهذا الذكر يضرٌّ أرباب الخلوة ويّنفع أهل الاستهزاء بالدّين» ويرذّهم بطولٍ ذكره إلى الخشوع 
والمخضوع. والأسماء كلها لها خواصٌء والمسَلَكون من الشيوخ يعرفون ذلك. والله أعلم. 


و 0 2 
سورة والطور اسم واحد: 
]١07[‏ اسمه البرّ تبارك وتعالى 
متفقٌ عليه بين الأثمّة الثلاثة»*"" وشاهده من سورة "وَالطُورٍ" قوله تعالى: #إِنَّهُه هْوَ الْبَرُ 
َلرَّحِيمُ4 [الطور 158/١‏ والبرٌ هنا هو الذي أولى البرّ رحمة منه. فاليرٌُ من خواصٌ الاسم الرحيم. الراجع إلى 


الرحمن تبارك وتعالى. 
وذكرُ هذا الاسم يعطي الأنس ويسرع بالفتح الجزئي؛ لا التوحيد. والله أعلم. 


سورة النجم اسم واحد:1771١/و]‏ 
[1143] اسمه المغنى تعالى 
اتفق عليه الغرّاليّ والببيق :111 وساهةه فول ساق الزوانة ركو الخو 'وأق1 الس داه 
ويرجع إلى الاسم الوهّاب والاسم الرحمن المستولي على مراتبه» ويستلزم الاسم الغنيّ» لأنْ إِنَّا يُغني مَن هو 
الع : 


“7 "فإن المبَتَ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى" يقال للرجل إذا انطع به في سفره وعطبت راحلته: قد انبسَّ» من البتّ: 
القطع وهو مطاوع بت يقال بنَّه وأبنّه. يريد أنه بقي في طريقه عاجزا عن مقصده لم يَقض وَطَره: وقد أعطبّ ظهرٌه". 
النهاية لابن الأثير» .57/١‏ 

أحمن في المنيئنٍ 45 والبيهقي في السنن الكبرى 77//7. 


“” الأسماء والصفات ١/8١١؛‏ والمقصد الأسنى 5 ١١؛‏ وشرح أساء الله 599. 
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وذكرٌ هذا الاسم نافعٌ لمن طلب التجريدٌ فلم يقد عليه. واللّه أعلم. 
سورة ال رحمن اسهان: 
[1]اسمه ذو الجلال تعالى 
ملق عليه نون الأنئة العلانة»1111 وتشامذه قزلة حجان لزوينقا وشة رتك ذو العلل 4 ارهن 
60 ومعناه ذو العظمة بطريق الهيبة والقّهر أيضًّاء وهو يَعدِلُ ثُلْتَ معاني الأسماء, فإنَ عام الجلال 


يقابل عالم الجمال» ويليهما عا الكمال. 
ويَصِلّحُ في الخلوة لأهل غلبة الغفلة. والنّه أعلم. [11/7/ظ] 


[ سمه ذو الإكرام تعالى 
مسق عليه أيضاء "١‏ !الا لول سسا وريب ربك 11414157 الإكرام» الرحن. 
٠:٠‏ رسن الاك ييل حيو يون د الو ٠‏ لياه 7ض نان عبرت 


معنى أن الكرمَ هو الحسّبٌُ والشَّرفٌء فهو للاسم الخالق وإلا كان للرازق. 
وذكرّه في الخلوة يُعطي الأنس ويبطئ بالفتح. والله أعلم. 


شورة الحديد اربعة أسناء: 
3 اسمه الأوّل جل ثناؤه 
متّفق عليه بين الثلاثة»"74١‏ وشاهده قوله تعالى: #هُوّ آلْذَوَلُ 4 [الحديب ه/”"]. قال العلماء: "هو 
الذي لا سابق له في وجوده". والحق أن الأوّليّة اعتبارٌ أنه”8١‏ عنه؛*"' صدورٌ الموجودات» فهو السابق 


لهاء فإن اعتبر هذا العا الذي نحن فيه. فقد كان ولاشيء معه. ثم حَلَقَ الْحَلَقَ. 


4 الأسماء والصفات 154/١‏ "١؟؛‏ والمقصد الأسنى .5١‏ 
3 الأسماء والصفات 54/١‏ ١؛‏ والمقصد الأسنى ١5؛‏ وشرح أساء الله .49٠‏ 
١‏ الأسماء والصفات ١//ا"؛‏ والمقصد الأسنى ١؟١؛‏ وشرح أساء اللّه 55. 
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وينفع هذا الاسم في سرعة الفتح. واللّه أعلم. 
1 ]سمه الآخر تعالى 
[1/] فق علب ١7/85‏ وشاهذه قوله تعالى: #هُوّ لول وألككة 3 [الحديب لاه/"]. والمراد أن 
بقاءه لا إلى نهاية» وفيه معنى الوارث والباقي» وبمضايفة6١"‏ الآخريّة للأولية بثبوت لام العهد. فلا شيءَ 


معه» فيكف بثبوتٍ لام الجنس.ء ويّذُلٌ عليه مُضايفتهم|!*!/ للاسمين الظاهر والباطن. فلا شيء غيره. 
وذكره 35 الخلوة يعطو الزهدَ فيا سواه تعالى. والله أعلم. 


1 اسمه الظاهر تقدّس وعلا 
متفقٌ عليه بينهم.*4"" وشاهده قوله تعالى: لهْوَ الأول وَآلْآخِرُ وَلشَّهرُ [الحديد. »ه/*]. ومن شهد 
هذا الاسم علِم أنْ ما ظهّر غيرُه في أطوار غير متناهية بطريق استغراق الظهورء ولا يُدركه إلا مَن عيئه هي 


حقيقةٌ النور فلا تُدركه الأبصارٌء وهي أبصارٌكء فاتركها له تَرَهُ. 
وذكر هذا الاسم يُنفع في السفر الثاني جدًا. 4" والله أعلم. 


[5؟١١]اسمه‏ الباطنّ شَّمل جوده 


"4 الأسماء والصفات ١/7"؛‏ المقصد الأسنى ١؟١؛‏ وشرح أساء اللّه 55. 
50 ب: اعتباراته. 

0 نت ل :نك 

الأسماء والصفات ١/17"؛‏ والمقصد الأسنى ١؟١؛‏ وشرح أسا)ء اللّه 55. 
لفل ق: وبمضايفته. 

07> ب ل: مطابقتههما. 

6 الأسماء والصفات» 4/١‏ 4؛ والمقصد الأسنى ١؟١؛‏ وشرح أس)ء اللّه 1". 


بال - جدًا. 
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و 0ت تر .ني صد صد 
متفق عليه ينهم ١73‏ وشاهده قوله تعالى: #وَالآخِرُ وَالظهرٌ وَالبَاطِنُ 3 [الحديب لاه/”"]. ومن شهد 
هذا الاسم عِلِم أنه باطنٌ [08١/ظ]‏ الأشياء كلّها بسر القيّوميّة» فإنّ الظاهر مُضايفُهء'*" وليس بينه) 


فاصلٌ في الخارج؛ بل مزيّةٌ ذهنيّةٌ فهو واحدٌ تعالى. 
ويذكر هذا الاسم من غَلب عليه تل الظاهر وخيف عليه الوَّلَهُ. والله أعلم. 


سوزة امقر قنع ادال" 
[ اسمه القدّوس عرَّ قدسّه 
اثفق على إيراده الأتمّة الثلاثة»"*" ومنه يُشْتقٌ ”1 التقديس الذي هو التطهير» والقدس اليك 
وهو في حقه تعالى تنزية؛*٠‏ عن الشريك في الذات*""" والوصفي والقولٍ والفعل» وفي ضمن هذه النزاهة 
معنى أنه ليس معه غيرّه من حضرة وقفة الوقفة"*"٠‏ وفي حضرة المعارف. فالتقديس التطهيرٌ لأهل الشهود 
الجزئي بالتجليات التي تمحو منهم ما انتهى التجلي إليه من رسومهمء وذلك هو تطهيرهم وتتكامل لهم 
الطهارة في آخر السفر الأوّلء وهو مقام الوقفة."؟"' فالحق تعاللى في الحضرة مقدّسٌ لهمء وفي مقام الوقفة 


يتعيّن أنه التنزيه الرافع للأغيار. 


“36 الأسماء والصفات ١/45؛‏ المقصد الأسنى ١؟١؛‏ وشرح أسء الله 51. 
١‏ ب ال: مطابقه. 


"5" الأسماء والصفات ١/8١٠؛‏ والمقصد الأسنى 58؛ وشرح أساء الله ؟8١.‏ 


#و/اا د 58 
وى يستى. 
يل تلا تدرة: 


5 ل: والذات. 

"4" "قوله: "الوقفة هي وقفة الوقفة". ومعناه أن المعتبر في شهود الوقفة هو جانب الوجه الخاص الذي معناه سلب الأغيار 
بالكلية حتى رسم مقام الوقفة نفسه؛ فإنه بذهاب رسم مقام الوقفة نفسه يصير الشهود هو في مقام وقفة الوقفة» فإذن 
قوله: "الوقفة وقفة الوقفة". أي الوقفة المعتبرة هي وقفة الوقفة التي هي اعتبار فناء الرسوم بالجملة حتى رسم الوقفة." 
شرح مواقف النفري للعفيف التلمساني .١8١‏ 


"6 "الوقفة هي مقام فناء ذات الطالب في ذات المطلوب وسّمّيت وقفةٌ للوقوف فيها عن الطلبء وهي نباية السفر الأول 
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وأمّا في حضرة العلم» وهو مقامٌ الحجاب. فالتنزيه يكون بالإيان [14١/و]‏ لا بالعيان» وطوره 
النقل والعقل وما قالته العلداءٌ في كُتبْهِم يكفيء فإِنَ مقام العلم قد أكثر فيه العلماءٌ بقدر مبلغهم*""٠‏ ين 
العلم. 

وهذا الاسم الكريم يأمر المشايخ بذكره لمن يكون دخل الخلوة» واعترضته شبهة أهل التجسيم 
والتشبيه» ولمن كانت عقيدتّه نايب ذلك. فينتفِعٌ بذكر هذا الاسم انتفاعًا كثيرًاء ولا يأمر المشايخ رضوان 
اللّه عليهم غير هؤلاء بذكره» وخصوصًا من كانت عيلاته تعر 0 فإنه يُبعِد عنهم الفتح» ويعوّضُهم 
المشايح عن ذكر الاعكم القدوس بذكر الاسم القريب والرقيب والودود وشبه هذه الأسماء» فإن ذكر هذه 
الأسماء الحسنى هي أدوية لأمراض القلوب ولا يُستعمل الدواءٌ إلا في الأمراض التي يكون ذلك الاسم 
نافعًا فيهاء وحيث يكون مثلاً الاسم المعطي نافعًا لمرض قلب مخصوصي فالاسمٌ المانعٌ ليس بمطلوب فيه. 

131 سمه السلام تبارك وتعالى 

[!]ظ] هذا الاسم الكريم اتفق على إيراده الأئمّة الثلاثة أيضًاء؟*"٠‏ وشاهدّه من سورة الحشر 
قوله تعالى: #اَلْمَلِكُ الْقُدُوسُ آَلسَّلمُ4 الحثر. 4ه/7]» وفي التسمية إشعارٌ بتكثير السلام منه تعالى على أهل 
الخصوص من عباده من حَصّل له السلام منه تعالى» فقد سلم من كل محذور. وإذا قال المؤمن لأخيه: 
"السّلام عليك". فنا معناه سلام اده عليك» فالسلام كله من الله تعالى» فهو السلام» ومنله السلام» وإليه 


يعود السلام بحقيقة الوحدانية. 
ومن خواصه لأهل السلوك أن يَُفِيدَهم الأنسٌ به تعالى إذا داوموا ذكرّه. 
7" لض أاسمه المؤمن تعالى 


من الأسفار الأربعة» وأول هذا السفر هو فوق التصوّف وآخره الوقفة"» شرح مواقف النفري للعفيف التلمساني .١١8‏ 


يلكلا ب: ما بلغهم. 


5 الأسماء والصفات ١/49؛‏ المقصد الأسنى /51؛ وشرح أس)ء الله 178. 
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هو مما اتفق عليه الأئمّة الثلاثة»' ١١‏ وشاهدّه في سورة الحشر قوله تعالى: #آلسَّكَمْ أَلْمؤمِنُ4 [الحش 
4ه وهو الذي يؤمن عباده من المخاوفٍ يوم القيامة. قال تعالى: #يَعِبَادٍ لا حَوَْفُ عَلَيَكُمْ آلْيَرْم4 
الزخرف. 2154/47 ويجوز أن يُلحَظ فيه معنى التصديق لعباده الذين #صَدَقُوا مَا عَلهَدُوا أللّهَ عَلَيْهَ * 
[الأحزابء 0105/6 ففي الاعتبار الأوّل يَدَخَل فيه الحكيمٌ والرّحيمٌ والواقي وما ينايب ذلك مما يؤمّنُ 
الخائفء [170/و] وكل من آمن غيرّه من كَحُوفٍ, فإنه من فعل المؤمن تعالى؛ لأنْ أفعال العبيد هي تفاصيل 
فعله تعالى؛ إذ لا فاعل للخير غيرٌه تعالى من جهة الاسم ال رحمن, ولا فاعلٌ لمقابله غيرٌه تعالى من جهة اسمه 


اللّه. 

وأمّا الاعتبار الثاني ومعناه المصدّق فكل تصديق في قولٍ أو معناه هو منه تعالى» وهو الصادق 
والمصدّق؛ فإنه تعالى عند لسانٍ كلّ قائل لا بمقاربة؛ بل عنديّة تختص بجلاله يَرجع معناها إلى أنه وحدّه لا 
معه غيره. 

وذكر هذا الاسم يصلح في الخلوة لمن استولى عليه حاوف الخيال» ومن حَكمَ عليه رُعْبٍ الحال. 

[3 1 اسمه المهَيمِنُ تعالى 

اتفق على إيراده الأئمّة الثلاثة وأصله آمَنَّ فهو مُوَيْمِنٌ ثمّ قُلِيَت الهمزة هاءًه وشاهده في 
سورة ا حشر قوله تعالى: #الْمُؤّمِنُ لْمْهَيَمِنُ 4 [الحشرء 9ه/"3؟]. وفيهسعوى با قله و عق الاسم المحيط. 
فيدخل في الأسراء كلّها وتدخل فيه الأسءٌ كلّها بالاعتبارات المرتبيّة اللائقة بجلاله تعالى» وهو معنى 


الاسم الواحد والأحد»"١٠٠‏ [70١/ظ]‏ فإنّ الأحديّة هي مجحرى الإحاطة في الوجود الحقٌّ إذا تيمب هذا 


.١94 الأسماء والصفات ١/7١٠؛ والمقصد الأسنى /51؛ وشرح أساء الله‎ 6٠ 
.١95 الأساء والصفات ١/7١٠؛ والمقصد الأسنى 59؛ وشرح أساء الله‎ 


ل: الأحد. 
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الاسم للاسم الرحمن عرٍّ وجلء وإذا تُسب للاسم الله كانت الهيمنة من جهة مرتبة المراتب وحقيقة 


الحقائق» وهي الإنسانيّة العلية”٠"‏ الغيبية الّتى لا يتناهى ظهور أحكامها في وجود الذات. 


1 ]سمه الجبّار تبارك وتعالى 
اتفق غل إبراذه الثلاقة “4 وشاهده من سورة لكر -قوله تعال: #العوية كتاذ مر 
4ه فإن حمل معناه على احبر -الذي يُفَهّم منه مقابل الكّسر- كان من أساء الرّحمة» وإن اعثير فيه معنى 


اوت +وهزؤ القهرة كان من أساء التقمة: 


وهذا الاسم الكريم يُصلح أن يلقنه الشيخ في الخلوة لمن غلب عليه شهود الجمال» وخيفَ عليه من 
البسط الذي يِجدّه أهل الطريق من تجلي الاسم الباسط ومن رقائق جمال الحضرة الإلية. ومقام المسيح 
لكوم هو جامع معاني الجمال» فيقابّل بذكر ما يُناسب مقامً موسى كم من معاني الاسم الحبّار» إن 
موس ا لي هو عَلَمٌ على مقام الجلال والجبروت منه. فإذا ذكرٌ مَن حالّه البَسط هذا [1175/و] الاسم 
عَرَض له القبِضُن) فيعتَدِلُ في مظلوكه. فإنَّ الأسماء الإحهية ديه عِلّلٍ السّالكين إلى الحتضرة الإلحية: 

[3 اسمه المتكبّر جل جلاله 

ذكره البيهقي والغزَّاليَ وم يذكره أبو الحكمء*٠"‏ وشاهده من سورة الحشر معروفٌ. وهو مناسبٌ 
للاسم الجبّار. ويُذكر في الخلوة وغيرها لإعادة الهيبة إلى من غلب عليه البَسطُء وأحكامه ظاهرة في العام 
ومرجِعّها إليه تعالى» لأنّ الكبرياء له لا لغيره» فظهورها به منه في شهود الوحدانيّة» ولذلك يَظهر من أهل 
الله تعالى في بعض الأحايين تعظيمٌ المتكبّرين من أهل الجاه في الدنيا»” وليس ذلك منهم طْمَعًا ولا 


خوفًا؛ بل لملاحظتهم معنى الكبرياء الإلهيّ الذي حَلَعَهُ على مَن ظهر به. فأهل الله تعالى لا يروْنَ سواه 


0 ل - العلية. 
4 الأسماء والصفات» ١/87؛‏ والمقصد الأسنى ١لا؛‏ وشرح أساء الله 5757. 
الأساء والصفات ١/١؟١؛‏ والمقصد الأسنى ؟7. 


5 ق ل + وتعظيمهم. 
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فيعاملون الموجودات معاملتهم للموجد الحقٌء فإذا ظهر التكبّر ظَهّرَ لهم المتكبّر الحقٌ» فلا يلحظون الباطل 
أصلاً لاستيلاء الحقٌ تعاللى على نظرهم. 


وأمّا من عامل الملوكَ في الدنيا بالتكبّر عليهم فهو أيضًا من ملاحظة أنه المتكّر [175/ ظ] تعالى 
من جانب تعظيم الشرع الشّريف وحضرة العلم المنيف ولا يحجبون ني ذلك عن العرفان. 
3 اسمه الخالق تعالى 
اتفق على إيراده الثلاثة وشاهدّه في سورة الحشرء ومعناه التقدير» فإنه تعالى قدّر كلّ شيء» 
فهو خالقٌ كل شيء» بمعنى ظهوره من باطن غيبه إلى ظاهر شهاده. والتقديرٌُ بعلمه المحيط» فهو عالم 
الغيب والشهادة» والتقدير بينهما ظهوراته*' بالتجلّيات الكاليّة» واستناده إلى الاسم اللّه بالمراتب 


الاعتبارية. 


وهو من أذكار أهل مقام العبادة بمقتضى العلم النّافع المطابق للعمل الصالح. ولا يَصلّحُ أن يُلقَى 


لأهل الاستعداد الوحدان» فإنّهِ يُبِعدّهم من العرفان ويقرّبهم إلى الفقد العلميّ. 


[17] اسمه الباري عرٌّ وجل 
لم يذكره أبو الحكم, وذكره الغرَّاليّ والبيهقيَ»؟' وشاهدّه في سورة الحشرء ومعناه: الخالق» لأن 


المءَ املق ويختلف اعتبارٌه في مضمون الآية ليتحقق معنى التّعدّد. 1171114٠١‏ /و] 


"6 الأسماء والصفات ١/97؛‏ والمقصد الأسنى 7لا؛ وشرح أس)ء الله 05 4. 

ب - من سورة الحشر قوله تعالى: #آَلْمَلِكُ اَلْقُدُوسُ أَلسَّلمْ #» وفي التسمية إشعارٌ بتكثير السلام منه تعالى على أهل 
الخصوص من عباده ... والتقديرٌ بعلمه المحيط فهو عالم الغيب والشهادة والتقدير بينهما ظهوراته. سقط من نسخة ب 

5 الأساء والصفات ١/١7؛‏ والمقصد الأسنى ؟/7. 

6 بس: التعداد. 
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اتفق على إيراده الأئمّة الثلاثة»١47١‏ وشاهده في سورة الحشر» ومعناه قريبٌ من معنى الخالق؛ لأن 


الصّوّرٌ تخليقٌ» والصور تكون في الأجسام وفي المعاني غيبها وشهادتهاء فالمصوٌّر محيط الاعتبار. 


وهو من أذكار العبّاد. وأهل العرفان يشهدونه بعد تل الاسم الظاهر فلا يستوحشون؟١14‏ من 


الكثرة ولا تتكر عليهم الوحدانيّة. 
سورة تبارك وفيها اسم واحدٌ 
[5*١]اسمه‏ الذارئ 


انفرد بإيراده أبو الحكمء"1" وشاهدّه من سورة تبارك» قوله تعالل: وهُوَ أَلَذى ذَرَأُكُمْ فى 


ألأَرْضٍ »* [الملك. 4/5107 7]. 


سورة الجمعة اسم واحدٌ 


[6"] اسمه الرازق 


- 
3 


أورده البيهقيّ وأبو الحكو.؟ ١١‏ وم يذكزه العزَّال» وشاه ةن سورة ا جمعة» قوله تعالى: و 4 


- 
3 


رَّرْقِينَ 4 [الجمعة, 0111/45 ومعناه المعطي. 


ب دو 


كيم 
سورة المعارج اسم واحل: 
3 اسمه ذو المعارج 
انفرد بإيراده أبو الحكم. ١"‏ وشاهدّه معروف من قوله: # تَعْرْحٌ الْمَلَتِيِكَةُ وَألرُوعٌ إِلَيّْهِ4ُ [المعاري. 
والمعارج المراقي» وهي 575 اعتبارات القرب لا في الجهة؛ بل في الحكم» ومعراجه وَلَكيٌ هو ى| أخبر 


.4 78 الأسماء والصفات ١/8؛ والمقصد الأسنى ”لا؛ وشرح أس)ء الله‎ 6١ 
ق - وأهل العرفان يشهدونه بعد تل الاسم الظاهر فلا يستوحشون.‎ 4١ 
.47٠ شرح أساء الله‎ 6 


4" الأسماء والصفات 4١7١/١‏ وشرح أسماء اللّه 5 47. 
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و 
سورة قل أوحِيّ اسمان: 
انفرد بإيراده البيهقيّ»"١١‏ وشاهدّه قوله تعالى: #عَللِمُ أَلْعَيّبٍ قَلَّا يُظْهِرُ 1071[1/ ظ] عَلْ عيبو 


ا 


حداف [الجن» 15/077] . 


وهو من أذكار العبّاد. ويَصلح للمبتدئين من أهل السلوك» ففيه تنبيةٌ للمراقبة» ويحصل به الخوفٌ 


الاك 


[8*١]اسمه‏ المحصى 


اتفق على إيراده الأئمّة الثلاثة.51 وشاهده قوله تعالى: #وَأحْضَئ كُنَّ شَىْءٍ عَدَدَ) 4 اجن 1/7 ىاء 


وفيه معنى العالم والخالّق بطريق التقدير» #ألَا يَعْلَّمْ مَنْ خَلَقَ © لملك» 14/597]» وهو من أذكار العبّاد. 


سورة البروج اسم واحد: 
١9[‏ | اسمه الشديد البطعش 
انفرد بإيراده أبو الحكم الأندلسئ»؟١١‏ وشاهده قوله تعالى: ##إِنَّ بَظْسّ رَبِكَ لَشَدِيدٌُ4 [البوج. 


+ ويدخل فيه أساء التّقمة كلّها باستناده إلى الاسم الله» وفيه نسبة الاسم ال رحمن من بُعد. 


سورة الإخلاص اسمان: 
[3 ]سمه الأحد تعالى 


6 شرح أساء الله 6٠‏ ؟. 

م١‏ ق: وعلل. 

5 الأسماء والصفات .51١/1١‏ 

5 الأساء والصفات ١/8١١؛‏ والمقصد الأسنى 5١١؛‏ وشرح أساء الله 85*. 


6 شرح أساء الله © 4 8. 
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انفرد بإيراده أبو الحكمء'"١‏ وشاهده: قل هْوَّ آَللّهُ أَحَدَّ4ُ [الإخلاص؛ 011/1١١‏ والأحديّة حضرة 
جمع الجمعء هئ معروقة غند أهل السفر الثان الذى آخره القطبية. ولناعيط عل الدساء كا ياه وشهوذه 


عزيزٌء ومقامّه أشرف مقامات الأسماء. 


[45١]اسمه‏ الصمدعرٌ وجل 
أجمع على إيراده الأئمّة الثلاثة»''* وشاهدّه معروفٌء والصمد في اللغة: الذي لا جوف له فيكون 


معناه قريبٌ من معنى الأحدء وقد يقال: الصمد الذي ييُصمد إليه [174١/و]‏ في الحوائج» فيَظهر فيه مَعنى 
ا مغني والمحسن. انتووووالق ل. ' نيا وَلنَهُ ع فد وَهُوّ يَهُدِى أَلْسَّبِيلَ 1177# [الأحزاب» «"/4]. 


جملةٌ ما اتفق عليه الأئمّة الثلاثة أربعةٌ وسبعون اسمًاء والذي اتفق عليه الغرّايَ والبيهقيّ اثنا عشر اسّاء والذي اتفق 
عليه البيهقي وأبو الحكم ستةَ عشر اسّاء وانفرد الغزالي بثلاثة أسماء» [والذي انفرد به أبو الحكم] 4" ثانية وعشرون اسّاء 


والذي انفرد به البيهقيّ ثلاثة عشر اساء وجملةٌ ما ذُكِرَ مِنَ الأساء مائة وستهٌ وأربعون اسم 1875 


"8 شرح أساء الله 7 4. 

.49 الأساء والصفات ١/”8١؛ والمقصد الأسنى 9١١؛ وشرح أسا)ء الله‎ "١ 

"ل -القول. 

7" ل + والله أعلم بالصواب. 

*" نحن عددنا الأساء التي انفرد به أبو الحكم وجدنا ثانية وعشرون اسيًا وأضفنا هنا لاستقامة المعنى. 

ادن ل تسهلة نا افق عله القلة الدكة أزمعة وسسؤوة اننا آنه إن كؤلة] “وجهلة ها دك هق الأنعاء مانة وسيدة 


وأربعون اسنً. 
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ثبت المصادر والمراجع 
ابن أبي عاصم. الآحاد والمثاني» ت: باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» رياض ١99١‏ م. 
ابن الأبار. معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي, الثقافة الدينية» مصر 7٠٠١‏ م. 


ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر. ت: طاهر أحمد الزاوي-محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية؛ 


بيروت ١989‏ م. 


ابن السبكي. طبقات الشافعية الكبرى» ت: محمود محمد الطناحي-عبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة هجرء 
مصر "١4١ه.‏ 


ابن العربيء العبادلة» ت: عبد القادر أحمد العطاء مكتبة القاهرة» القاهرة ١959‏ م. 


ابن العربي» الفتوحات المكية» ت: جماعة من العلماء بأمر عبد القادر الجزائريء المطبعة الميمنية بمصر التابعة 


لدار الكتب العربيّة الكبرى. مصر ١379‏ ه. 
ابن العربي» لطائف الأسرار. ت: أحمد زكي-طه عبد الباقي سرورء دار الفكر العربي» القاهرة ١955‏ م. 
ابن العريف. محاسن المجالس». ت: أسين بالاثيوسء باريس ١9"‏ م. 


ابن برجان» شرح أسماء الله الحسنى» ت: بوريفيكاثيون دي لا تورّيء المجلس الأعلى العلمية الوكالة 


الإسبانية للتعاون الدولي» مدريد 5٠٠١‏ م. 

ابن تغري برديء المنهل الصافي». ت: محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ١985‏ م. 
ابن حجرء تخريج أحاديث الأسماء الحسنى» ت: أبي عبيدة» مكتبة الغرباءء» المدينة ١4١‏ ه. 

ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام؛ ت: أحمد محمد شاكر» دار الآفاق الجديدة» بيروت ١987‏ م. 
ابن خلكان» وفيات الأعيان» ت: إحسان عباس» دار صادر بيروت ١995‏ م. 


ابن منطورء لسان العرب,. دار صدرء بيروت 5١851١1ه.‏ 
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أبن بكر البييقة) الأسماء والصفات» ت: عبد اللّه بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي. جدة ”١53١اه-‏ 


9( مم. 
أحمد بن حنبل» المسند» ت: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد وآخرونء مؤمسة الرسالة» بيروت 7٠١١‏ م. 
الإمام الشافعي» ديوان الإمام الشافعي» ت: محمد إبراهيم سليم» مكتبة ابن سيناء القاهرة .5٠١‏ 
البخاريء التاريخ الكبير» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان, دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد- 
الدكن ١51‏ ه. 

البخاري» صحيح البخاري» ت: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» القاهرة 477 ١ه.‏ 

تسيو دول ريء الأسرار حياة الإيهان» جامعة الروح القدس. لبنان ١985‏ م. 

الحاكم» المستدرك على الصحيحين. مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت ١99٠‏ م. 


المخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ت: بشار عواد معروف». دار الغرب الإسلامى» بيروت »١ه‏ 


.ماآو٠؟‎ 


الذهبى» سير أعلام النبلاء. ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 


بيروت ١988‏ م. 


الذهبيء عبر في تاربخ من غبر» ت: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت 


هعمو ١‏ م. 
صاحب بن عباد» ديوان صاحب بن عباد» ت: محمد حسن آل ياسن, بيروت :/اة ١‏ م. 


الطبراني» المعجم الأوسط. طارق بن عوض الله بن محمد-عبد المحسن بن إبراهيم ا حسيني» دار الحرمين» 
القاهرة ١996‏ م6. 
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الطبراني» المعجم الصغيرء ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي-دار عمار» عمان ١988‏ 
5 

الطبري» جامع البيان» ت: أحمد محمد الشاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت 7٠٠١‏ م. 

عبد الجبار النفريء المواقف والمخاطبات» ت: أرثور يوحنا أربريء مكتبة المتنبي» القاهرة ١915©‏ م. 
عبد الرزاق الكاشاني» اصطلاحات الصوفية» ت: عبد العال شاهينء دار المنار» القاهرة ؟995١.‏ 

عبد الرؤوف المناويء الكواكب الدرية» ت: محمد أديب الجادر» دار صادرء بيروت ١999‏ م. 

عبد الرؤوف المناوي» فيض القديرء المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة ١١85‏ م. 

عبد القادر الكيلاني» الديوان» ت: يوسف زيدان» دار الجيل» بيروت ١59/8‏ م. 

العجلوني, كشف الخفاء. عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداويء المكتبة العصرية» القاهرة 7٠٠١‏ م. 
عفيف الدين التلمسانيء الديوان» ت: العربي دحوء ديوان المطبوعات الجامعيّة الجزائر 5 .١99‏ 

عفيف الدين التلمساني» شرح الفاتحة» مخطوط. مكتبة شيستر بيتي» رقم 75158. 

عفيف الدين التلمساني» شرح فصوص الحكم. ت: أكبر راشدي نياء انتشارات سخنء تبران 7١١‏ م. 
عفيف الدين التلمساني» شرح منازل السائرين» ت: محسن بيدارفره انتشارات بيدرفرء قم 515 .١‏ 


عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفرى. ت: حمال المرزوقى» ا لحيئة المصرية العامة للكتاب» قاهرة 


ك0 


عمرو بن معدي كربء ديوان عمر بن معدي كرب. صنعة: هاشم الطعان, مكتبة وزارة الثقافة والإعلام, 


بغداد 191٠١‏ م. 


الغزالي» المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ت: بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم» قبرص 


/اى/ة ١‏ م 


440 


القشيري. الرسالة» ت: عبد الحليم محمود-محمود بن الشريف. دار المعارف. القاهرة 249. 

المتنبي» ديوان المتنبّي» دار بيروتء بيروت ١9/47‏ م. 

مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط. دار الدعوة» القاهرة 4 .7٠١‏ 

المحاسبيء الرعاية لحقوق الله ت: أحمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت .7٠١5‏ 

مسلم؛ صحيح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت ١14‏ ه- ١988‏ م. 


المزقم همع الوؤاكدوت نام النيه القدسن مكنية القنية + القاضة 41س 
يثمي» جمع م الدين القدسبي. مكتبة القدمي. القاهر 
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